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شرح 
لمعة الاعتقاد 


الهادي إلى سبيل الرشاد 


شرح فضيلة الشيخ 


| حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه 
أبو عبد الله عبد الرحمن بن عبد المجيد الشميري 


تقديم 


فضيلة العلامة/ الشيخ أبي عبدالرحمن يحيي بن علي الحجوري حفظه الله ورعاه 


خلا OE UID OIE VID UNE YINI‏ حال YON HD‏ الال الل U IID‏ ال الل جا جل ائجال جا ال الل جا ال الل جا VON‏ جل VI‏ جل ٠‏ جا YON VHD‏ جا ال الل VII‏ ال جل جا YO‏ جل U HI‏ جا جا جا الل جا ال الل جا On‏ جل لجال جل لجان جا VHS‏ ان جا VON‏ جل جا جل ل SOD‏ جا ان جا ال ان VII‏ ال الل On VI‏ جل VHD VSO YOR VHD‏ الل جا ال الل دلجلل YON YH YO‏ جا ال الل .ل VIN VSS VI SO‏ ااا 0 30 
U HED SOI VGN HD SOD OIE UID VON YI UID NE HINA.‏ الل جا ال الل جا ال الل جا جا ل جا لجال جا ال الل جا ال الل جا O‏ جل جا جا جا VHD‏ ان جا ال الل جا ال جل جا VD VSO VO‏ جا جا ال الل جا ال ال جا جل ل جا جا جل VD‏ الل جا ال ان جا VN‏ جل جا جا جل YH‏ ان جا ال الل جا VN‏ الل جا .جل SOD‏ جا جا جل لجان جا ال ان VON VII‏ الجا .جل ل ل VHD‏ الل ائجال ان VID‏ ال XX UD. 1.10 VEEN HID YON VSO‏ 


عاطتقا TEV TO‏ قار ااا ا ارا ااا ارا اير 


O :يي‎ FEAT TERT 2 ا‎ TORO ORY FEOF TEE OIEYF ORI FEA TAIRA FEOF TEE OIRO TORY TEI TOROS ORY TORY TEA TOIEO TORY 7E TERT ORY TORY TOIT OIRO TORY TEI TERT OY TOY TENTES TEI TITIES, 


ا 


مقدمة فضيلة الشيخ 


يحيى بن علي الحجوري حفظه الله 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى 
آله وصحبه ومن والاه 

أما بعد: فقد تصفحت تخريج وتعليق أخينا الفاضل عبد الرحمن بن عبد المجيد 
فرأيته علق عليها بتعليقات طيبة من أحسن ما رأيت من التعليقات عليها جزاه الله 
خيرا. 


كتبه يحيى بن علي الحجوري في ١7‏ من ذي القعدة ١۳ھ‏ 


خلا حا ONE YII UNE‏ لحا لجال حال YID GI HD‏ حال الل حا ال الل جا ال الل لجال VHD SOD‏ جا جا ال ال جا ال الل جا جل ٠‏ جا جا جا جا VHD‏ الل جا ال الل جا ال جل جا جا جا VD‏ جا جا ال ان جا ال ان VI‏ جل ٠‏ جا YON VD‏ جل VHD‏ الل جا ال الل VGN VII‏ جل لجال YON VHD SOD‏ جا VHD‏ الل VII‏ ال ان YO YH VSO VON VI‏ جل جا ان جا ال ان VI‏ ال .جل جا .جل ل ال VHD‏ الل اال ان HRA \ UD. 11.0100 VEEN HID YON VSO VN VID‏ 
UNE HINA.‏ حب حا احا لحا لجال حملا VOI HD‏ حال الل حا ال ا الل جا ال ا الل جا جل ل جا YON VHD‏ جا حال ال جا ال الل جا SO O‏ جا جا جا VHD‏ الل جا ال الل جا ON‏ جا جا جا YH VSO ٠‏ جا جا ال ال جا ال ان جا YON VD YO O‏ جل YORE VI‏ جا ال الل جا VON‏ جل جا جا جل YON VD‏ جا ال الل VI‏ ال ال YO VI‏ ل لجان جل VHD‏ ان جا VEN‏ ان VI‏ ال .جل جا .جل ل ل VHD‏ الل جا ان YON VSO VEN VID‏ .ل 1.10 XX UD.‏ 


IV TA. yrs‏ ارا ,ةلاقا ارا ارا ارا ااا ااا ااا ااا ايك 


اسه 


بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة المحقق 
إن الحمد لله نحمده وذ نستعينه» وذ نستغفر ه ونعوذ بالله من شرور أنفسناء وسيئات 
اعا هن جيذ لاقلا مكل لف ومن يخال فل هادي له و اید أن الا إلف إلا 
الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 


EG 2 2 E AIA o A‏ و میم 
9 يها لن اموا اتقو آله حی تئیہ ولا مون إلا وام مُسَلِمُوتَ 4[ آل عمران: ٠١١‏ ] اا لاس اتقو 


2 


کک ی لای ظزر کرک 17,524 كي نح ای كة رالاناد 
لیک 98 ر لس وص سس سسبو صمتو زا 5 + ل سي > 
کان یکم قبا 4[ النساء: .]١‏ تاا لزب انوا اتقو آنه وقو لوقو سيدا د سلح کہ اعم ويغفرٌ 


"0 ممع يو و 2 


و ومن بطع لَه لله وَرسولء فقد فار فوا عظِيمًا 4[ الأحزاب: 2١ - 7١‏ ] 

أما بعد: فإن علم العقيدة أجل العلوم؛ لأنه يتعلق بمعرفة الله وأسمائه وصفاته 
وأفعاله فأجل العلوم ما كان متعلقا بالله؛ ولهذا اهتم به علماء السنة قديما وحديثا؛ 
فألفوا فيه المؤلفات وصنفوا فيه المصنفات الحافلةء فمن تلك المؤلفات "لمعة 
الاعتقاد" للإمام ابن قدامة رحمه الله قرر فيه مذهب السلف ما عدا مواضع يسيرة 
مما ظاهره مخالف لمذهب السلف في مسألة التفويض وغيره» وقد نبهت عليها - 
بحمد الله في مواضعهاء وقد اهتم العلماء بشرحها ومن أحسن تلك الشروح 
وأخصرها وأكثرها فائدة شرح العلامة العثيمين رحمه الله وقد يسر الله لي خدمته 
وخدمة المتن أيضا بحمد الله» وأسأل الله أن يجعل ذلك خالصًا لوجهه الكريم نافعًا 
لعباده المؤمنين. 


TEV TETAS.‏ ا ا ارا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اااي 


ا 

ٍْ 

عملي في هذا الكتاب ٍِ 
١‏ خرجث الأحاديث والآثار ذ في المتن والشرح» وحكمث عليها بما تستحقه /ُ 
على حسب قواعد علم الحديث. / 

| علقت يتعاليق يتضمن كير منها تفر لات عن أهل الغلم لأ سيعافي هذا‎ ١ 
/ ١ الشأن أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما من الأئمة‎ 

مما يؤيد كلام الشارح رحمه الله أو يوضحه أو من باب زيادة الفائدة. / 

۳- ذكرث مَنْ نَقَلَ الإجماع من الأئمة المتقدمين في المسائل التي نقل فيها ٍْ 
العلامة ابن عثيمين رحمه الله الإجماع» وقد استفدت في هذا الباب كثيرًا إٍ 

من كتاب "المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع" إٍ 

٤‏ نقلت الإجماع على كثير من المسائل التي ذكرها الشيخ رحمه الله وعليها إٍ 
° ذكرت الأدلة على كثير من المسائل التي كرت بدون أدلة. ُ 
5 ذكرت المراجع التواعه في أبهاء للد ا 
¥ نبهثُ على بعض الأمور التي تستحق التنبيه. إٍ 
۸- أضفت بعض الردود على أهل البدع في تحريف الصفات من كلام أهل 
لعل [ 

5- عملت ترجمة مختصرة لابن قدامة وابن عثيمين رحمهما الله تعالى. 
ع ا 5 2 32 2 و 
هذاء وإني لأشكر الله أولا واخرا وظاهرا وباطنا على نعمه الكثيرة التي لا تعد ب 
ولا تحصى ثم أشكر مشايخي الكرام الذين استفدث منهم كثيرًا شيخَتًا الإمام ٍِ 
مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله وكذلك شيخنا العلامة الناصح الأمين بحي بن إٍ 
علي الحجوري حفظه الله» وكذلك والدي حفظه الله فهو لاء لهم الفضل بعد الله ر 
ع 

عزوجل علي. إٍ 
وأشكر أيضا للأخ عبد القادر الجزائري حفظه الله على تعاونه معي في المقابلة: ر 
فأسأل الله أن يجزيه خيرا والحمد لله رب العالمين. 
كتبه أبو عبد الله عبد الرحمن بن عبد المجيد الشميري فى ٠٤١١/١١/١۳‏ / 
يي ر 

في مكتبة دار الحديث بدماج حفظها الله. / 
ٍْ 

إٍ 

/ 

و 

و 

و 

و 

و 

و 


TOTO‏ هاقلا الله 
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ترجمة الإمام ابن قدامة رحمه الله 


اسمه وبلده 


هو موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر 
ااا ال اع لم اا ن الاي الك 


مولده وطلبه للعلم 
مولده بجماعيل من عمل نابلس سنة إحدى وأربعين وخمس مائة في شعبان. 
صغره. 


رحلته ومشايخه 

رحل هو وابن خاله الحافظ عبد الغني في أول سنة إحدى وستين في طلب العلم إلى 
بغداد» فأدركا نحو أربعين يومًا من جنازة الشيخ عبد القادر› فنز لا عنده بالمدرسة 
واشتغلا عليه تلك الأيام» وسمعا منه» ومن هبة الله بن الحسن الدقاق» وأبي الفتح بن 
البطي» وأبي زرعة بن طاهر. 

وسمع بدمشق من أبي المكارم بن هلال» وعدة. 

وبالموصل من خطيبها أبي الفضل الطوسي. 

وبمكة من المبارك بن الطباخ. 


تلاميذه 
حدث عنه البهاء عبد الرحمن» والجمال أبو موسى ابن الحافظء وابن نقطةء وابن 
خليل» والضياء» وأبو شامة» وابن النجارء والجمال ابن الصيرفيء وغيرهم كثير. 


ثناء العلماء عليه 

قال ابن النجار: كان إمام الحنابلة بجامع دمشق» وكان ثقة حجة نبيلاء غزير الفضل» 
نزهاء ورعًا عابدّاء على قانون السلف» عليه النور والوقارء ينتفع الرجل برؤيته قبل 
ان يسمع كلامه. 


yrs‏ قاقر ارال ,ةلاقا TENT OPTI‏ ا ااا ار ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ايك 


1 

ع 

ع 
يتا 
ع 

وقال عمر بن الحاجب: هو إمام الأئمة» ومفتي الأمة» خصّه الله بالفضل الوافرء /ُ 
والخاطر الماطرء والعلم الكامل» طنت بذكره الأمصار» وضنت بمثله الأعصارء / 
أخذ بمجامع الحقائق النقلية والعقلية. إٍ 
إلى أن قال: وله المؤلفات الغزيرة» متواضع؛ حسن الاعتقاد» ذو أناة وحلم ووقارء 1 
مجلسه معمور بالفقهاء والمحدثين» وكان كثير العبادة» دائم التهجدء لم نر مثله» ولم إٍ 
ير مثل نفسه. / 
وقال البهاء عبد الرحمن: كان شيخنا ابن المني يقول للموفق: إن خرجت من بغداد لا / 
ٍْ 

ع 

عقيدته إٍ 
كان سلفياً سنياً يدل على ذلك هذا الكتاب الذي بين أيدينا وكتاب "ذم التأويل" / 
وسبق قول ابن الحاجب فيه أنه كان حسن الاعتقاد وكذلك قول ابن النجار أنه كان 1 
على قانون السلف أي :مذهب السلف 1 
لكنه حصل منه بعض الكلمات التي توافق مذهب المفوضة وهو مخطئ في إطلاقها ) 
مع اعترافنا بإمامته في السنة وغير ذلك. إٍ 
ع 

ع 

هي كثيرة منها: ”المغني“ عشرة مجلدات و ”الكافي' ' أربعة» و ”المقنع؛ مجلد» و / 
”العمدة“ مجيليد» و ”الروضة“ مجلدء و ”التوابين“مجلدء إٍ 
و ”لمعة الاعتقاد“ جزء. /ُ 
وفاته 
توفي يوم السبت يوم الفطرء ودفن من الغد سنة عشرين وست مائة» وكان الخلق 
الذين صلوا عليه لا يحصون. ٍْ 
توفي بمنزله بالبلد. 
انظر "سير أعلام النبلاء"١75/597١7-1٠١)‏ ) 

ٍْ 

إٍ 

ع 

ع 

إٍ 

ع 

ع 

إٍ 

ع 

ع 

إٍ 

ع 

ع 

ا 

ع 

ع 

و 

و 
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ERITREA TORY TENANT AY TE TITAN T AF TENANT AF 7E TANTO TOF TENT EIT ORY 7E TAIT OPT AF TENET OY TET OYTO TETER TAY 7E TITER ERF TENT AITPT AY TENTENE TAF TENT ATPF OF TENT ITOF FEF TENT ETPF OOF TENTION FE TENT OPTI TENT TAIT OOF TEV TENTION TITTIES. 


ترجمة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله 


نسبه: هو أبو عبد الله محمد بن صالح بن محمد بن عثيمين الوهيبي التميمي. ٍ 
مولده: ٍ 
ولد في مدينة عنيزة في السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك عام ١751‏ ه., / 
نشأته: إٍ 
قرأ القرآن الكريم على جده من جهة أمه عبد الرحمن بن سليمان آل دامغ رحمه الله . 
فحفظه» ثم اتجه إلى طلب العلم فتعلم الخط والحساب وبعض فنون الآداب» وكان 
الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله قد أقام اثنين من طلبة العلم عنده ليدرّسا الطلبة ‏ / 
الصغار أحدهما الشيخ علي الصالحيء والثاني الشيخ محمد بن عبد العزيز المطوع | 
رحمه اللهء قرأ عليه ”مختصر العقيدة الواسطية“ للشيخ عبد الرحمن السعدي» / 
و”منهاج السالكين في الفقه“ للشيخ عبد الرحمن أيضاء و”الأجرومية“ و”الألفية“. ٍ 
وقرأ على الشيخ عبد الرحمن بن علي بن عودان في الفرائض والفقه. ٍْ 
و قرأ على الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي الذي يعتبر شيخه الأول حيث إٍ 
لازمه» وقرأ عليه التوحيد والتفسير والحديث والفقه وأصول الفقه والفرائض ) 
ومصطلح الحديث والنحو والصرف. ) 
وكانت لفضيلة الشيخ منزلة عظيمة عند شيخه رحمه الله فعندما انتقل والد الشيخ / 
محمد -رحمه الله - إلى الرياض رغب في أن ينتقل معه ولده - الشيخ رحمه الله - / 
فكتب له الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله «إن هذا لا يمكن نريد محمدا أن / 
يمكث هنا حتى يستفيد». ٍ 
ويقول فضيلة الشيخ رحمه الله: «إنني تأثرت به كثيراً في طريقة التدريس وعرض ! 
العلم وتقريبه للطلبة بالأمثلة والمعاني» وكذلك أيضاً تأثرت به من ناحية الأخلاق لأن / 
الشيخ عبد الرحمن رحمه الله كان على جانب كبير من الأخلاق الفاضلة» وكان إٍ 
رحمه الله على قدر كبير في العلم والعبادة» وكان يمازح الصغيرء ويضحك إلى إٍ 
الكبير» وهو من أحسن من رأيت أخلاقا». ٍ 
قرأ على سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله حيث يعتبر شيخه الثاني» فابتدأ 
عليه قراءة صحيح البخاري وبعض رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض الكتب إٍ 
الفقهية. ٍ 
يقول الشيخ: «تأثرت بالشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله من جهة العناية بالحديث» / 
وتأثرت به من جهة الأخلاق أيضاً وبسط نفسه للناس». ! 
ولما توفي فضيلة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله» تولى إمامة الجامع الكبير إٍ 
بعنيزة والتدريس في مكتبة عنيزة الوطنية بالإضافة إلى التدريس في المعهد العلمي» . / 
ثم انتقل إلى التدريس في كليتي الشريعة وأصول الدين بفرع جامعة الإمام محمد بن | 
و 


TOTO TOPO.‏ للك 


809/10/11 


مم 


سعود الإسلامية بالقصيم بالإضافة إلى عضوية هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية 
السعودية» ولفضيلة الشيخ رحمه الله نشاط كبير في الدعوة إلى الله عز وجل وتبصير 
الدعاة فى كل مكان وله جهود مشكورة فى هذا المجال. 

والجدير بالذكر أن سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله قد عرض بل ألح على 
فضيلة الشيخ في تولي القضاءء بل أصدر قراره بتعيينه رحمه الله تعالى رئيسا 
للمحكمة الشرعية بالأحساءء فطلب منه الإعفاء» وبعد مراجعات واتصال شخصى 
من فضيلة الشيخ سمح رحمه الله تعالى بإعفائه من منصب القضاء. 1 
مؤلفاته 

له رحمه الله تعالى مؤلفات كثيرة ما بين كتاب ورسالة وقد جُمِعَ أكثرُها في ”مجموع 
الفتاوى والرسائل”. 


XR ا‎ 11.100 VCH N HID YON VSO VEN VID ان جا ال ان‎ VHD جا ال ان .ال ل جل جا .جل ل جل‎ YON VHD جل جا جل جل‎ VG VI ال ان‎ VI جا ال الل‎ YOR VHD جل جا جا جل‎ VON VII الل جا ال الل‎ VI جل‎ YON VI جا‎ VGN ان جا ال الل جا‎ VHS جا جا‎ VHD جا جا‎ VD SO ON جا جا ال الل جا‎ VHD لجال :ان جا‎ ٠ الل جا جا جا جا جا جا حال الل جا ال الل جا جل‎ E حال الل حا الل الل جا‎ VIII اللا لحا لجال لجال الل‎ IID UNE HIIN, 
ا ااا‎ Vn VID SOREN VHS VOD YON VHD VOD On VI VSO VON VID SON VHS VOD YON VHD VSO YON VD VSO VG VI SOND EN VI YOR VHD VOD YON YH VSO On VD YO VN VII SOND VHS VI YOR VHD VSO YON VD YO VON VI SON VN VI YON VHD VOD YON VD SOD YO VID VSO VON VII SOND YH VID YON VHD VSO YO VD SOD O VI SOND VS VID YON VHS VSO VON YD YO VO VD YO O VID SOND HS VIII VOI VHD ا‎ 3333 


IV TA. yrs‏ ارا ,ةلاقا ارا ارا TEA TENT OPTI‏ ااا ااا ORF TENT EIOFAF TE TENT OPT ARF TENET OF 7E TENT OPFOR TENET‏ ااا ايك 


مقدمة الشارح 
بسم الله الرحمن الرحيم 


ا 

ا 

ا 

ا 

ا 

ا 

ا 

ا 

إٍ 
الحمد لله» نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء /ُ 
ومن سيئات اعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» واشهد أن لا / 
اله وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. ٍ 
أما بعد: إٍ 
فهذا تعليق مختصر على كتاب (لمعة الاعتقاد) الذي ألفه أبو محمد عبدالله بن أحمد ١‏ / 
بن قدا 3 || 5 /ُ 
المولود في شعبان سنة 4١‏ 5ه بقرية من أعمال نابلس» المتوفى يوم عيد الفطر سنة / 
٠ه‏ بدمشق رحمه الله تعالى. 0 TT‏ 
وهذا الكتاب جمع فيه مؤلفه زبدة العقيدة؛ ونظرا لاهمية الكتاب موضوعاء ومنهجاء إٍ 
والعمل على ان أضع عليه كلمات يسيرة تكشف غوامضه» وتبين موارده» وتبرز إٍ 
فوائده. إٍ 
واللة أرجو أن لا يكلني إلى نفسي طرفة عين» وأن يمدني بروح من عنده» وتوفيق» 2١‏ | 
وأن يجعل عملي مباركا ونافعا إنه جواد كريم. /ُ 
ا 

قواعد هامة في الأسماء والصفات ) 

ٍْ 

ا 

ا 

ا 

ا 

ا 

ا 

ا 

ا 

ا 

ا 

ا 

ا 

ا 

ا 

ا 

ا 

ا 

ا 

ا 

ا 

ا 

ا 

ا 

ا 

ا 

ٍ 

ا 

ا 

د 

د 

د 


وقبل الدخول في صميم(١)‏ الكتاب أحبٌ أن أقدم قواعد(۲) مهمة فيما يتعلق 
بأسماء الله وصفاته(١).‏ 


)١(‏ قال في (مختار الصحاح): صميم الشيء خالصه. 

(۲) "قواعد" جمع قاعدة وهي في اللغة: الأساسء وقواعد البيت أساسه ومنه قوله تعالى: بل 
ورم هر لقاع دالت 4 [البقرة: ]٠١۷‏ واصطلاحاً: قضية كلية منطبقة على جميع 
جزئياتها. 


انظر ”مفردات القرآن“ للراغب الأصبهاني» و”التعريفات“ )١7١(‏ للجرجاني. 
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القاعدة الأولى: 
"في الواجب نحو نصوص الكتاب والسنة في أسماء الله وصفاته(؟)": 
الواجب في نصوص الكتاب والسنة إبقاء دلالتها على ظاهرها من غير 
تغيير(؟)؛ لان الله آنزل القران بلسان عربي مبين(١)»‏ والنبي صلى الله عليه وسلم 3 


)١(‏ من أراد التوسع فيها فليقرأ ”بدائع الفوائد“ »)١720١-١5١ /١(‏ و”القواعد المثلى“ لابن 
عثيمين رحمه الله » و”القواعد الكلية للأسماء والصفات عند السلف“ للبريكان» وكذلك كتب شيخ 
الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رحمهما الله فإن القارئ فيها يجد الخير الكثير من 
القواعد والفوائد في هذا الباب والله أعلم. 

)١(‏ انظر كلاماً مفيداً في تقرير هذه القاعدة في ”الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة“ 
)۳١٠-۲١ 7/١١‏ ط: دار العاصمة. 

(۳) ذكر ابن القيم رحمه الله في ”الصواعق المرسلة“ /١(‏ 5105-784): أن الأصل في الكلام 
هو الحقيقة والظاهرء وأن من عدل به عن حقيقته وظاهره أخرجه عن هذا الأصل فاحتاج مُدّعي 
ذلك إلى دليل يسوغ له إخراجه عن أصله. فعليه أربعة أمور لا تتم له دعواه إلا بها: 

الأمر الأول: بيان احتمال اللفظ للمعنى الذي تأوله في ذلك التركيب الذي وقع فيه وإلا كان 
كاذباً على اللغة. 

الثاني: تعيين ذلك المعنى فإنه إذا أخرج اللفظ عن حقيقته قد يكون له معان فتعيين ذلك المعنى 
يحتاج إلى دليل. 

الثالث: إقامة الدليل الصارف للفظ عن حقيقته وظاهره» فإن دليل المُدّعي للحقيقة والظاهر قائم 
فلا يجوز العدول عنه إلا بدليلك صارف يكون أقوى منه. 

الرابع: الجواب عن المعارض فإن مُدّعي الحقيقة قد أقام الدليل العقلي والسمعي على إرادة 


ا 
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يتكلم باللسان العربي(۲)» فوجب إبقاء دلالة كلام اللهء وكلام رسوله على ما هي عليه 
في ذلك اللسان» ولأن تغييرها عن ظاهرها قول على الله بلا علم» وهو حرام لقوله 


کے ص الى ےم صم جد وخ ےج ے ع ےس رع ی م2 ودس عض 6 
فلإ 7 لفو" a‏ یالت ما ازل پو سلطتاوآن 


(۱) الدليل على أنه عربي قول الله تعالى: ع9 ولك أله ف اعرا وصَرَهنافْهِمِنَلْوعِيدٍ 
على يفون اوخت 5 | [طه ]1١‏ وقال تعالى: TT‏ 
يَعَلَمُونَ 4[فصات: ] » وقال تعالى: ۾ وديك أوسا لک اعرا ا #[الشورى: 3 

(۲) قال الله تعالى: ب وََمَدٌ وقد عم تقوو ENS ARÎ‏ دک لاور 
لَه صمي ومد د #[النحل: .]٠١‏ 

(۳) في 1 لابن القيم رحمه الله كلام طيب حول القول على الله بغير 
علم رأيت أن أنقله هنا حتى يستفاد منه قال رحمه الله: وأما القول على الله بلا علم فهو أشد هذه 
المحرمات تحريمًا وأعظمها إثمًا ولهذا ذكر في المرتبة الرابعة من المحرمات التي اتفقت عليها 
الشرائع والأديان ولا تباح بحال بل لا تكون إلا محرمة وليست كالميتة والدم ولحم الخنزير الذي 
يباح في حال دون حال فإن المحرمات نوعان محرم لذاته لا يباح بحال ومحرم تحريمًا عارضًا 
في وقت دون وقت قال الله تعالى في المحرم لذاته 3 فلل تما حرم ري التو ماظهر ميا اطق طن 4 
[الأعراف: *] ثم انتقل منه إلى ما هو أعظم منه فقال 38و وآلإ م والبتی بع رألْحَق 4 [الأعراف: *7] ثم 
انتقل منه إلى ما هو أعظم منه فقال و وأن مولو عل للد ما لا نعامود 4 [الأعراف: 58] فهذا أعظم 
المحرمات عند الله وأشدها إثمًا؛ فإنه يتضمن الكذب على الله ونسبته إلى ما لا يليق به» وتغيير دينه 
وتبديله ونفي ما أثبته وإثبات ما نفاه وتحقيق ما أبطله وإبطال ما حققه» وعداوة من والاه وموالاة 


من عاداه وحب ما أبغضه وبغض ما أحبه ووصفه بما لا يليق به في ذاته وصفاته وأقواله وأفعاله» 


TETER OF 7E TIF OF FEF TENT AIRPT AF TENTENE FEF TENT AIIPF AF TENTION FEF TENT AIP F OF TENT EIT OY FE TENT APT ORF TENT AIPT OOF TIO TENTION T ITO TI ETT.‏ 2 هذ 


مثال ذلك قوله تعالى: 
ابل یداہ متسوطءًا 2000 ن فق کف عا 6 المائدة: 5 
فإن ظاهر الآية أن لله يدين حقيقيتين» فيجب إثبات ذلك له. 
فإذا قال قائل: المراد بهما القوة. 
قلنا له: هذا صرف للكلام عن ظاهره» فلا يجوز القول به. لأنه قول على الله بلا 


.)١(ملع‎ 


و 
و 
و 
و 
و 
و 
و 
و 
و 
و 
و 
و 
و 
و 
و 
و 
و 
و 
و 
و 
و 
و 
و 
و 
و 
و 
و 
و 
و 
و 
و 
و 
و 
و 
و 
و 
و 
و 
و 
و 
و 
و 
البدع والضلالات فكل بدعة مضلة في الدين أساسها القول على الله بلا علم» ولهذا اشتد نكير / 
و 
٤ 5 ٤ ٤‏ ء ا 

eh il له . 5 2 5 ا‎ r 
السلف والائمة لها وصاحوا بأهلها من أقطار الأرض وحذروا فتنتهم أشد التحذيرء وبالغوا في ذلك‎ 
و‎ 
مالم يبالغوا مثله في إنكار الفواحش والظلم والعدوان؛ إذ مضرة البدع وهدمها للدين ومنافاتها له إٍ‎ 
آشد» وقد أنكر تعالى على من نسب إلى دينه تحليل شىء أو تحريمه من عنده بلا برهان من الله ر‎ 
ا‎ ِ 

و 
ب بع يع الکن أذ ر ENA‏ مڪ ر 

فقال ي وا لا ولوا لما تف ال كما لحب هلدا حل وهندًا ذا حرام لِنَفَروا عل أله الْكزب 4 
و 
[النحل: ]٠٠١‏ الآية فكيف بمن نسب إلى أوصافه سبحانه وتعالى ما لم يصف به نفسه أو نفى عنه ر 
و 

و 

و 

ع ع ع و 

الله كذبت لم أحل هذا ولم أحرم هذا يعنى التحليل والتحريم بالرآي المجرد بلا برهان من الله ر 
ي ب ا 

و 

ا 3 ۰ ا 08 5 5 1 فو عد ة د 

ورسوله. وأصل الشرك والكفر هو القول على الله بلا علم؛ فإن المشرك يزعم أن من اتخذه ر 
و 

و 

معبودًا من دون الله يُقربه إلى الله ويشفع له عنده ويقضى حاجته بواسطته كما تكون الوسائط عند / 
و 

TT 5 N 2 557 5 8‏ 5 د 

و 

و 

و الابتداع في دين الله فهو أعم من الشرك» والشرك فرد من أفراده. إ 
ٍِ 1 

و 

Vê > ا‎ 5 5 1 e ا ا‎ |e OT 7 

! وكذلك لو قال: إن المراد باليد هنا النعمة» قلنا له: هذا صرف للكلام عن ظاهره؛ فلا‎ )١( 
و‎ 

و 

و 

و 

و 

و 

و 

و 

و 

و 

و 


يجوز القول به لأنه قول على الله بلا علم. 
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القاعدة الثانية: 
في أسماء اللهء وتحت هذه القاعدة فروع: 
الفرع الأول: أسماء الله كلها حسنى(١):‏ 
أي بالغة في الحسن غايته؛ لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من 
الوجوه. ٠‏ 
قال الله تعالی: 


مويه لاء سی 4[ الأعراف: ]٠١۰‏ 
مثال ذلك: (الرحمن) فهو اسم من أسماء الله تعالى» دال على صفة عظيمة هي 
الرحمة الواسعة(۲). ومن نَمَّ نعرف أنه ليس من أسماء الله: (الدهر)(؟) لأنه لا 


)١(‏ انظر هذه القاعدة في ”بدائع الفوائد“9١/57١)‏ فإنه قال: أسماءه كلها حسنى ليس فيها اسم 


غير ذلك أصلاً إلخ كلامه رحمه الله علئ هذه القاعدة. 


(۲) هناك فرق بين معنى (الرحمن) ومعنى (الرحيم) ذكره ابن القيم رحمه الله في ”بدائع 
الفوائد“ )۲٤/١(‏ حيث قال: الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه» والرحيم دال على تعلقها 
بالمرحوم؛ فكان الأول للوصف» والثاني للفعل فالأول دال أن الرحمة صفته والثاني دال على أنه 
يرحم خلقه برحمته. 

وإذا أردت فهم هذا فتأمل قوله: وكا بِالْمُؤْمِِينَ ريا 4 [الأحزاب: 4 ] نميهم 
02 [التوبة: 117] ولم يجيء قط رحمن بهم فعلم أن الرحمن هو الموصوف بالرحمة 
ورحيم هو الراحم برحمته وهذه نكتة لا تكاد تجدها في كتاب وإن تنفست عندها مرآة قلبك لم تنجل 
لك صورتها. 

(۳) خلافاً لمن قال بهذا مثل نعيم بن حماد وابن حزم وطائفة من أهل الحديث والصوفية فإنهم 
قالوا: هو من أسماء الله ومعناه القديم الأزلي. انظر ”مجموع الفتاوى“ »)٤۹٤/١(‏ وفي ”الفتح“ 
)257/٠١(‏ قال عياض: زعم بعض من لا تحقيق له أن الدهر من أسماء الله وهو غلط؛ فإن 


الدهر مدة زمان الدنيا. 


yrs‏ قاقر ارال ,ةلاقا TENT OPTI‏ ا ااا ار ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ايك 


يتضمن معنى يبلغ غاية الحسن(١)»‏ فأما قوله صلى الله عليه وسلم: 

«لا تسبوا الدهرء فإن الله هو الدهر»(7) 

فمعناه: مالك الدهر المتصرف فيهء بدليل قوله في الرواية الثانية عن الله تعالى: 
«بيدي الأمر أقلب الليل والنهار»(١).‏ 


وقال القاضي أبو يعلى في ”إبطال التأويلات“ :)۳۷١/۲(‏ وقد ذكر شيخنا أبو عبد الله رحمه الله 
هذا الحديث في كتابه وقال: لا يجوز أن يسمى الله دهراً والأمر على ما قاله. 

)١(‏ وهذا شأن الأسماء الجامدة» وليس في أسماء الله اسم جامد بل كلها أسماء تتضمن صفات 
كاملة خلافاً للمعتزلة الذين قالوا: بأنها أعلام مجردة عن معاني» فيقولون: سميع بلا سمع» عليم بلا 
علم» عزيز بلا عزة وعللوا ذلك: بأن ثبوت الصفات يستلزم تعدد القدماء وهذه علة عليلة انظر 
الرد عليها في ”القواعد المثلى“ (ص١).‏ 

(۲) رواه بهذا اللفظ مسلم (57؟7) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۳) رواه البخاري (8657)»: ومسلم )١١55(‏ وهذه الرواية فيها بيان أن الله يقلب الليل 
والنهار وهما الدهرء ولا يمكن أن يكون المقلّب بكسر اللام هو المقلّب بفتحها. 

انظر ”شرح القواعد المثلى“ (57) للعلامة العثيمين رحمه الله. 
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yrs‏ الاق EV TENT OPTI TENTION‏ ارا TE TANTO‏ ا ااا AF TET TANF OPFOR TENT EIN OF TET TENT OPT ORF TENT EIOFAY TE TENT APTA TENANT AF FEO TANTO FOF TENET‏ ايك 


الفرع الثاني: أسماء الله غير محصورة بعدد معين(١):‏ 
لقوله صلى الله عليه وسلم » في الحديث المشهور: 
«أسألك اللهم بكل اسم هو لك. سميت به نفسكء أو أنزلته في كتابك» أو علمته أحداً 
من خلقك. أو استأثرت به(١)‏ في علم الغيب عندك(١)».‏ 


)١(‏ معلوم لناء لا بد أن يضاف هذا؛ لأنها في علم الله محصورة؛ وانظر هذه القاعدة في ”بدائع 
الفوائد“ »)١717-١557 /١(‏ وهذه القاعدة عليها جمهور أهل العلم ولم يخالفهم فيها إلا طائفة من 
المتأخرين كابن حزم وغيره. 

ومما احتج به الجمهور غير هذا الحديث الذي ذكره الشارح رحمه الله حديث عائشة رضي الله 
عنها أنها قالت: فقدت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على 
بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول: « اللهم أعوذ برضاك من سخطك› 
وبمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك منك لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ». 

رواه مسلم (585). 

والشاهد قوله (لا أحصي ثناءً عليك) قال شيخ الإسلام في ”درء تعارض العقل والنقل“ 
(۳۳۲/۳): فأخبر أنه صلى الله عليه وسلم لا يحصي ثناء عليه» ولو أحصى أسماءه لأحصى 
صفاته كلها فكان يحصي الثناء عليه لأن صفاته إنما يعبر عنها بأسمائه.اه 

وكذلك أيضاً مما احتجوا به حديث أنس الطويل في قصة الشفاعة وفيه: «فأقوم بين يديه 
فأحمده بمحامد لا أقدر عليه الآن يلهمنيه الله» رواه البخاري :»)١5١٠١(‏ ومسلم (۱۹۳) 

قال العلامة ابن القيم رحمه الله في ”بدائع الفوائد“ :)١57/١(‏ وتلك المحامد تفي بأسمائه 
وصفاته. اه 

(۲) (استأثرت به) قال ابن القيم رحمه الله في ”بدائع الفوائد“ :)١57/١(‏ أي: انفردت بعلمه 
وليس المراد انفراده بالتسمي به؛ لأن هذا الانفراد ثابت في الأسماء التي أنزل بها في كتابه. اه 


وهذا هو الشاهد من هذا الحديث فإنَّهِ صلى الله عليه وسلم جعل أسماءه ثلاثة أقسام: 


IV TAW. yrs‏ ارال ةلاقا TENT OPTI‏ اا ااا ايك 


قسم سمى به نفسه فأظهره لمن شاء من ملائكته أو غيرهم ولم ينزل به كتابه» وقسم أنزل به 
كتابه فتعرف به إلى عباده» وقسم استأثر به في علم غيبه فلم يطلع عليه أحد من خلقه. 

انظر ”بدائع الفوائد“ .)١55/١١(‏ 

)١(‏ حسن لغيره. 

رواه أحمد »)۳۹۱/١(‏ وابن أبي شيبة »)557/١(‏ وأبو يعلى (57591)» وابن حبان (1757)» 
والطبراني في ”الكبير“ :»)٠١7557(‏ والحاكم (۱/ )570-5٠04‏ من طريق فضيل بن مرزوق: 
حدثنا أبو سلمة الجهني عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
مرفوعا. 

وهذا إسناد ضعيف من أجل أبي سلمة الجهني» وقد ترجمه الحافظ في ”تعجيل المنفعة“ وقال: 
مجهول قاله الحسيني» وقال مرة: لا يدرى من هو وهو كلام الذهبي في ”الميزان“. 

وقال الحافظ في ”لسان الميزان“: والحق أنه مجهول الحال. 

وأبو سلمة الجهني لم ينفرد بهذا الحديث بل قد تابعه عبد الرحمن بن إسحاق عن القاسم بن عبد 
الرحمن عن أبيه عن عبد الله بن مسعود أخرجه البزار كما في ”كشف الأستار“ )5١77(‏ وعبد 
الرحمن بن إسحاق هو أبو شيبة الواسطي متفق على ضعفه. 

وللحديث شاهد عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أخرجه ابن السني في ”عمل اليوم 
والليلة“ 5١١‏ ؟) بسند ضعيف؛ لأن فيه عبد الله بن زبيد بن الحارث اليامي. 

قال ابن أبي حاتم في ”الجرح والتعديل“ (57/7): روى عنه الكوفيون ولم يذكر فيه جرحًا ولا 
تعديلا فهو مستور. 

وفيه انقطاع بين عبد الله بن زبيد هذا وبين أبي موسى الأشعري رضي الله عنه؛ فإن عبد الله 
هذا يروي عن أبيه زبيد بن الحارث وقد عدّه الحافظ في ”التقريب“ من الطبقة السادسة الذين لم 


يلق أحدٌ منهم أيّ صحابي كما نص عليه في المقدمة» فإذا كان الأب كذلك فالابن من باب أولى = 
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وما استأثر الله به في علم الغيب عنده لا يمكن حصره ولا الإحاطة به. 

والجمع بين هذاء وبين قوله في الحديث الصحيح: 

«إن لله تسعة وتسعين اسماً من أحصاها دخل الجنة». 

أن معنى هذا الحديث: أن من أسماء الله تسعة وتسعين اسماً من أحصاها دخل الجنةء 
وليس المراد حصر أسمائه تعالى بهذا العدد» ونظير هذا أن تقول: عندي مائة درهم 
أعددتها للصدقة» فلا ينافي أن يكون عندك دراهم أخرى أعددتها لغير الصدقة(١).‏ 


الفرع الثالث: أسماء الله لا تثبت بالعقل» وإنما تثبت بالشرع(") : 
فهي توقيفية(١)»‏ يتوقف إثباتها على ما جاء عن الشرع فلا يزاد فيها(؟) ولا 
ينقص؛ لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء فوجب الوقوف في 


فالحديث بهذا حسن لغيره» وقد حسنه بهذا الحافظ ابن حجر في ”أمالي الأذكار“ فيما نقله عنه ابن 


علان في ”الفتوحات الربانية“ :)١7/4(‏ وصححه العلامة ابن القيم رحمه الله في ”شفاء العليل“ 


”عجالة الراغب المتمني“(۹۳-۳۹۰"). 
)١(‏ انظر نحو هذا الكلام في ”بدائع الفوائد“ .)١517/١(‏ 
(۲) لأن الشرع هو الحجة؛ أما العقل فليس بحجة لقول الله تعالى في كتابه الكريم: 9 ek‏ 


00 ص س ا 00 أ 0 5 سے کک ست 
انر د من رب ولا تَنَبعوأمن دونو ياء قليلا مات روت 4 [الأعراف: "[ وقال تعالى: 8 


1 

و 

7 

و 

7 

و 

ا 

7 

و 

ا 

7 

و 

ا 

7 

و 

ا 

ع 

و 

ا 

7 

و 

ا 

7 

و 

ا 

7 

و 

ا 

7 

و 

ا 

ا 

ا 

7 

و 

ا 

ٍْ 

/ والعلامة الألباني في ”الصحيحة“ (99١)ءو انظر ”حاشية مسند أحمد“(150-17507/5) و‎ »)۲۷١( 
ٍِ 

ا 

ا 

ا 

ا 

ا 

ا 

ٍْ 

و 
ورك اموت حى يحكموك نيما ل آمهم حَرجَا ما فصت / 
[لسه: ]١‏ وقل تعلى: و«( اور یکفه ر آنا رامک ال بيت عله | 
إركف ذلك رة وزكر لقو م ومنو 2 [١‏ 
مم يو ا / 
فالشرع هو الححة وها هو متف آهل الندة والجماعة ,خلافا المعتزلة التين عظموا الل تي . ' 
أهدروا نصوص الشرع» والأشاعرة الذين أثبتوا بعض الصفات التي وردت في النصوص بحجة ¦ 
ا 

أن العقل يدل عليها ونفوا أكثر نصوص الصفات بحجة أن العقل لا يدل عليها. ) 
ٍْ 

و 

و 

و 

و 


FOTW.‏ ها هاقلا للك 
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ذلك على الشرع» ولأن تسميته بما لم يسم به نفسه» أو إنكار ما سمى به نفسه جناية 
في حقه تعالى فوجب سلوك الأدب في ذلك. 


الفرع الرابع: كل اسم من أسماء الله فإنه يدل على ذات اللهء وعلى الصفة التي تضمنهاء 
وعلى الآثر المترتب عليه إن كان متعديا(") : 
ولا يتم الإيمان بالاسم إلا بإثبات ذلك كله. 
مثال ذلك في غير المتعدي: (العظيم) فلا يتم الإيمان به حتى نؤمن بإثباته اسما من 
أسماء الله دالاً على ذاته تعالى» وعلى ما تضمنه من الصفة وهي العظمة. 
ومثال ذلك في المتعدي: (الرحمن) فلا يتم الإيمان به حتى نؤمن بإثباته اسما من 
ترتب عليه من أثر وهو أنه يرحم من يشاء. 


القاعدة الثالثة: 
"في صفات الله" وتحتها فروع أيضاً: 


)١(‏ قال ابن القيم رحمه الله في ”شفاء العليل“ (ص١32):‏ أسماء الله تعالى توقيفية ولم يسم 


نفسه إلا بأحسن الأسماء. 


)١(‏ لأننا إذا زدنا فقد قلنا على الله بلا علم والله عز وجل يقول: ا ولاف ماس لَكَيدِ عِلْمٌ 


6 [الإسراء: 5؟] » وإن نقصنا فقد جحدنا ما سمى به نفسه. 


(؟) قال ابن القيم رحمه الله في ”بدائع الفوائد“ :)١77/١(‏ الاسم إذا أطلق عليه جاز أن يشتق 
منه المصدر والفعل فيخبر به عنه فعا ومصدرًا ونحو السميع البصير القدير يطلق عليه منه 
السمع والبصر والقدرة ويخبر عنه بالأفعال من ذلك نحو مإ قد سم عالَةٌ : ك ]درتام 
مدر 4 [المرسلات: ؟١]‏ هذا إن كان الفعل متعديًا فإن كان لازمًا لم يخبر عنه به نحو الحي بل 


يطلق عليه الاسم والمصدر دون الفعل فلا يقال حيي. 
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الفرع الأول: صفات الله كلها علياء صفات كمال ومدح» ليس فيها نقص بوجه من 
الوجوه(١):‏ 


كالحياة» والعلم» والقدرة» والسمع» والبصرء والحكمة؛ والرحمة؛ والعلو» وغير 
ذلك لقوله هال: 


رر الل الل (4)1[سد. ]٠.‏ 
ولآن الوب كال قرح كمال فاته 
وإذا كانت الصفة نقصًا لا كمال فيها فهي ممتنعة في حقه كالموت والجهل؛ والعجزء 
والصمم» والعمى» ونحو ذلك؛ لأنه سبحانه عاقب الواصفين له بالنقص(۳)»› ونزه 


)١(‏ قال ابن القيم رحمه الله في ”بدائع الفوائد“ :)١717/١(‏ الصفات ثلاثة أنواع صفات كمال 
وصفات نقص وصفات لا تقتضي كمالا ولا نقصًا وإن كانت القسمة التقديرية تقتضي قسمًا رابعًا 
وهو ما يكون كمالًا ونقصًا باعتبارين والرب تعالى منزّه عن الأقسام الثلاثة وموصوف بالقسم 
الأول وصفاته كلها صفات كمال محض فهو موصوف من الصفات بأكملها وله من الكمال أكمله. 

(۲) قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: أي الكمال المطلق من كل وجه. اه 

وقال ابن القيم رحمه الله كما في ”مختصر الصواعق“ )١1١7/١(‏ بعد أن ذكر هذه الآية فجعل 
مثل السوء المتضمن للعيوب والنقائص وسلب الكمال للمشركين» وأخبر أنَّ المثل الأعلى 
المتضمن لإثبات الكمالات كلها له وحده ... إلى أن قال: ولما كان الرب سبحانه هو الأعلى ووجهه 


الأعلى وكلامه الأعلى وسمعه الأعلى وسائر صفاته عليا كان له المثل الأعلى وهو أحق به من 


كل ما سواه. اله 
(*) أمثال اليهود عليهم لعائن الله الذين وصفوا الله سبحانه وتعالى بالفقر قال تعالى: لد 
مجو 1-2 مو دا همه اي مير + 2 4< سم zalo‏ م سر مد ماس 
مسيم آله قو ابت الوا إن ألله مير ون أغنياء تكش ما ما قالوا وقتكهم الانيا يحبر حي 


لله 
وقول ىفوا دا َلْحَرِبقٍ * [آل عمران: 0 3 قال تٍالبوديث 


ت 


مي 00 596 رو ره E‏ رر 


م 
الله مغلولة عْلْتٌ يدم و ولع نویا قا لوا بل یداه مسوا تان ينف قك اء ولد ع نما زل ليك يِن 


رك اک با وک | 4[ الماندة: 1] 
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نفسه عما يصفونه به من النقائ ص(١)؛‏ ولأن الرب لا يمكن أن يكون ناقصاً لمنافاة 
النقص للربوبية. 
وإذا كانت الصفة كمالاً من وجه» ونقصاً من وجه لم تكن ثابتة لله» ولا ممتنعة عليه 
على سبيل الإطلاق بل لابد من التفصيلء فتثبت لله في الحال التي تكون كمالاًء 
وتمتنع في الحال التي تكون نقصا كالمكرء والكيد» والخداع ونحوها فهذه الصفات 
تكون كمالاً إذا كانت في مقابلة مثلها؛ لأنها تدل على أن فاعلّها ليس بعاجز عن مقابلة 
عدوه بمثل فعله» وتكون نقصاً في غير هذه الحال it‏ فتثيت لله في الحال الأول دون 
الثانية قال الله تعالى: 

5 رح - 

ویم کرو وياله ةير ارين 46[ الأنفل: ]٠١‏ 
EOE‏ [الطارق: ]١١ - ٠١‏ 
EN CEA |‏ 
إلى غير ذلك. 
فإذا قیل: هل یو صف الله بالمكر مثلآ؟ 
فلا تقل نعم» ولا تقل :لا ولكن قل هو: ماكر بمن د 3 يستحق ذلك والله أعله0". 


00 3 الله سبحانه وتعالى نره نفسه عن النقائص في آيات كثيرة» منها قوله تعالى:‎ )١( 


َيكَرَتَالْعِرٌََعَمَايصِوُوت 4 [لصفت: ]18١‏ وقوله تعلى: چ[ لم یرد وک موکد لیکن 
رفوا 4 الإخدص:؟-؛] وفولهتعلى: ماماكانلسَحِدَمنوَارٍسْبَحتَك 4 [مرم»"] 


0 0 ہر عار ور 


E‏ فا رمح چ ا ٢‏ کا د د وور > سد ٣‏ ر ص ره م 
وقال تعالى: 3 بَدِيعٌ السمدوتِ والأرض أن يكون له, ولد ولم کن له صلب وخاق کل شىء وهو کل شَىْءٍ 


عل 4 [الأنعام: [1۰١‏ 


(۲) انظر ”بدائع الفوائد“ »)١١۲/١(‏ و”مختصر الصواعق“ .)"٤/۲(‏ 


yrs‏ الاق EV TENT OPTI TENTION‏ ارا TE TANTO‏ ا ااا AF TET TANF OPFOR TENT EIN OF TET TENT OPT ORF TENT EIOFAY TE TENT APTA TENANT AF FEO TANTO FOF TENET‏ ايك 


الفرع الثاني: 
صفات الله تنقسم إلى قسمين: 


١-ثبوتية‏ 
؟- وسلبية(١).‏ 


)١(‏ وهناك قاعدة يَحْسْنُ ذكرها عند هذه القاعدة وهي أن طريقة الكتاب والسنة في أسماء الله 
وصفاته (الإثبات المفصل والنفي المجمل) 

الإثبات المفصل يتناول كل اسم أو صفة وردت في الكتاب والسنة. 

والإجمال في النفي هو أن ينفى عن الله عز وجل كل ما يضاد كماله من أنواع العيوب 


والنقائص مثل قوله تعالى: یس کسید َء 4 [الشورى: ]١١‏ وقوله تعالى: سحن ألو 


موصخ 


ع 


عَمَيصِفُوت 4 [المؤمنون: ]4١‏ هذه هي طريقة الكتاب والسنة في الغالب وقد يأني الإثبات مجملاً 

وذلك على سبيل الندور مثل قوله تعالى: الکن نس الت یرت 4% [الفاتحة: ۲] وقوله تعالى: 
َيِه لمل َمل 6*[النحل: ]٠١‏ 

وقد يأتي النفي مفصلاً وذلك على سبيل الندور أيضاً مثل قوله تعالى: ا ادوم ولد 


o 


را 


6 [الإخلاص: ؟] » وقوله: ِو ل تأحده تة لاوم چ4 [القرة: 108]. 


أما طريقة أهل الكلام فإنهم يأتون بالنفي المفصل والإثبات المجمل يقولون ليس بجسم ولا شبح 
ولا جثة» ولا صورة» ولا دم» ولا لحم» ولا شخصء ولا جوهرء ولا عرضء ولا لون» ولا 
رائحةء ولا طعمء ولا بجثة» ولا بذي حرارة» ولا برودة» ولا رطوبة» ولا يبوسة؛ ولا طول»ء ولا 
عرض» ولا عمقء ولا اجتماع» ولا افتراق» ولا يتحرك» ولا يسكن» ولا يتبعض» وليس بذي 
أبعاض وأجزاء وجوارح وأعضاءء وليس بذي جهات» ولا بذي يمين ولا شمال وأمام وخلف 
وفوق وتحت» ولا يحيط به مكان ولا يجري عليه زمان» ولا يجوز عليه المماسة ولا العزلة ولا 
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فالثبوتية: ما أثبتها الله لنفسه كالحياةء والعلم» والقدرة» ويجب إثباتها لله على 
الوجه اللائق به؛ لأن الله أثبتها لنفسه وهو أعلم بصفاته. 

والسلبية: هي التي نفاها الله عن نفس( كالظلم» فيجب نفيها عن الله؛ لأن الله 
نفاها عن نفسه لكن يجب اعتقاد ثبوت ضدها لله على الوجه الأكمل؛ لأن النفي لا 
يكون كمالاً حتى يتضمن تبوتاً"”. 


E‏ : بمساحة» ولا ذهاب في الجهات» وليس بمحدودء ولا والد ولا مولود» ولا تحيط 


به الأقدارء ولا تحجبه الأستار إلى آخر ما نقله أبو الحسن الأشعري - رحمه الله - عن المعتزلة. 

وفي هذه الجملة حق وباطلء ويظهر ذلك لمن يعرف الكتاب والسنة. وهذا النفي المحدد مع 
كونه لا مدح فيه» [ فيه ] إساءة أدب» فإنك لو قلت للسلطان: أنت لست بزبال ولا كساح ولا حجام 
ولا حائك ! لأدبك على هذا الوصف وإن كنت صادقاء وإنما تكون مادحًا إذا أجملت النفي فقلت: 
أنت لست مثل أحد من رعيتك» أنت أعلى منهم وأشرف وأجلء فإذا أجملت في النفي أجملت في 
الأدب. 

انظر ”التدمرية“ »)٠١-۸(‏ و”شرح الطحاوية“ )٠١7(‏ لابن أبي العز رحمه الله» و”شرح 
الواسطية“ للهراس .)٤١(‏ 

)١(‏ أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. 

(۲) أو نفاها عنه رسوله صلی الله عليه وعلى آله وسلم. 

(۳) ينبغي أن يُعلم أن النفي ليس فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضمن إثباتاً وإلا فمجرد النفي ليس 
فيه مدح ولا كمال لأن النفي عدم والعدم ليس بشيء فضلاً عن أن يكون كمالاًء ولأن النفي قد 
يكون لعدم قابلية المحل له فلا يكون كمالاً كما لو قلت: الجدار لا يظلم» وقد يكون للعجز عن القيام 


به فيكون نقصاً كما في قول الشاعر: 
ُبَيّلة ‏ لا يغدرون بذمة وال طن الان حية كريل 


الناسحدخر دل نظلمو 0 


yrs‏ الاق ارا ةلاقا TE TENT OPTI‏ ارا اا ار ااا ااا ااا ااا اا ايك 


:الا ااا رار ااا ااا ااا ارا ااا ااا ااا ااا ااا ااا 839/1091 


مثال ذلك: قوله تعالى: 


وَلَايظَلِمْرَيك لَحَدَا 76[ الكيف: 4 ] 
فيجب نفي الظلم عن الله مع اعتقاد ثبوت العدل لله على الوجه الأكمل. 


فلما اقترن بنفي الغدر والظلم عنهم ما ذكره قبل هذا البيت وبعده وتصغيرهم بقوله (قبيلة) غلم 
أن المراد عجزهم وضعفهم لا كمال قدرتهم. 


وقول الآخر: 
لكنّ قومي وإن كنوا ذوي عدد ليسوامنالشر في شيء وإن هانا 


انظر ”التدمرية" (10-1)؛ و”مجموع الفتاوى” (65/5)» و "شرح الطحاوية" )٠۰۷-۱۰۹(‏ 


لابن أبي العز رحمه اللهء و”شرح القواعد المثلى“ )١77(‏ لابن عثيمين رحمه الله. 


RSX UD. Oh HIDO ا‎ VEN VID YON VHS VOID YOR VHD VOD YON VD VSO VN VI SON VN VID YOR VHD VOD YON VI SOD VO VI SON VN VI YON VHS VOID YON YH SOD On VD VSO VON VII YON VHS VID VOR VI VSO YON VD YO VON VI SON VN VID YON VHD VOID YON YD VSO On VI VSO N VII YON VHS VID YON VHD VSO YON VD SOD O VI SON VGN VID SONE VHD VSO VON VHD SOD ON VD 3ق ا ع ا ا ا ا‎ 
XX UD Ok HID. VEEN OID YOON VSO VIN VID YON VHD VOID YON VHD VOD ال ل جل جا .جل ل‎ VI YOR VHS جا‎ YOR YH SOD YON VHD VSO VGN VII SOND ٠ جا ال‎ YORE ال‎ VOD YON VHD YO On ال ل الج‎ VII SON جا ال‎ YOR ٠ جل جا‎ YON VI YO VO VI YON VN جا‎ YON جا ال‎ YON U HD VSO ٠ جا جا‎ VSO ٠ جا ال‎ SOND ٠ جا ال‎ YON VHD جا‎ YO VI YO ٠ جا جل‎ SON جا ال‎ SON جا ال‎ YON VHD YO YO VD YO OES VID VSO HES VII VON VHD YII VGN VHD SO VIE UID ONE YINI NE جل خط‎ 


yrs‏ الاق ارا ,ةلاقا TENTION TE TENT OPTI‏ رار ااا اا TE TENT OPFOR TENT EIOFOF TE TENT OOF ARF TENET OF FEO TANTO FOF TENET‏ ااا ايك 


الفرع الثالث: 
الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين: 
-١‏ ذاتية. 
-وفعلية. 
فالذاتية هي: التي لم يزل ولا يزال متصفاً بها كالسمع والبصر(١).‏ 
والفعلية(۲)هي: التي تتعلق بمشيئته إن شاء فعلهاء وإن شاء لم يفعلها كالاستواء على 


العرش› والمجيء(؟). 
وزيم تكون ال اا اة با ان فلعلا فته اعفار أل الصفة ضفة 


)١(‏ والذاتية تنقسم إلى قسمين: خبرية ومعنوية. 

فما كان نظير مسماه أبعاضاً لنا وأجزاء فهي خبرية مثل اليد صفة ذاتية خبرية و سمّيت خبرية 
لأنها متلقاة من الخبرء فإن عقولنا لا تدلنا على أن لله تعالى يداً لكن علمناه بمجرد الخبر؛ لأن 
الصفات الذاتية مثل الحياة والعلم والقدرة قد دل عليها العقل لكن اليد والوجه لم يدل عليها العقل 
والمعنوية: ما كان دالا على معنى مثل السمع صفة ذاتية معنوية. 

انظر ”شرح القواعد المثلى“ (۱۳۸)لابن عثيمين رحمه الله. 

(۲) والفعلية تنقسم إلى قسمين: متعدية ولازمة. 

فالمتعدية مثل: الخلق والإعطاء ونحو ذلك واللازمة مثل: الاستواء والنزول والمجيء 
والإتيان. انظر ”مجموع الفتاوى“ )۲۳۳/١(‏ و”التنبيهات السنية“ (ص١3).‏ 

() اعلم أن كل صفة فعلية فهي ذاتية من جهة اتصاف الرب عز وجل بها أزلا وأبداء فلم 
تحدث له صفة بعد أن لم يكن متصفاً بها. 


انظر ”شرح الطحاوية“ (5 .)١75-157‏ 
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ذاتية؛ لأن الله لم يزل ولا يزال متكلماً وباعتبار آحاد الكلام صفة فعلية؛ لأن الكلام 
متعلق بمشيتته يتكلم بما شاء متى شاء(١).‏ 


الفرع الرابع: كل صفة من صفات الله فإنه يتوجه عليها ثلاثة أسئلة: 


السؤال الأول: هل هى حقيقية؟ ولماذا؟ 

السؤال الثاني: هل يجوز تكييفها؟ ولماذا؟ 

السوال القالت هل قمائل ضفات المخلوقين؟ اذا 

فجواب السؤال الأول: نعم حقيقية(۲)» لأن الأصل في الكلام الحقيقة فلا يعدل عنها 
إلا بدليل صحيح يمنع منها. 

وجواب الثاني: لا يجوز تكييفها لقوله تعالى: 

ووو لاطو یدوا (۳) 4 [طه: ]٠١١‏ 


)١(‏ إنما اختصت هذه الصفة بالتنصيص عليها لأمرين: 

أحدهما: لتحقيق مذهب السلف فيها. 

الثاني: لكثرة النزاع بين فرق الأمة فيه مما يتسبب في خلط مذهب السلف بغيره. 

انظر ”القواعد الكلية“ (37). 

(۲) على هذا إجماع أهل السنة. 

قال ابن عبد البر رحمه الله: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن 
والسنة والإيمان بهاء وحَمَلِهَا على الحقيقة لا على المجاز إلا أنهم لا يكيّفون شيئاً من ذلك» ولا 
يحدُون فيه صفة محصورة. 

وأما أهل البدع الجهمية والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم ينكرونها ولا يحملون شيئاً منها على 
الحقيقة. اه 

انظر ”مجموع الفتاوی“ .)۸۷/٥(‏ 


(۳) وإذا كنا لا نحيط به علماً فكيف يمكن أن نكيف صفاته. 5 
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ولأن العقل لا يمكنه إدراك كيفية صفات الله. 

وجواب الثالث: لا تمائل صفات المخلوقين١١)‏ لقوله تعالى: 

اليس کسیر سی 4[ الشورى: ]١١‏ 

ولأنَّ الله مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه فلا يمكن أن يماثل المخلوق لأنه ناقص. 
والفرق بين التمثيل والتكييف أن: 

التمثيل: ذكر كيفية الصفة مقيدة بمماثل. 

والتكييف: ذكر كيفية الصفة غير مقيدة بممائل. 

مثال التمثيل: أن يقول القائل: يد الله كيد الإنسان. 

ومثال التكييف : أن يتخيل ليد الله كيفية معينة لا مثيل لها في أيدي المخلوقين فلا 
يجوز هذا التخيل. 00 


ومن الأدلة على عدم جواز التكييف قول الله تعالى: 2( وَلَاكََفُ ماش 
ابر دالواد هل أَولكَكانَعَنْهمسَعُولًا [الإسراء: :؟] 

ومن المعلوم أنه لا علم لنا بكيفية صفات ربنا لأنه تعالى أخبرنا عنها ولم يخبرنا عن كيفيتها 
فيكون تكييفنا قفواً لما ليس لنا به علم. 

ثْمّ اعلم أن الشيء لا تعرف كيفية صفاته إلا بعد العلم بكيفية ذاته أو العلم بنظيره المساوي له 
أو بالخبر الصادق عنه» وكل هذه الطرق منتفية في كيفية صفات الله عز وجل فوجب بطلان 

انظر ”شرح القواعد المثلى“ (57 )١‏ لابن عثيمين رحمه الله. 

)١(‏ نقل الإجماع على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ”منهاج السنة النبوية“ (؟/ 
)٥۲۳-۲‏ فقال رحمه الله: ...فلا ريب أن أهل السنة والجماعة والحديث من أصحاب مالك 
والشافعي وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم متفقون على تنزيه الله تعالى عن مماثلة الخلق وعلى ذم 
المشبهة الذين يشبهون صفاته بصفات خلقه» ومتفقون على أن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا 


في صفاته ولا في أفعاله. اه 


IV TAW. yrs‏ ارال ةلاقا TENT OPTI‏ اا ااا ايك 


القاعدة الرابعة: 
"فيما نرد به على المعطلة" 
المعطلة هم الذين ينكرون شيئاً من أسماء الله» أو صفاته(١)»‏ ويحرفون 
والقاعدة العامة( ") فيما نرد به عليهم أن نقول: إن قولهم خلاف ظاهر النصوص» 
وخلاف طريقة السلف(5)» وليس عليه دليل صحيح» وربما يكون في بعض الصفات 
وجه رابع أو أكثر. 


)١(‏ وهم الجهمية والمعتزلة والأشاعرةء فالجهمية أنكروا الأسماء والصفات والمعتزلة أثبتوا 


الأسماء وأنكروا 'الضفات والأشاعرة أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات إلا سبعاً و عَموا أن العقل دل 


حي مريدقادرعلام له السمع و البصر والكلام 


)١(‏ يقال لهم مؤولة وهم في الحقيقة محرفة قد شابهوا اليهود في هذا الجانب. 
(۳) أي: في جميع ما أنكروا من الأسماء أو الصفات. 


OT ١ ونحن مأمورون باتّباع طريقة‎ )٤( 


ت 
ع8 عي سد 0 


نا يتل مَآءَامَدمُ پوه فد هدوا 1 
ألْصلِيم 4 [البقرة: 177] وقال تعالى: 35 وَمنْيْسَاقِقٍ آلرَسول من بَعَدٍ ما بین له 
مل الْمؤْمنِنَ لو مَائوَلَ وسرو گات 4 [انساء: ]٠٠١‏ وفي الصحيحين عن 
عمران بن حصين رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «خير الناس قرني» ثم 


الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم»» والأدلة في هذا كثيرة. 


# 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
ر 
عليهاء وهي مجموعة في هذا البيت: 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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مقدمة صاحب المتن (ابن قدامة) 
قال الشيخ الإمام العلامة موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي عليه 
رحمة الله 
بسم الله الرحمن الرحيم 
[١]الحمد‏ لله المحمود بكل لسان في كل زمان › الذي لا يخلو من علمه مكان ولا 
يشغله شأن عن شأن جل عن الأشباه والأنداد وتنزه عن الصاحبة والأولاد» ونفذ 


العباد لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير ليس 

ا ا [ الشورى: ]١١‏ » له الأسماء الحسنى » والصفات العلى« 
202006 ف )ماف لسوت وما فا رض ومایت ماو مات لی © إن جه باو 
ونَيحلْاليرَوَلَخْضَ #[طه ٠‏ - "] > أحاط بكل شيء علما » وقهر كل مخلوق عزة وحكمًا » 


2 


ا 

ا 

ا 

ا 

ا 

ا 

ا 

ا 

ا 

ا 

ا 

ا 

ا 

ا 

ا 

ا 

ا 

ا 

5 و 
ووسع كل شيء رحمة وعلمَامِخ مادم وما لمهم ولا ححظو یوما 4 [طه: ]٠١٠١‏ ©» ٍ 
و 

موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم » وعلى لسان نبيه الكريم . : 
الشرح: إٍ 

1 5 . e 

اللمعه: تطلق في اللغة على معان منها: 
البلغة من العيش وهذا المعنى أنسب معنى لموضوع هذا الكتاب» فمعنى لمعة 
٠‏ 5 5 و 

الاعتقاد هنا: البلغة من الاعتقاد الصحيح المطابق لمذهب السلف رضوان الله عليه | 
والاعتقاد: الحكم الذهني الجازم فإن طابق الواقع(١)‏ فصحيح وإلا ففاسد. ٍْ 
و 

ا 

ا 

ا 

ا 

إٍ 

و 

و 

و 

و 

و 

و 

ر 

و 

ا 

ا 

و 


ما تضمنته خطبة الكتاب 
تضمنت خطبة المؤلف في هذا الكتاب ما يأتي: 
١‏ البداءة بالبسملة» اقتداءً بکتاب الله العظيم» واتباغاً لسنة رسيول الله صلى الله عليه 


وسلم(۲). 


(۲) فإنه صلی الله عليه وسلم کان يبدأ بها في مراسلاته وكتبه كما في کتابه لهرقل عظيم 
الروم فإنه قال فيه: «بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم 


سلام على من اتبع الهدى أما بعد: فإنّي أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرَّتين = / 


اها هاه الله 


فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين و ۾ يتأهل الكتب تعَالوا إل كت سوام بسا ورا 


ومعنى (بسم الله الرحمن الرحيم) أي: أفعل الشيء مستعيناً ومتبركاً بكل اسم من 
أسماء الله تعالى الموصوف بالرحمة الواسعة» ومعنى (الله) المالوه أي: المعبود حبا 

وتعظيما تالها وشوقا و(الرحمن) ذو الرحمة الواسعة و(الرحيم) الموصل رحمته من 
شاء من خلقه فالفرق بين الرحمن والرحيم أن الأول باعتبار كون الرحمة وصفا له 

والثاني باعتبارها فعلاً له يوصلها من شاء من خلقه(١).‏ 

؟- الثناء على الله بالحمدء والحمد: ذكر أوصاف المحمود الكاملة وأفعاله الحميدة مع 
المحبة له والتعظيم(؟). 

۳- أن الله محمود بكل لسان ومعبود بكل مكان أي: مستحق» وجائز أن يحمد بكل لغة 
ويعبد بكل بقعة. 

4 - سعة علم الله بكونه لا يخلو من علمه مکان(۳) وكمال قدرته وإحاطته(١)‏ بحيث 


0 


4 كي دور دي ۶ . .< 4 5 ے کے ےر رو م 
بد لا اله وکا ترک ہو شتا ولا خد عضن بعصا أَرْبَابا من دون لل إن ولوا فَمُولُوا َشهدُوأ 


اکت [آل عمران: ]٠٤‏ رواه البخاري (۷)» ومسلم (۱۷۷۲). 
)١(‏ انظر هذا الفرق في ”بدائع الفوائد“ .)٠٤/١(‏ 
(۲) انظر ”جامع الرسائل والمسائل“ »)٥۷/۲(‏ و”منهاج السنة النبوية“ .)٤٤/٥(‏ 


فائدة: في الفرق بين الحمد والمدح: 


قال ابن القيم في ”بدائع الفوائد“ :)37/١(‏ فالصواب في الفرق بين الحمد والمدح أن يقال 
الإخبار عن محاسن الغير إمّا أن يكون إخبارًا مجردًا من حب وإرادة أو مقروتًا بحبّه وإرادته فإن 
كان الأوّل فهو المدح وإن كان الثاني فهو الحمد فالحمد: إخبار عن محاسن المحمود مع حبه 


(۳) الدليل على أنَّهِ لا يخلو من علمه مكان قول الله تعالى: اغمان كات وا 


مج عار ر 


5 
ج 78 ع 12 2 - وام و مدنت عور ان اكز هعم > 2 Rl‏ 3 
آ لاض مَاِيَحكُو تمن جو تلن إلا هو رابع ولمس إ لاهو ساد شم ولا دق من ذلك ولا أكثر إلا 


ll 528‏ وو ا ا عو رو ر ر 6 E‏ ص 
هو مع هرای ما انوأ ميمه بماعم ووم اة نَا يكل َّيْءِ عليه #6 [المجادلة: ۷] 
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لا يلهيه أمر عن أمر. 
-٥‏ عظمته وكبرياؤه وترفعه عن كل شبيه وند ومماثل لكمال صفاته من جميع 
الوجوه(؟). , 
۷ تمام إرادته وسلطانه بنفوذ قضائه في جميع العباد فلا يمنعه قوة ملك ولا كثرة 
عدد و مال(٤).‏ 
۸- عظمة الله فوق ما يتصور بحيث لا تستطيع العقول له تمثيلاً ولا تتوهم القلوب له 
صورة؛ لان الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. 
4- اختصاص الله بالأسماء الحسنى والصفات العلا(5). 
-١‏ عموم ملكه للسموات والأرض وما بينهماء وما تحت الثرى(١).‏ 

)١(‏ والدليل قوله تعالى: ينه کل یو هرون هقد 
"[ 

(۲) قال تعالى: لیس کیو کی وَهْوَآَلسَميعْلبصِيرٌ 6 [لشورى: ]١١‏ وقال تعالى: چ 
فاجع لوار ند ادا وا متو [ ابقرة: ]۲١‏ 

)٣(‏ قال الله تعالى: هلا بيع ألسَمَوتٍ والذرض ان یکن لہ ولد وک کک لَه موجه وای کل شیو 
وهو يڪل ىء عل 6 [الأنعام: ل 

)٤(‏ والدليل قوله تعالى: لن انبعل مارد 4 [الحج: ]٠٤‏ وقوله تعالى: #و اراد لبرو 
سالا مر م وماه ممن ڈونیی نال  )‏ [لرع: ]١١‏ وقال تعلى: وواک یکم اعقب لكو 
6 [الرعد: [4١‏ أي: لا مؤخّر لحكمه. 


(5) والدليل قوله تعالى: وو لاء للحي عه يها 6 [الأعراف: ]18١‏ 


- 


(5) والدليل قوله تعالی: لَُمَاأَلسَموتٍ وَمَافلْأَرَضٍ وَمَابَنِْجْمَاوَمَاتَحَتَ ألم 4 [طه: :] 
(۷) والدليل على ذلك قد ذكره صاحب المتن وهو قوله تعالى: # المع لامر شٍآستوى 7 


[طه: ه] ولفظ »سمو 4 [طه: ه] لم تخرج تفسيرات السلف له عن أربع عبارات ذكرها العلامة 


ابن القيم رحمه الله في ”النونية“ )7١١(‏ حيث قال: 


IV TAW. yrs‏ ارال ةلاقا TENT OPTI‏ اا ااا ايك 


7- سعة علمه؛ وقوة قهره» وحكمه وأن الخلق لا يحيطون به علماً لقصور إدراكهم 
عما يستحقه الرب العظيم من صفات الكمال والعظمة(١).‏ 


التسليم والقبول لآيات وأحاديث الصفات 
الرحمن وجب الإيمان به » وتلقيه بالتسليم والقبول » وترك التعرض له بالرد 
والتأويل والتشبيه والتمثيل وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا » وترك التعرض 
لمعناه(؟) ونرد علمه إلى قائله » ونجعل عهدته على ناقله اتباعا لطريق الراسخين في 


_فلهم عبارات عليهاأربع "قد حص كت للفارس الطعان 


وهي استقر وقد علا وكذلك ار تفع الذي مافيەه من نكران 
وكذاك قد ص عادالذي هورابع وأبو عبيدةصاحب الشيباني 


يختار هذا القول في تفسيره أدرى مسن الجهمي ببسالقرآن 


انظر ”مجموع الفتاوى”“ (°/ «((oTT-91۸‏ و ”شرح الواسطية“ للهراس (ص ۰ .)١ ٤‏ 
)١(‏ وقد استدل ابن قدامة صاحب المتن رحمه الله على هذا بقوله تعالى: :3 ENE‏ 


وَمَاحَلْمَهُم ولا بوتيو عِلَمًا #[طه: ]٠٠١‏ فقوله تعالى: :9 بعل ماب ايج يطه: ١٠٠]أي:‏ 


مه رمه 


< رو 


أمورهم المستقبلةء وماخلقهم #[طه: ٠]أي:‏ أمورهم الماضية. 

(۲) هذا مما انتقد على صاحب اللمعة ابن قدامة رحمه الله وهو إمام في السنة ولكنه أخطأ في 
إطلاق هذه العبارة» إذ أنها توافق مذهب المفوضة وهو من شر المذاهب وأخبثها كما قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله 

قال العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله معلقاً على هذه العبارة: وجب الإيمان به لفظاً 
وترك التعرض لمعناه. 


وأما كلام صاحب اللمعة فهذه الكلمة مما لوحظ في هذه العقيدة» وقد لوحظ فيها عدة كلمات 


أخذت على المصنف إذ لا يخفى أن مذهب أهل السنة والجماعة هو الإيمان بما ثبت في الكتاب = 


IV TAW. yrs‏ ارال ةلاقا TENT OPTI‏ اا ااا ايك 


العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه وتعالى : :وا سحن فال 


5 عد حر ر 57 عا £ 0 ۹ 5 05 e E.‏ 10 
بول امنّابه عل مِنَعِندِرَيَا 4 [ ال عمران: 17 وقال في ذم مبتغي التأويل لمتشابه تنزيله مام 


م لا . نهو > > و رر ور ورد سس 26 جح کے رود سس 2 قله یی تیی ‏ أ > 320 5 
لذن في قلويهم ريغ في تيعون ماقشبه مه ابتعاء الف وأبتعَاء تَأُولوء وَمَايَكَكُم اوی إلا الله 4 | آل عمران: ۷] » 


والسنة من أسماء الله وصفاته لفظاً ومعنى واعتقاد أن هذه الأسماء والصفات على الحقيقة لا على 
المجازء وأن لها معاني حقيقية تليق بجلال الله وعظمته؛ وأدلة ذلك أكثر من أن تحصرء ومعاني 
هذه الأسماء ظاهرة معروفة من القرآن كغيرها لا لبس فيها ولا إشكال ولا غموضء فقد أخذ 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه القرآن ونقلوا عنه الأحاديث لم يستشكلوا شيئاً من 


معاني هذه الآيات والأحاديث لأنها واضحة صريحة وكذلك من بعدهم من القرون الفاضلة كما 


معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة»» وكذلك يروى معنى ذلك عن 
ربيعة شيخ مالك» ويروى عن أم سلمة مرفوعاً وموقوفاًء أما كنه الصفة وكيفيتها فلا يعلمه إلا الله 
سبحانه؛ إذ الكلام في الصفة فرع عن الكلام في الموصوفء فكما لا يعلم كيف هو إلا هو فكذلك 
صفاته وهو معنى قول مالك: «والكيف مجهول». 

آما ما تقر فى "اللمعة» غه نطق على مدهب المقوضة ره من شن النذافب و أخينياء 
والمصنف رحمه الله إمام في السنة ومن أبعد الناس عن مذهب المفوضة وغيرهم من المبتدعة 
ولك غ وت ال عل ممه آله رصنحيه ويك اظن قاری ورال ماه ال محمد بن 
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عما أملوه » وقطع أطماعهم عما قصدوه » بقوله سبحانه :ماي كم کر ف يله لاه #[ال 


عمران: 08 


ب 


الشرح: 
تقسيم نصوص الصفات وطريقة الناس فيها 
تنقسم نصوص الكتاب والسنة الواردة في الصفات إلى قسمين: 
ادواضح جي 
١-و‏ مشكل خفي. ٍ ٍ 
فالواضح: ما اتضح لفظه ومعناه» فيجب الإيمان به لفظاًء وإثبات معناه حقاً بلا رد 
ولا تأويل» ولا تشبيه ولا تمثيل؛ لأن الشرع ورد به فوجب الإيمان به» وتلقيه بالقبول 
والتسليم. ٠‏ 
وأما المشكل: فهو مالم يتضح معناه لإجمال في دلالته» أو قصر في فهم قارئه 
فيجب إثبات لفظه لورود الشرع به»ء والتوقف في معناه وترك التعرض له(١)؛‏ لأنه 
مشكل لا يمكن الحكم عليه فنرد علمه إلى الله ورسوله. 
وقد انقسمت طرق الناس في هذا المشكل إلى طريقين: 
الطريقة الأولى: 
طريقة الراسخين في العلم(۲) الذين آمنوا بالمحكم والمتشابه وقالوا :كل من عند ربنا 
وتركوا التعرض لما لا يمكنهم الوصول إلى معرفته(۳) والإحاطة به» تعظيماً لله 
ورسوله وتأدباً مع النصوص الشرعيةء وهم الذين أثنى الله عليهم بقوله: 
وا دسحو في لصون اما پو ينعن دي 4 [ ال عمران: "] 
الطريقة الثانية: 
طريقة الزائغين الذين اتبعوا المتشابه طلباً للفتنة وصدًا للناس عن دينهم وعن طريقة 
السلف الصالح» فحاولوا تأويل هذا المتشابه إلى ما يريدون لا إلى ما يريده الله 


)١(‏ يعني: أنَّ هذا في حقّ من قصر فهمه ولكن سيأتي في كلام الشيخ رحمه الله أنه ليس في 
النصوص الشرعية ما هو مشكل لا يعرف أحد من الناس معناه. 
(۲) والراسخ في العلم هو: المتمكن فيه لا تعرض له معه فيه شبهة. 


اها هاه الله 


ورسوله» وضربوا نصوص الكتاب والسنة بعضها ببعض» وحاولوا الطعن في 
دلالتها بالمعارضة والنقص ليشككوا المسلمين في دلالتها(١)‏ ويعموهم عن هدايتها. 
وهؤلاء هم الذين ذمهم الله بقوله: 


> بدو و ود < ع روه رہ سس سر ٣و‏ 1 


مالين ف ويو ديع تیعون ما به ونه اعا َة وأبيعة اویل ومایش کم اوی إلا (۲) 4 [ آل 


5 2. 


١ عمران:‎ 


تحرير القول في النصوص من حيث الوضوح والإشكال 
إن الوضوح والإشكال في النصوص الشرعية أمر نسبيء يختلف فيه الناس 


)١(‏ كما يفعله الزنادقة قديمًا وحديئًا. 


(۲) روى البخاري (١٤٥٤)»ومسلم )١175(‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله 


سس 1 و م سس 


3 0 0000 0200 کے ر ار سے رار بر صے ےی ر 
صلى الله عليه وسلم: هذه الآية 3 هو ال أنزل عَليّكَ الكتب ينه ايت خكمات هن أم لكب وار 
2 ول ا م > ع > رر 2 سي ف و ص چ جر ۴ اي م« 
الله وَالرسِحون ق العام يقو لون امنا به كل مِنْعِنْدِ ريتاومايذٌ 5د إلا أولوأ | ي * [آل عمران: ۷] قالت: قال 
رسول الله صلى الله عليه و سلم «فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله 


فاحذروهم» : 


(") قال شيخ الإسلام في ”التدمرية“ :)٠١5-١١5(‏ فالتشابه الذي لا تمييز معه قد يكون من 
الأمور النسبية الإضافية بحيث يشبه على بعض الناس دون بعض» ومثل هذا يعرف منه أهل العلم 


ما يزيل عنهم هذا الاشتباه. اله 
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والواجب عند الإشكال اتباع ما سبق من ترك التعرض له والتخبط في معناه» أها مق 
حيث واقع النصوص الشرعية فليس فيها بحمد الله ما هو مشكل لا يعرف أحد من 
الناس معناه فيما يهمهم من أمر دينهم ودنياهم؛ لأن الله وصف القرآن بأنه نور 
مبين(١)»‏ وبيان للناس(5)ء وفرقان(")» وأنه أنزله تبياناً لكل شيء» وهدى 
ورحمة(5)» وهذا يقتضي أن لا يكون في النصوص ما هو مشكل بحسب الواقع 
بحت لا سكن أك مخ الأمة مغرفة معاد 


معنى الردء والتأويل» والتشبيه» والتمثيل» وحكم كل منها 
الرد: التكذيب والإنكار. مثل أن يقول قائل: ليس لله يد لا حقيقة ولا مجازا. وهو 
والتأويل: التفسير والمراد به هنا تفسير نصوص الصفات بغير ما أراد الله بها 
ورسوله وبخلاف ما فسرها به الصحابة والتابعون لهم بإحسان(2). 


[٤ النساء:‎ [ 


مه 576 عل ال 


(۲) كما في قوله تعالى: ور کبیا ناي وَهُدَى وَمَوَعِطة لتقي 4[آل عمران: 8؟1] 

() كما في قوله تعالى: تیار لی نرد اران عل عدو لیک لعي ترا [الفرقان: ]١‏ 

)٤(‏ كما في قوله تعالی: ‏ ورلا عك الْكتب نينتا لحل سىء وهدى ورحمة وبشری 
مسان 4 [النحل: ^[ 

)٥(‏ وهو في الحقيقة تحريف. 

ولفظ التأويل استعمل في ثلاثة معان: 

أحدها: وهو اصطلاح كثير من المتكلمين في الفقه وأصوله: أنَّ التأويل هو صرف اللفظ عن 
الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به. 

والثاني: أن التأويل بمعنى التفسير وهذا هو الغالب على اصطلاح مفسري القرآن كما يقول 
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وحكم التأويل على ثلاثة أقسام: 

الأول: أن يكون صادراً عن اجتهاد وحسن نية بحيث إذا تبين له الحق رجع عن 
تأويله» فهذا معفو عنه؛ لأن هذا منتهى وسعه وقد قال الله تعالى: 

:7 لامكل فان سالا وْسَعَها #6[البقرة: 185] 

الثاني: أن يكون صادراً عن هوى وتعصبب» وله وجه في اللغة العربية(١)‏ فهو 
فسق وليس بكفر إلا أن يتضمن نقصا أو عيبا في حق الله فيكون كفرا. 

الثالث: أن يكون صادرا عن هوى وتعصب وليس له وجه في اللغة العربيةء فهذا 
كفر(۲) لأن حقيقته التكذيب حيث لا وجه له. 


7 الثالث: أن التأويل هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام كما قال تعالى: هن هَلْيظرُوت ل اويم 
اق هميقو لالت شوه من بل قد جات رس وَيْنَاالحَيّ 6 [الأعراف: 57] 

انظر ”التدمرية“ (17-31) لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. 

(۱) مثاله تأويلهم اليد في مثل قوله تعالى: لا حَلفَتيَدَىٌ [ص: ]۷١‏ وقوله: بيدا 
مبسوطتانِ 4 [المائدة: ]٠٤‏ بالنعمة فإن اليد تأتي بمعنى النعمة في اللغة العربيةء ولهذا قال عروة بن 
مسعود لأبي بكر لما قال له: امصص ببظر اللات أنحن نفر عنه وندعه» فقال: من ذا؟ قالوا: أبو 
بكرء قال: أما والذي نفسي بيده لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك. 

رواه البخاري 777١١‏ ۲۷۳۲) عن المسور بن مخرمة ومروانء الشاهد قوله: (لولا يد) أي 
نعمة لكن السياق الذي في الآيتين يابى هذا المعنى. 

(۲) مثاله تأويلهم قوله تعالى: 3#الرمن‌عل العرشاستوی #6 [طه ه] بمعنى استولی» فإنه لم 
يأت في اللغة العربية استوى بمعنى استولى قاله الخليل» وكما في ”مجموع الفتاوى“ (55/5 »)١‏ 
وابن الأعرابي كما في ”بيان تلبيس الجهمية“ (؟7/5؟3). 


وأما ما اعتمدوا عليه من ذلك البيت الذي هو: 


ثم استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق = 
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الشرك با ويتضمن ن النقص في حق الله حيث شبهه بالمخلوق الناقص ‏ 
والتمثيل: إثبات مماثل لله فيما يختص به من حقوق أو صفاتء وهو كفر لأنه من 
الشرك يا و تكذيفب لقو له تعالى: 

چک کیو سی 46 [ الشورى: ]1١‏ 


0 فقد قال شيخ الإسلام كما في ”مجموع الفتاوی“ :)٤7/°(‏ لم ينب يثبت نقل صحيح أنه شعر 
عربي وكان غير واحد من أئمة اللغة أنكروه وقالوا: إنه بيت مصنوع لا يعرف في اللغةء وقد علم 
أنه لو احتج بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحتاج إلى صحته فكيف ببيت من الشعر لا 


يعرف إسناده» وقد طعن فيه أئمة اللغة. اه 


بشر قد استولى على العراق. 

هكذا لو كان معروفًا من قائل معروف فكيف وهو غير معروف في شيء من دواوين العرب 
وأشعارهم التي يرجع إليها. اه 

قلت: إذا عرفت أنه ليس لهذا التأويل وجه في اللغة العربية فإن أهل العلم كفروا من لم يقر بأن 
الله مستو على عرشه منهم إمام الأئمة ابن خزيمة رحمه الله» فقد روى عنه الحاكم في ”معرفة 
علوم الحنيث» (ضن64) ومن طريقه ابن قدامة فى "إثبات صفة الغو“ 4519 والصابودي في 
”عقيدة السلف“ (ص۲۷) بإسناد صحيح إلى ابن خزيمة أنه قال: «من لم يقر بأن الله عز وجل 
على عرشه قد استوى فوق سبع سمواته فهو كافر بربه حلال الدم يستتاب فإن تاب وإلا ضربت 
عنقه وألقي على بعض المزابل حتى لا يتأذى به المسلمون ولا المعاهدون بنتن رائحة جيفته» 
ركان ماله فنا لا يرك أحد من المسلمية» !3 المسلم لا برت الكافز كما قال التبى صلى الد عليه 


وسلم: «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم». 
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ويتضمن النقص في حق الله حيث مثله بالمخلوق الناقص والفرق بين التمثيل 
والتشبيه» أن التمثيل يقتضي المساواة من كل وجه بخلاف التشبيه(١).‏ 
كلام أئمة السلف في الصفات 

[۳]قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه في قول النبي 
صلى الله عليه وسلم : « إن الله ينزل إلى سماء الدنيا » » أو « إن الله يرى في القيامة 
» » وما أشبه هذه الأحاديث نؤمن بها » ونصدق بها بلا كيف › ولا معنى » ولا نرد 
شيئا منها » ونعلم أن ما جاء به الرسول حق » ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حدر۲) ولا غاية یی کسید 


2و 


ُوَهُوَآَلتَويِعٌ لصي 6 [ الشورى: ]١١‏ > ونقول كما قال » ونصفه بما وصف به نفسه 
> لا نتعدى ذلك » ولا يبلغه وصف الواصفين » نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه › 
ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت » ولا نتعدى القرآن والحديث » ولا نعلم 
كيف كنه ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم » وتثبيت القرآن”) 


)١(‏ فإنه يقتضي المساواة من بعض الوجوه. 


)١(‏ قال شيخ الإسلام في ”درء تعارض العقل و النقل“(۳۳/۲) وقوله : (بلا حد ولا صفة 
يبلغها واصف أو يحده أحد ) نفى به إحاطة علم الخلق به وأن يحدوه أو يصفونه على ما هو عليه 
إلا بما أخبر عن نفسه ليبين أن عقول الخلق لا تحيط بصفاته كما قال الشافعي في خطبة الرسالة : 
( الحمد الله الذي هو كما وصف به نفسه وفوق ما يصفه به خلقه ) ولهذا قال أحمد : ( لا تدركه 


الأبصار بحد ولا غاية ) فنفى أن يدرك له حد أو غاية وهذا أصح القولين في تفسير الإدراك. 


رواه الخلال في ”السنة“ كما في ”درء تعارض العقل والنقل“ (۳۳/۲)» و”مختصر الصواعق“ 
)1١51/7(‏ من طريق علي بن عيسى أن حنبلاً حدثهم فذكره. 


وعلي بن عيسى هو ابن الوليد ولم أجد له ترجمة. - 
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> وحنبل هو ابن إسحاق قال عنه الذهبي في ”السير“ )27/١(‏ له مسائل كثيرة عن أحمد ويتفرد 

ويغرب وهذا والله أعلم من تفرداته وغرائبه لأنه مخالف لما تواتر عن أحمد من إثبات الصفات 
ومعانيها بدون تفويض» وظاهر هذا الكلام( لا كيف ولا معنى)» التفويض مع أنه لو ثبت عن 
الإمام أحمد فقد فسرها أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام في ”درء التعارض“ )"١(‏ فقال: أي لا نكيفها 
ولا نحرفها بالتأويل فنقول معناها كذا.اه 

وانظر أيضاً ”مجموع الفتاوی“ (۱۷/ )۳٠٤-۳٣۳‏ هذا لو ثبتت لكنها لم تثبت 

ويؤيد ذلك أن اللالكائي في ”شر ح أصول اعتقاد أهل السنة“ (۷۷۷) نقل هذا عن حنبل بن 
إسحاق قال سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل فذكر نحوه ولم يقل (لا كيف ولا معنى) وإنما قال: 
(بلا كيف ولا حد)» وهذا اللفظ فيه تفويض للكيف فقط وليس فيه تفويض للمعنى وهو الموافق لما 
تواتر عن أحمد وعامة السلف وكذلك أيضاً نقل هذا الأثرَ عن حنبل ابن أبي يعلى في ”طبقات 
الحنابلة )١ 5 5/١(‏ وليس فيه: (لا كيف ولا معنى). 

ومن الأمثلة على غرائب حنبل وأغلاطه أنه نقل عن الإمام أحمد أنه قال معارضاً لهم في 
المحنة في قوله تعالى: :3 هل بنظرود إ 


إنما يأتي أمره. 


هع 


نامان ظَكلٍيَنَ الاو [ البقره: ]٠٠١‏ قال: قيل 

قال شيخ الإسلام كما في ”مجموع الفتاوى“ (۳۹۹/6): هكذا نقل حنبل ولم ينقل هذا غيره ممن 
نقل مناظرته في المحنة كعيد الله بن أحمد وصالح بن أحمد والمروذي وغيره فاختلف أصحاب 
أحد في ذلك قمئهم من قال علط خت وله قل اتحمد هذا وقالوا: سفيل له غلطات معروفة هذا 
منها وهذه طريقة أبي إسحاق بن شاقلا إلى أن قال: ولا ريب أن المنقول المتواتر عن أحمد يناقض 
هذه الرواية ويبين أنه لا يقول: إن الرب يجيء ويأتي وينزل أمره بل هو ينكر على من يقول ذلك. 

وقال الحافظ :ابن زجب في ”فح الباري* (6 ۷ جا عن أحمد مق رواية حل عه في 


قوله تعالى: + وجاء ربك 4[الفجر: ]٠۲‏ أن المراد: وجاء أمر ربك. 5 
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ما تضمنه كلام الإمام أحمد في أحاديث النزول وشبهها 
-١‏ وجوب الإيمان والتصديق بما جاء عن رسول الله» صلى الله عليه وسلم من 
أحاديث الصفات من غير زيادة ولا نقص ولا حد ولا غاية. 
؟- أنه لا كيف ولا معنى أي: لا نكيف هذه الصفات لأن تكييفها ممتنع لما سبق» 
وليس مراده أنه لا كيفية لصفاته لأن صفاته ثابتة حقاً وكل شيء ثابت فلا بد له من 
كيفية لكن كيفية صفات الله غير معلومة لنا. ا 
وليس مراده نفي المعنى الصحيح الموافق لظاهرها الذي فسرها به السلف فإن هذا 
ثابت» ويدل على هذا قوله: «ولا نرد شيئا منها ونصفه بما وصف به نفسه ولا نزيل 
عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت ولا نعلم كيفية كنه ذلك» فان نفيه لرد شيء منهاء 
ونفيه لعلم كيفيتها دليل على إثبات المعنى المراد منها. 
۳- وجوب الإيمان بالقرآن كله محكمه وهو: ما اتضح معناه» ومتشابهه: وهو ما 
أشكل معناه» فنرد المتشابه إلى المحكم ليتضح معناه» فإن لم يتضح وجب الإيمان به 
لفظاء وتفويض معناه إلى الله تعالى. 


قال: وقال ابن حامد: رأيت بعض أصحابنا حكى عن أبي عبد الله في الإتيان أنه قال: تأتي 


قدرته قال: وهذا على حد الوهم من قائله وخطأ في إضافته إليه انتهى 


ERITREA TERY FETT EIPTOF TET TANF OPFOR TENT EIPFAF TE TENT OPFOR TENET OY TE TANTO TAF TENANT OY FEO TENT OOF OF TENANT AF 7E TENT DIYO TENT EIIPTOF FE TENT AIFF AF TET TEI OY 7E TENT APTI TENT EIPF OF TE TANTO TOF TENT TAIT OF TE TENT OPTI TENTATIVE. yrs 


٤[‏ ]قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه : آمنت بالله 
وبما جاء عن الله » على مراد الله » وآمنت برسول الله » وبما جاء عن رسول الله على 
مراد رسول الله(١١)‏ 


الشرح: 


)١(‏ هذا الأثر ذكره العلامة عبد الباقي المواهبي الحنبلي في ”العين والأثر في عقائد أهل 
الأثر“ (ص١؟١)‏ وقال: نقله عنه الإمام أبو الحسن اللبوذي الحنبلي في كتابه ”اللمع في السنن 
والبدع“. 


وقال شيخ الإسلام رحمه الله كمافي ”مجموع الفتاوى“ قال لي بعض الناس: اذا أردنا أن نسلك 
طريق سبيل السلامة والسكوت وهى الطريقة التي تصلح عليها السلامة قلنا كما قال الشافعي 
رضى الله عنه: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول 
الله على مراد رسول الله واذا سلكنا سبيل البحث والتحقيق فإن الحق مذهب من يتأول آيات 
الصفات وأحاديث الصفات من المتكلمين. 

فقلت له أما ما قاله الشافعي فإنه حق على كل مسلم أن يعتقده ومن اعتقده ولم يأت بقول 
يناقضه فإنه سالك سبيل السلامة في الدنيا والآخرة وأما إذا بحث الإنسان وفحص وجد ما يقوله 
المتكلمون من التأويل الذي يخالفون به أهل الحديث كله باطلا وتيقن أن الحق مع أهل الحديث 


ظاهرًا وباطنًا. 
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ما تضمنه كلام الإمام الشافعي 
١‏ الإيمان بما جاء عن الله تعالى في كتابه المبين على ما أراده الله من غير زيادة» 
ولا نقصء ولا تحريف. 1 
۲- الإيمان بما جاء عن رسول الله» صلى الله عليه و سلم » في سنة رسول الله» صلى 
الله عليه وسلم » على ما أراده رسول الله» صلى الله عليه وسلم » من غير زيادة ولا 
ن وا 5 5 5 5 
وفي هذا الكلام رد على آهل التاريل: و آهل الفمثيل: لآن كل راك متهم لم يمن يما 
جاء عن الله ورسوله على مراد الله ورسوله؛ فإن أهل التأويل نقصواء وأهل التمثيل 
زادوا. 
الإقرار والإمرار والإثبات › لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله من غير 
تعرض لتأويله. 

الشرح: 
طريق السلف الذي درجوا عليه في الصفات 

الله تعالى في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم » من غير تعرض لتاويله 
بما لا يتفق مع مراد الله ورسوله(؟). 


)١(‏ السلف هم أهل القرون المفضلة من الصحابة والتابعين وتابع التابعين الذين أثنى عليهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: «خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» رواه 
البخاري »)5157١‏ ومسلم )۲٠١۳۳(‏ من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

(۲) مراد الله ورسوله هو إبقاء النص على ظاهره من غير صرف له إلى معنى آخر لا يدل 
عليه السياق لغير دليل يوجب ذلك وهذا هو مراد الشافعي رحمه الله من مقولته هذه لا أنه يريد 
تفويض المعنى والله أعلم. 


yrs‏ الاق ارا ةلاقا لافار ارا اا ا ااا ااا ايك 


الترغيب في السنة والتحذير من البدعة 
[ 1 ]وقد أمرنا بالاقتفاء لآثارهم > والاهتداء بمنارهم وحذرنا المحدثات وأخبرنا 
أنها من الخبلالات ء فقال النبي صلى اله كله رل :در عليكم يسلتي وسنة الخلفاء 


الراشدين المهديين من بعدي » عضوا عليها بالنواجذ › وإياكم ومحدثات الأمور . 
فإن كل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة » 


الشرح: 


والاقتداء بهم في ذلك واجب لقوله صلى الله عليه وسلم: 
«عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي) عضوا عليها 
بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة». 
رواه أحمد» وأبو داود» والترمذي وقال: حسن صحيح وصححه الألباني وجماعة(١).‏ 


)١(‏ لا يفهم من هذا أن للخلفاء الراشدين سنة مستقلةء وإنما المقصود بسنتهم طريقتهم الموافقة 
لطريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

والصحابة رضي الله عنهم قد خالفوا أبا بكر وعمر وعثمان وعلي في بعض المسائل فدل هذا 
على أنهم لم يحملوا الحديث على أن ما قالوه وفعلوه حجة. 

انظر ”الإحكام في أصول الأحكام“ (ص5١6)‏ لابن حزم» و”سبل السلام“ )١١/7(‏ للصنعاني 
رحمهما الله. 

(۲) صحيح. 

أخرجه أحمد »)١١1/5(‏ وابن ماجه »)٤١(‏ والحاكم »)15/١(‏ وابن أبي عاصم في ”السنة“ 
(۳۳)» والطبراني في ”الكبير“ (1513/1).» و الآجري في ”الشريعة“ (ص۳۷)» وابن عبد البر 
في ”جامع بيان العلم وفضله“ )٤۸١(‏ كلهم من طريق معاوية بن صالح عن ضمرة بن حبيب عن 
عبد الرحمن بن عمرو السلمي أنه سمع العرباض بن سارية ... فذكره. 

وهذا إسناد حسن عبد الرحمن بن عمرو السلمي روى عنه جمع وذكره ابن حبان في الثقات» 


وقال الذهبي في ”الكاشف“: صدوق. 


yrs‏ الاق ارا ةلاقا لافار ارا اا ا ااا ااا ايك 
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وله طريق ثانية عند أحمد »)۱۲۷-٠١١ /٤(‏ وأبي داود (0۷٩٤)»ء‏ وابن أبي عاصم في 
”السنة“ (۳۲)» وابن حبان »)٥(‏ والآجري في ”الشريعة“ (ص١٤)»‏ والحاكم »)917/١(‏ وابن عبد 
البر في ”جامع بيان العلم“ (ص5845) من طريق الوليد بن مسلم: حدثنا ثور بن يزيدء حدثنا خالد 
بن معدان» قال: حدثنا عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر بن حجر قالا: أتينا العرباض بن 
سارية فذكره. 

وهذا إسناد ضعيف. وحجر بن حجر روى عنه خالد بن معدان ولم يوثقه غير ابن حبان 
والحاكم في ”مستدركه“ وهو متساهل فيه. 

وله طريق ثالثة عند أحمد »)١77/5(‏ والطبراني في ”الكبير“ (175/18) من طريق حيوة بن 
شريح: حدثنا بقية» حدثني بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن ابن أبي بلال عن عرباض فذكره 
وهذا إسناد ضعيف؛ لأن ابن أبي بلال وهو عبد الله لم يرو عنه إلا خالد بن معدان ولم يوثقه إلا 
ابن حبان والعجلي وهما متساهلان في توثيق المجاهيل. 

وله طريق رابعة عند ابن أبي عاصم (۲۸)» والطبراني في ”الكبير“ (1۲۳/۱۸) من طريق 
أبي اليمان الحكم بن نافع عن إسماعيل بن عياش عن أرطاة بن المنذر عن المهاجر بن حبيب عن 
العرباض بن سارية وهذا إسناد حسن. 

وله طريق خامسة عند ابن ماجه »)٤١(‏ وابن أبي عاصم (55). والطبراني في ”الكبير“ 
(1۲۲/۱۸)» والحاكم )97/١(‏ من طريق عبد الله بن العلاء بن زبر قال:حدثني يحيى بن أبي 
المطاع؛ قال: سمعت العرباض بن سارية فذكره وهذا إسناد صحيح» ويحيى بن أبي المطاع وثقه 
دحيم وقد أنكر سماعه من العرباض بعضهم و أثبته الإمام البخاري في ”التاريخ الكبير“ )۳٠٠١/۸(‏ 


والمثبت مقدم على النافي. 


yrs‏ لاق ارا ةلاقا ارا ااا ااا ااا ااا ااا يك 


السنة والبدعة وحكم كل منهما 

السنة لغة: الطريقة. 

واصطلاحاً: ما كان عليه النبي» صلى الله عليه وسلم » وأصحابه من عقيدة أو 
عمل. 
واتباع السنة واجب لقوله تعالى: 
<( لقان لكف رول اواو( ١‏ )حسعةلْكان يرجه لآير [الاحزاب: ]5١‏ [الاحزاب: ١؟]‏ 
وقوله صلى الله عليه وسلم: 
«عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضواً عليها بالنواجذ». 
والبدعة لغة: الشىء المستحدث. 
واصطلاحاً: ما أحدث في الدين على خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم › 
وأصحابه من عقيدة أو عمل(3). 


وله طريق سادسة عند الحارث بن أبي أسامة كما في ”بغية الباحث“ رقم (557) من طريق 
عفان ثنا أبو الأشهب حدثني سعيد بن خثيم عن رجل من أهل الشام أن رجلاً من أصحابه حدثه 
قال: خطبنا نبي الله صلى الله عليه وسلم خطبة ... فذكره. 

وهذا إسناد ضعيف من أجل الرجل الشامي المبهم. 

والحديث قد صححه جمع من أهل العلم منهم البزار فيما نقله عنه ابن عبد البر وقال: هو كما 
قال ونقل الحافظ ابن رجب رحمه الله في ”جامع العلوم والحكم“ )٠١9/7(‏ عن الحافظ أبي نعيم 
أنه قال: هو حديث جيد من صحيح حديث الشاميين. 

وصححه أيضاً شيخ الإسلام ابن تيمية كما في ”مجموع الفتاوى“ »)۳٠۹/٠١(‏ والعلامة 
الألباني في ”الإرواء“ »)١555(‏ وحسنه شيخنا العلامة الوادعي رحمه الله في ”الصحيح المسند“ 
7/۷ 

)١(‏ أي: قدوة حسنة. 

(۲) عرف الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه العظيم ”الاعتصام“ )۳۷/١(‏ البدعة فقال: 


طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه. ‏ = 
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وهي حرام لقوله تعالى: 


م 3 0 ھک ا د ار مرو ل سات اس سس سارح 5 7 
وَمَنْيِسَاقَقٍ الرَسُولَ من بعد ما بین الهدى وَبتَيِعٌ عير سيل الْمَؤّمِنِينَ نول ما تولك وَنصإِو جَهَتم 


وَسَدَدَّمَصِيًا 7 [ النساء: ]١١‏ 


وقوله صلى الله عليه وسلم: 
«وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة»(١).‏ 
[۷]وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : «اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم»(۲) 


ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
فقوله: (طريقة في الدين) أخرج الطريقة المخترعة في الدنياء فلا تسمى بدعة كإحداث / 
ا 

2 5 7 + ا 5 7 8 0 ا 
الصنائع ونحوهاء وقوله (مخترعة) أي: ابتدعت على غير مثال تقدمها من الشارع. / 
ا 

ولا يدخل في ذلك مثل علم النحو والصرف وأصول الفقه وسائر العلوم الخادمة للشريعة فإنها . / 
ا 

ا 

وإن لم توجد في الزمان الأول فأصولها موجودة في الشرع. ) 
و 

وقوله: (تضاهي الشريعة) يعني: أنها تشابه الطريقة الشرعية من غير أن تكون في الحقيقة ‏ | 
إٍ 

ا 

باب الأفعال العادية. / 
037 0 2 5 
وقوله: (يقصد بالسلوك عليها المبالغه في التعبد لله سبحانه) أخرج بهذا القيد كل ما اخترع ر 
ر 

٤ ا‎ 5 . . 5 ٠ 
ا‎ 

ا 

وغيرها على نسبة مخصوصة وقدر مخصوص مما يشبه فرض الزكوات ولم يكن إليها ضرورة. , 
ا 

انظر ”الاعتصام“ )٤١-۳۷ /١(‏ للإمام الشاطبي رحمه الله. / 
ا 

ا 

)١(‏ هذه قطعة من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه وقد تقدم تخريجه. إٍ 
ا 

ا 

(5) صحيح 
1 1 ا 0 رو ا 
أخرجه وكيع في الزهد )5١5(‏ ومن طريقه أحمد في ”الز هد“ (ص١١ »)١‏ والدارمي في إٍ 
ا 

J‏ + زعم 7 2 5 j»‏ 7 0-4 57 0 4 د 
سننه 5١١‏ والمروزي في السنة (۷۹)» والطبراني في الكبير (AYY)‏ وابن وضاح في 
ا 

ا 

ا 

د 

د 

د 

ا 

د 

د 


”البدع والنهي عنها“ (ص72١)ء‏ وابن بطة في الإبانة“ (۱۷°)» والبيهقي في ”المدخل“ 3 5 = 


TETER OF 7E TIF OF FEF TENT AIRPT AF TENTENE FEF TENT AIIPF AF TENTION FEF TENT AIP F OF TENT EIT OY FE TENT APT ORF TENT AIPT OOF TIO TENTION T ITO TI ETT.‏ 2 هذ 


تر رطانق ارتلا قار انار ا TEN TAIT‏ ار لاا ارا #7 ير 


وفي ”الشعب“ »))۲۲٠١(‏ واللالكائي في ”شرح أصول اعتقاد أهل السنة“ )٠١5(‏ من طرق عن 


الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي عبد الرحمن السلمي عن ابن مسعود به وهذا إسناد 
ضعيف؛ لأن حبيب بن أبي ثابت مدلس وقد عنعن. 

وأما قول شعبة في أبي عبد الرحمن السلمي إنه لم يسمع من ابن مسعود فلا يضر لأن سماعه 
من ابن مسعود قد أثبته الإمام البخاري في ”تاريخه الكبير“ (77/5) وللأثر طريق أخرى عند أبي 
خيثمة في ”العلم“ (55)»؛ وابن أبي زمنين في ”أصول السنة“ »)١١(‏ وابن بطة في ”الإبانة“ 
)١175(‏ من طريق حماد بن زيد عن إبراهيم النخعي عن ابن مسعود وهذا إسناد صحيح. 

وإبراهيم بن يزيد النخعي لم يدرك ابن مسعود لكنه قال: إذا حدثتكم عن رجل عن عبد الله فهو 
الذي سمعت» وإذا قلت: قال عبد الله فهو عن غير واحد عن عبد الله. وهذا صحيح عنه. 

وله طريق ثالثة عند البيهقي في ”المدخل“ )3١7(‏ من طريق شعبة عن مخارق عن طارق 
عن عبد الله بن مسعود به دون قوله: فقد كفيتم. 

وهذا إسناد صحيح» مخارق هو ابن خليفة وقيل ابن عبد الله الأحمسي قال أحمد: ثقة ثقة» 
وطارق هو ابن شهاب رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه قاله أبو داود كما في 
”التقريب“. 

وله طريق رابعة عند ابن وضاح في ”البدع والنهي عنها“ (ص2١).‏ من طريق أسد بن موسى 
عن أبي هلال الراسبي عن قتادة به نحوه» وهذا إسناد ضعيف من أجل أبي هلال الراسبي محمد 
بن سليم وهو وإن كان حسن الحديث إلا أنه يخالف في قتادة» وقتادة لم يلق من الصحابة إلا أنساً 
وعبد الله بن سرجس قاله أبو حاتم كما في ”تحفة التحصيل“ فعلى هذا تكون روايته عن ابن مسعود 


3 
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[۸]وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كلاما معناه : «قف حيث وقف القوم 
وبالفضل لو كان فيها أحرى » فلئن قلتم : حدث بعدهم » فما أحدثه إلا من خالف 
فوقهم محسر » وما دونهم مقصر . لقد قصر عنهم قوم فجفوا وتجاوزهم اخرون 
فغلوا وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم»(”") 


الخلاصة أن الأثر صحيح» ونقل | لعجلوني في ”كشف الخفاء“ (O)‏ عن النجم أنه قال: سنده 
)١(‏ قوله: (كفوا) أي: امتنعوا (بالفضل) أي: الزيادة» (محسر) أي: غالي متجاوز (فجفوا) 


أي: تباعدواء (فغلوا) أي: تجاوزا الحد. 


)١(‏ صحيح. أخرجه أبو داود »)55١7(‏ وابن بطة في ”الإبانة“ »)١715(‏ وأبو نعيم في ”الحلية“ 
/٥(‏ ۳۳۹-۳۳۸) من طرق عن أبي رجاء الهروي عن شهاب بن خراش قال: كتب عمر إلى رجل 
فذكر نحوه. 

وهذا إسناد صحيح. شهاب بن خراش هو أبو الصلت وثقه ابن المبارك» وابن معين» وأبو 
رجاء الهروي هو: عبد الله بن واقد وثقه أحمد وابن معين كما في ”التهذيب“. 

وللأثر طريق أخرى عند أبي داود )55١7(‏ فقال: ثنا الربيع بن سليمان المؤذنء قال: تنا أسد 
بن موسىء قال: ثنا حماد بن دليل قال: سمعت سفيان الثوري يحدثنا عن النضر به. 

وهذا إسناد صحيح؛ فالنضر هو ابن عربي وثقه ابن معين وأبوزرعة وابن نمير كما في 
”التهذيب“ وبقية رجاله ثقات معروفون. 

فائدة: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في ”مجموع الفتاوى“ (6/5): ولا يجوز 


أيضاً أن يكون الخالفون أعلم من السالفين كما قد يقوله بعض الأغبياء ممن لم يقدر قدر السلف. اه 


AF 7E TENT DIYO TENT EIIPTOF FE TENT AIFF AF TET TEI OY 7E TENT APTI TENT EIPF OF TE TANTO TOF TENT TAIT OF TE TENT OPTI TENTATIVE. yrs‏ 2 هذ 
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[1]وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي رضي الله عنه : «عليك بآثار من سلف وإن 
رفضك الناس » وإياك واراء الرجال » وإن زخرفوه لك بالقول»(١)‏ 
الشرح: 
الآثار الواردة في الترغيب بالسنة والتحذير من البدعة 
١‏ - من أقوال الصحابة: 
قال ابن مسعود رضي الله عنه الصحابي الجليل المتوفى سنة ؟""ه :عن بضع(") 


)١(‏ صحيح. 
أخرجه الآجري في ”الشريعة“ »)١77(‏ والبيهقي في ”المدخل“ (۲۳۳)» وابن عبد البر في 
”جامع بيان العلم وفضله“ (54/7 5 »)١‏ والخطيب في ”شرف أصحاب الحديث“ (رقم: )٦‏ من طرق 

عن العباس بن الوليد بن مزيد قال:أخبرني أبي» قال: سمعت الأوزاعي يقول فذكره. 

وهذا إسناد صحيح؛ فالعباس بن الوليد وثقه ابن أبي حاتم» ونقل عن أبيه أنه قال: صدوق»› 
ووثقه النسائي ومسلمة كما في ”تهذيب التهذيب“ وأبوه ثقة ثبت. 

وفي رواية البيهقي والخطيب زيادة وهي «فإن الأمر ينجلي وأنت على طريق مستقيم». 

والأثر ذكره الإمام الذهني في "العلو» ۳0 يدون سق وقال العلانة الألباتي رة الله في 


”مختصر العلو“ (ص8؟١)‏ أخرجه الآجري في ”الشريعة“ (ص”7١٠)‏ بسند صحيح. 


)١(‏ البضع ما بين الثلاثة إلى التسعة. 
قال الحافظ في ”التقريب“: عبد الله بن مسعود بن غافل بمعجمة وفاء بن حبيب الهذلي أبو عبد 
الرحمن من السابقين الأولين» ومن كبار العلماء من الصحابة مناقبه جمة وأمّره عمر على الكوفة. 


اه 


yrs‏ الاق ارا ةلاقا لافار ارا اا ا ااا ااا ايك 


ا 
وستين سنة إٍ 
«اتبعوا ولا 35 تبتدعوا فقد كفيتم» إٍ 
......(اتبعوا) أي: التزموا آثار النبي صلى الله عليه وسلم » من غير زيادة ولا نقص ! 
(ولا تبتدعوا) ولا تحدثوا بدعة في الدين (فقد كفيتم) أي: كفاكم السابقون مهمة الدين  ٠‏ 
؛حیث أكمل الله تعالى الدين لنبيه» صلى الله عليه وسلم » وأنزل قوله: / 

لوم أ ملت ل َكْمْ دیک * [ الماد 0 إٍ 
فلا يحتاج الدين إلى تكميل. ٍ 
57 8 ء 

- من أقوال التابعين: 
قال أمير المؤمنين عمر بن عبدالعزيز(١)‏ المولود سنة ۳ه المتوفى سنة ١١٠٠ه‏ | 
2 اسم . 5 5 ا 
قولاً يتضمن ما يأتي: ٍِ 
ا- وجوب الوقوف حيث وقف القوم ‏ يعني بهم النبي» صلى الله عليه وسلم › إٍ 
وأصحابه فيما كانوا عليه من الدين عقيدة وعملاً؛ لأنهم وقفوا عن علم وبصيرة ولو ١‏ 
كان فيما حدث بعدهم خير لكانوا به أحرى. إٍ 

ب- أن ما أحدث بعدهم فليس فيه إلا مخالفة هديهم» والزهد في سنتهم» وإلا فقد إٍ 
و | هق الفين ها يلكي و ر اف کی ) 

و 

ج أن من الناس من قصر في اتباعهم فكان جافياًء ومن الناس من تجاوزهم إٍ 

فكان غالياً» والصراط المستقيم ما بين الغلو والتقصير. ٍْ 
؟- من أقوال تابعي التابعين: ٍِ 
«عليك باثار من سلف وإن رفضك الناس ٠‏ وإياك واراء الرجال وإن زخرفوه» ٍ 
ا 

ا 

و 

ب 

ب 

/ 

و 

و 

و 

و 

و 

و 


)١(‏ قال الحافظ في ”التقريب“: عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص 
الأموي أمير المؤمنين» أمه أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب ولي إمرة المدينة للوليد 
وكان هع تلان ودين وول الخلافة بعد قن م الكلفام الرزاكتدوق من الر اة مات فى رجب 
سنة إحدى ومئة وله أربعون سنة ومدة خلافته سنتان ونصف روى له الجماعة. 

(۲) قال في ”التقريب“: عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو الأوزاعي أبو عمرو الفقيه ثقة 


جليل من السابعة مات سنة سبع وخمسين روى له الجماعة. 


اها هاه الله 


(عليك بآثار من سلف) الزم طريقة الصحابة والتابعين لهم بإحسان؛ لأنها مبنية على 
الكتاب والسنة (وإن رفضك الناس) أبعدوك واجتنبوك (وإياك وآراء الرجال) احذر 

آراء الرجال وهي ما قيل بمجرد الرأي من غير استناد إلى كتاب الله وسنة رسولهء 

صلى الله عليه وسلم » (وإن زخرفوه) جِمّلوا اللفظ وحسنوه فإن الباطل لا يعود حقا 

بزخرفته وتحسينه. 1 

[١٠إوقال‏ محمد بن عبد الرحمن الأدرمي لرجل تكلم ببدعة ودعا الناس إليها : هل 

علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعثمان وعلي › أو لم يعلموها 
؟ قال: لم يعلموها » قال : فشيء لم يعلمه هؤلاء أعلمته أنت ؟ قال الرجل : فإني أقول 
: قد علموها » قال : أفوسعهم أن لا يتكلموا به » ولا يدعوا الناس إليه » أم لم يسعهم ؟ 
قال : بلى وسعهم » قال فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاءه لا يسعك 
أنت ؟ فانقطع الرجل . فقال الخليفة - وكان حاضرًا - : لا وسع الله على من لم يسعه 
ماوسعهم(1) 


)١(‏ رواه ابن الجوزي في ”مناقب الإمام أحمد“ (ص.57-755)» والذهبي في ”سير أعلام 
النبلاء“ )۳٠١-۳١١ 7/١١9‏ من طريق أبي منصور عبد الرحمن بن محمد القزاز قال: أخبرنا أحمد 
بن علي بن ثابت» قال: أخبرنا محمد بن الفرج بن علي البزازء قال: ثنا عبد الله بن إبراهيم بن 
ماسي قال: ثنا جعفر بن شعيب الشاسي» قال: حدثني محمد بن يوسف الشاشيء قال: حدثني 
إبراهيم بن أمية قال: سمعت طاهر بن خلف يقول: سمعت محمد بن الواثق الذي كان يقال له 
المهتدي بالله... فذكره. 

وهذا سند ضعيف. 

طاهربن خلف لم أجد له ترجمة» وكذلك إبراهيم بن أمية ومحمد بن يوسف الشاشيء وأما 
جعفر بن شعيب فهو ابن إبراهيم الشاشي ذكره الخطيب في ”تاريخ بغداد“ )١15/17(‏ ولم يذكر فيه 
جرحًا ولا تعديلا. 

وأما عبد الله بن إبراهيم بن ماسي فهو ثقة ثبت قاله الخطيب في ”تاريخ“ »)5٠8/9(‏ ومحمد 


بن الفرج بن علي البزاز وثقه الخطيب في ”تاريخ بغداد“ )١50/9(‏ 


yrs‏ الاق ارا ةلاقا لافار ارا اا ا ااا ااا ايك 
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والتابعين لهم بإحسان والأئمة من بعدهم والراسخين في العلم من تلاوة آيات الصفات 
وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاءت » فلا وسع الله عليه. 


الشرح: 


وأما أحمد بن علي بن ثابت فهو الخطيب البغدادي وهو إمام معروف. 

وأما عبد الرحمن بن محمد القزاز فقد ترجمه الذهبي في ”السير“ )11/7١(‏ فقال الشيخ الجليل 
الثقة. اله 

فهذا السند كما ترى فيه من لا يعرف حاله؛ ولهذا قال الإمام الذهبي رحمه الله بعد أن ذكر هذه 
القصة في ”السير“( :)۳٠١/١١‏ هذه قصة مليحة وإن كان في طريقها من يجهل ولها شاهد. 

وهذا الشاهد الذي أشار إليه الذهبي قد رواه هو في ”السير“ :»)5١7-5177 /۱١(‏ والخطيب 
البغدادي في ”تاريخ بغداد“ »)725/٠١(‏ والآجري في ”الشريعة“ :.)١17(‏ وابن الجوزي في 
”مناقب الإمام أحمد“ (ص257). وابن قدامة في ”التوابين“ (ص15١)‏ من طريق أحمد بن 
الممتنع بن عبد الله القرشي التميمي قال: أخبرنا أبو الفضل صالح بن علي بن يعقوب المنصور 
الهاشمي وكان من وجوه بني هاشم وأهل الجلالة والسبق منهم» قال:حضرت المهتدي بالله .. 
فذكره 

وهذا السند ضعيف. 

صالح بن علي بن يعقوب لم أجد له ترجمة. 

وأحمد بن الممتنع هو ابن عبد الله أبو الطيب القرشي الأيلي قال الدارقطني: صالح ”تاريخ 


بغداد“ (170/5)» وكلمة (صالح) لا يرتقي بها الراوي إلى الاحتجاج بحديثه والله أعلم. 


AF 7E TENT DIYO TENT EIIPTOF FE TENT AIFF AF TET TEI OY 7E TENT APTI TENT EIPF OF TE TANTO TOF TENT TAIT OF TE TENT OPTI TENTATIVE. yrs‏ 2 هذ 


إٍ 
ُ 
مناظرة جرت عند خليفة بين الأدرمي وصاحب بدعة 

ی ر 

لم أطلع على ترجمة للادرمي(١)‏ ومن معه ولا أعلم نوع البدعة المذكورة والمهم 
أن نعرف مراحل هذه المناظرة لنكتسب منها طريقا لكيفية المناظرة بين الخصوم» إٍ 
وقد بنى الأدرمي رحمه الله مناظرته هذه على مراحل ليعبر من كل مرحلة إلى إٍ 
المرحلة الأولى: العلم فقد سأله الأدرمي هل علم هذه البدعة النبي» صلى الله عليه / 
وسلم » وخلفاؤه؟ إٍ 
قال البدعي: لم يعلموها. إٍ 
وهذا النفي يتضمن انتقاصن النبي» صلى الله عليه وسلم + وخلفائه حيث كانوا جاهليخ | 
ولذلك انتقل به الأدرمي إلى: إٍ 
المرحلة الثانية: إذا كانوا لا يعلمونها فكيف تعلمها أنت؟ هل يمكن أن يحجب الله عن أ 
رمو له صلى الله عليه وسلم و حلفت الراشفين طلم شيع من الشريعة ويفتحه له |١‏ 
فتراجع البدعي وقال: أقول: قد علموها فانتقل به إلى: إٍ 
المرحلة الثالثة: إذا كانوا قد علموها فهل وسعهم أي: أمكنهم أن لا يتكلموا بذلك ولا / 
فقال له الأدرمي: فشيء وسع رسول الله» صلى الله عليه وسلم » وخلفاءه لا يسعك 
أنت» فانقطع الرجل وامتنع عن الجواب؛ لأن الباب انسد أمامه. 
و 

ر 

ُ 

و 

/ 

و 

و 

و 

و 

و 

و 


)١(‏ هذا تصحيف في ”اللمعة“ والصواب الأذرمي قال الخطيب البغدادي رحمه الله في ”تاريخ 
بغداد“ /٠١(‏ ۷۹-۷۸) بعد ذكره لهذه القصة: أخبرنا أبو بكر عبد الله بن حمويه بن أبزك الهمذاني 
- بها - قال: سمعت أبا بكر أحمد بن عبد الرحمن الشيرازي الحافظ وحدتنا بحديث الشيخ الأذني 
ومناظرته مع ابن أبي دؤاد بحضرة الواثق فقال الشيخ هو: أبو عبد الرحمن عبد الله بن محمد بن 
إسحاق الأذرمي. 

قلت: والأذرمي هذا ثقة كما في ”التقريب“ فعلمنا بهذا أن المناظر هو الأذرمي» وأن المناظّر 
هو أحمد بن أبي دؤاد جهمي خبيث, وأن الخليفة هو الواثق بالله هارون بن محمد. 


وأما هذه البدعة التي حصل من أجلها المناظرة فهي بدعة القول بخلق القرآن. 


AF 7E TENT DIYO TENT EIIPTOF FE TENT AIFF AF TET TEI OY 7E TENT APTI TENT EIPF OF TE TANTO TOF TENT TAIT OF TE TENT OPTI TENTATIVE. yrs‏ 2 هذ 


الله عليه وسلم » وخلفاءه. 
وهكذا كل صاحب باطل من بدعة أو غيرها فلابد أن يكون مآله الانقطاع عن 
الجواب. 


ذكر بعض آيات الصفات 
]١[‏ فمما جاء من آيات الصفات قول الله عز وجل : يبوه ريك 4 [ الرحمن: 17] 


الشرح: 
الصفات التي ذكرها المؤلف من صفات الله تعالى 


المؤلف, 
الصفة الأولى: الوجه: 
قال الله تعالى: 
N SL‏ 
«إنك لن تنفق نفقه تبتغي بها وجه الله إلا اجرت عليها». 
متفق عليه(١).‏ 
وأجبع السلقف9) على إقات الوه ولك عانم 


)١(‏ رواه البخاري (75915١)»؛‏ ومسلم )١57(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. 

(۲) نقل الإجماع على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ”بيان تلبيس الجهمية“ 
)١55/7(‏ وسبقه إلى نقل ذلك الدارمي كما في ”نقض الدارمي على المريسي“ (۲/ ؟لاء ۷۲۳)» 
وابن خزيمة في ”كتاب التوحيد“ /١(‏ "دوا "). 


(7) وهي صفة ذاتية خبرية. ٍِ 
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فيجب إثباته له بدون تحریف(۱)» ولا تعطیل(۲)» ولا تکییف(۳)» ولا تمثيل(5)؛ 
وهو وجه حقيقي يليق بالله. 


قال ابن خزيمة في ”التوحيد“ :)57/١(‏ إن لوجه ربنا عز وجل من النور والضياء والبهاء ما 
لو كشف حجابه لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره محجوب عن أبصار أهل الدنيا لا 
يراه بشر ما دام في الدنيا الفانية. اه 

)١(‏ التحريف هو: صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح بدون دليل كمن 
قال: استوى بمعنى استولى ونحوه. 

انظر ”درء تعارض العقل والنقل“ (©/857؟) 

قال ابن القيم رحمه الله في ”الصواعق المرسلة“ :)75١5/١(‏ وهو نوعان: تحريف لفظه 
وتحريف معناه» والنوعان مأخوذان من الأصل عن اليهودء فهم الراسخون فيهما وهم شيوخ 
المحرفين وسلفهم» فإنهم حرفوا كثيراً من ألفاظ التوراة وما غلبوا عن تحريف لفظه حرفوا معنا 
ولهذا وصفوا بالتحريف في القرآن دون غيرهم من الأمم ودرج على آثارهم الرافضة فهم أشبه 
بهم من القذة بالقذة والجهمية فإنهم سلكوا في تحريف النصوص الواردة في الصفات مسالك 
إخوانهم من اليهود ولما لم يتمكنوا من تحريف نصوص القرآن حرفوا معانيه وسطوا عليها 
وفتحوا باب التأويل لكل ملحد يكيد الدين. 

(۲) التعطيل لغة: التخلية والترك» واصطلاحاً: نفي للمعنى الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة. 

انظر ”شرح الواسطية“ للهراس (ص8") 

(۳) التكييف: أن يعتقد أن صفات الله تعالى على كيفية كذا أو يسأل عنها بكيف. 

انظر ”شرح الهراس على الواسطية“ (ص6"). 

)٤(‏ التمثيل: اعتقاد أن صفات الله تعالى مثل صفات المخلوقين. 
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yrs‏ الاق ارا ,ةلاقا TE TENT OPTI‏ ااا رار ااا اا ااا ااا ايك 


وقد فسره أهل التعطيل بالثواب ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة(١).‏ 
ه وقوله سبحانه وتعالى : بل یداه موان 6 [ الماد 14] 
الشرح: 
الصفة الثانية: اليدان: 
اليدان من صفات الله الثابتة له بالكتاب» والسنة» وإجماع السلف. 
قال الله تعالى: 


بل یداه مَسُوطَْانِ 6 | المائدة: 80 

وقال النبي» صلى الله عليه وسلم: 

«يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار». 
إلى قوله: 

«بيده الأخرى القبض يرفع ويخفض». 

دان مسلم والبخاري معناه( "). 


)١(‏ رد ابن القيم رحمه الله عليهم بأن هذا لا تحتمله اللغة» وبأن الثواب مخلوق» وقد صح عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه استعاذ بوجه الله كما في ”صحيح البخاري“ أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أنزل عليه: ‏ قَلَ هو قاور ع أن يبعت يكم عَدَابَامّن هوكم [الانعام: ]٠١‏ قال: 
«أعوذ بوجهك» اومن ت ریک [الانعام: °[ قال: «أعوذ بوجهك» وأيضاً النبي صلى الله 
عليه وسلم كان يدعو في دعائه: «أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك» ولم يكن ليسأل 
لذة النظر إلى الثواب ولا يعرف تسمية ذلك وجهاً لغة ولا شرعاً ولا عرفاً. 

انظر ”مختصر الصواعق“ (۲/ »)١۷۷-٠۷١‏ وهناك فرقة أخرى من المعطلة قالت: الوجه 
بمعنى الذات» وانظر رد ابن القيم عليهم في ”مختصر الصواعق“ (۲/ .)180-١15‏ 

(۲) رواه البخاري »)75١1(‏ ومسلم (117)» ورواية البخاري نفس رواية مسلم باللفظ 
والمعنى. 

ومعنى (لا يغيضها) أي: لا ينقصهاء و(سحاء) أي: دائمة الصب كما في ”فتح الباري“ 


.)/۱۲( 
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وأجمع السلف على إثبات اليدين لله(١)»‏ فيجب إثباتهما له بدون تحريف ولا تعطيل» 
ولا تكييفء ولا تمثيل» وهما يدان١١)‏ حقيقيتان لله تعالى تليقان به. 
وقد فسرهما أهل التعطيل بالنعمة أو القدرة ونحوهاء ونرد عليهم بما سبق في القاعدة 
الرابعة» وبوجه رابع: أن في السياق ما يمنع تفسيرهما بذلك قطعا كقوله تعالى: 
لما لدی (۳) #[ص: 05 ] 
وقوله» صلی الله عليه وسلم: 
«وبيده الأخرى القبض»(4). 
الأاوجه التي وردت عليها صفة اليدين وكيف نوفق بينها: 
الأول: الإفراد كقوله تعالى: 


الثاني: التثنية كقوله تعالى: 


شرن € [ لمعه »:] 
الثالث: الجمع كقوله تعالى: 


)١(‏ ممن نقل الإجماع على إثبات اليدين لله تعالى أبو الحسن الأشعري في ”رسالته إلى أهل 
الثغر“ (ص۷۲)» والآجري في ”الشريعة“ »)١١78/*(‏ وأبو نصر السجزي كما في ”رسالته إلى 
أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت“ (ص۷۳١)»‏ وأبو العباس أحمد بن عمر بن 
سريج كما في ”العلو“ )١5١7/7(‏ للذهبي و”اجتماع الجيوش“ (ص١72١)»:‏ وشيخ الإسلام ابن 
تيمية في ”بيان تلبيس الجهمية“ (۲/ ٤٤ء .)٠١‏ 

(۲) وهي صفة ذاتية خبرية. 

(؟) فإنه لا يصح أن يقال لما خلقتُ بنعمتيّ أو قدرتيّ لأن نعم الله عز وجل لا تحصى وقدرة 
الله واحدة. 

انظر ”الاقتصاد في الاعتقاد“ (ص8١١ )١١5 +1١1‏ للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه اللهء 
و”الإبانة“ (ص۹١٠)‏ لأبي الحسن الأشعري. 


)٤(‏ ولا يصح وصف النعمة أو القدرة بالقبض. 
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كج برعو 


3 ولوروا ميماعت أ دیتاسا 4 [ يس: ۷[ 
والتوفيق بين هذه الرجو أن تقول؛ الوجه الذرل مقر ماف فرشل كل ما ت ا 
من يد ولا ينافي الثنتين(١)»‏ | 

وأما الجمع فهو للتعظيم لا لحقيقة العدد الذي هو ثلاثة فاكثر(؟) وحينئذ لا ينافي 
التثنية» على أنه قد قيل: إن أقل الجمع اثنان(۳) فإذا حمل الجمع على أقله فلا 
معارضة بينه وبين التثنية أصلا. 


« وقوله تعالى إخبارًا عن عيسى عليه السلام أنه قال : بِإتَمَلَمُمَاوْمتِى َلَأَكدْما 
و تفشك 7 | المائدة: [١ ۱٦‏ 
الشرح: 


)١(‏ المفرد المضاف يفيد العموم قال العلامة السعدي رحمه الله في ”منظومة القواعد الفقهية“: 
كذاك من وماتفيدان معا كل العمومياأخي فاسمعا 


ومثلۈه المفرد إذ يضاف فافهم هديت الرشدمايضاف 


ثم قال في شرحها (ص١5):‏ يعني أن المفرد المضاف يعم عموم الجمع ويستغرق جميع 
المعنى كقوله تعالى: «( كمف[ لص ٠ ]١١‏ إوإن توا ال لاسو 
[إبراهيم: 5"]. 
يعم كل نعمة: دينية أو دنيوية. اه 
)١(‏ قال أبو الحسن الأشعري في ”لإبانة“ (ص1335١):‏ قد أجمعوا على بطلان قول من أثبت 
لله أيدي. 
وقال القاضي أبو يعلى الفراء في ”إبطال التأويلات“ )١17/١(‏ : وقد أجمع المسلمون على 
إنكار ذلك أي إثبات الأيدي لله. 
وقال شيخ الإسلام رحمه الله كما في ”مجموع الفتاوى“(5/7:): وصيغة الجمع تقتضي 
التعظيم الذي يستحقه. 
(۳)انظر ”أقل الجمع عند الأصوليين وأثر الاختلاف فيه“ (ص59؟51-5؟) 
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الصفة الثالثة: النفس: 
النفس ثابتة لله تعالى بالكتاب» والسنةء وإجماع السلف. 
قال الله تعالى: 
وک ریک عل تق د لَه £ [ الأنعام: :5 ] 
وقال عن عيسى: 
«تنكتاؤتقي نتاف تيك 4 [ ده ]٠٠١‏ 


وقال القبي» ضلى الله عليه وسام: 


«سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته». 


رواه مسلم(١).‏ 
وأحمخ الف على رها على ار اى به شيجب ن غير 
تحریف» ولا تعطیل» ولا تكييفء ولا تمثيل. 


ه وقوله سبحانه : طا وجا ربک )[اهبر: :] وقوله تعالی هل بود ان 
]| البقرة: 1[ 
الشرح: 


الصفة الرابعة: المجيء: 
مجيء الله للفصل بين عباده يوم القيامة ثابت بالكتاب» والسنة وإجماع السلف. 
قال الله تعالى: 
وجا ريك #6 [الفجر: "١‏ ] 
وجا هل رونل ن ياتا 4 [ البقرة ]٠١‏ 
وقال' التفىء ضصلى الله خلية وسلم: 
«حتى إذا لم يبق إلا من يعبد الله أتاهم رب العالمين». 
متفق عليه(1)؛ في حديث طويل. 


)١(‏ رواه مسلم (317257) عن ابن عباس عن جورية رضي الله عنها. 
(۲) ممن نقل الإجماع على ذلك أبو العباس بن سريج كما في ”اجتماع الجيوش“ (ص١72١)»‏ 
وابن القطان الفاسي في ”الإقناع في مسائل الإجماع“ /١(‏ 37-575). 


(۳) رواه البخاري (7575)» ومسلم )١8(‏ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 5 
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تعطيل» ولا تكييف» ولا تمثيل» وهو مجيء حقيقي يليق بالله تعالى. 
وقد فسره أهل التعطيل بمجيء أمره» ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة(١).‏ 
ه وقوله تعالى : رضی آله عنم ورَصُوأضُ 14 1 المائدة: ١١‏ ] 
الشرح: 
الصفة الخامسة :الرضاء 
الرضا من صفات الله الثابتة له بالكتاب» والسنة» وإجماع السلف. 
قال الله تعالى: 


رضی اهعنم وص وأضهُ 4 1 المائدة: [١ ١9‏ 

وقال النبي» صلى الله عليه وسلم: 

«إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليهاء أو يشرب الشربة فيحمده 
عليها». رواه مسلم(؟) 


قال شيخ الإسلام كما في ”مجموع الفتاوى“ :.)۳۷٤/٥(‏ والأحاديث المتواترة عن النبي صلى 


الله عليه وسلم في إتيان الرب يوم القيامة كثيرة. 


»)7١7ص( ممن نقل الإجماع على ذلك أبو الحسن الأشعري في ”رسالته إلى أهل الثغر“‎ )١( 
والحافظ أبو نعيم كما في ”الفتوى الحموية الكبرى“ (ص١١٠)» وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله‎ 
.)١5/١( في ”الاستقامة“‎ 

.)77/١( انظر ”مختصر الصواعق“‎ )١( 

(؟) رواه مسلم (7775) عن أنس بن مالك رضي الله عنه والأكلة هنا: بفتح الهمزة وهي 


المرة الواحدة من الأكل كالغداء والعشاء انظر ”شرح صحيح مسلم“ (۷/ (00_0٤‏ للنووي. 
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وأجمع السلف على إثبات الرضا لله تعالى(١)‏ فيجب إثباته له من غير تحريف. 
ولا تعطیل» ولا تكييفء ولا تمثيل. 
وهو رضا حقيقي يليق بالله تعالى. 
وقد فسره أهل التعطيل بالثواب(")» ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة. 
6 وقوله تعالى : IES‏ £ [ المائدة: 8 
الشرح: 


الصفة السادسة: المحبة: 
المحبة من صفات الله الثابتة له بالكتاب» والسنةء وإجماع السلف. 
قال الله تعالى: 


سوت ياق الله بقوو بم و بوت 4 [ المائدة: .5 ] 

وقال النبي» صلى الله عليه وسلم » يوم خيبر: 

«لأعطين الراية غداً رجلا يحب الله ورسولهء ويحبه الله ورسوله». 

متفق عليه("). 

وأجمع السلف على ثبوت المحبة لله يُجب» ويّحَب(؟)» فيجب إثبات ذلك حقيقة من 


[1) فق قل الإجماع على كلك شيع الاسام ابن قمية رحمة اله كنا في "مجموع التشارى» 
)۷/۱۰( 

(۲) الأشاعرة يقولون: إرادة الثواب» والمعتزلة يقولون: الثواب. انظر ”شرح العقيدة 
الواسطية“ (ص”١٠)‏ للهراس. 

روه البشاري 0 و 10 9 کن حت سول بن فنع ركني ال ذه 

5 ممن تقل الإجماع علن هذا شيخ الأسسلام ابن تة رحد اله فى العامة 10م 
وسبق شيخ الإسلام إلى ذلك أبو العباس بن سريج كما في ”اجتماع الجيوش“ (ص١7١)‏ لابن 
القيم. 

وأول من عرف في الإسلام أنه أنكر أن الله يحب ويحَب الجهم بن صفوان وشيخه الجعد بن 


درهم. انظر ”منهاج السنة النبوية“ (/957؟) 


8 


ERT IFET ORF TENET F AY TE TIT OOO TIF TENT EIT OF TET EIT OOF ORF TENT EIT OF 7E TANTO TOY TENET ORF 7E TIT OOF OF TETER OF 7E TIF OF FEF TENT AIRPT AF TENTENE FEF TENT AIIPF AF TENTION FEF TENT AIP F OF TENT EIT OY FE TENT APT ORF TENT AIPT OOF TIO TENTION T ITO TI ETT. 


غير تحریف» ولا تعطیل» ولا تكييف؛ ولا تمثيل. 
وهي محبة حقيقية تليق بالله تعالى. 
وقد فسرها أهل التعطيل بالثواب(١)‏ والرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة. 
6 وقوله تعالى في الكفار : وَحَض باه علي 4 | الفتح: ١‏ 
الشرح: 
الصفة السابعة: الغضب: 
الغضب من صفات الله الثابتة له بالكتاب» والسنةء وإجماع السلف. 
قال الله تعالى فيمن قتل مؤمنا متعمدا: 
وض اله عه َة 4 [ اسه ::] 
وقال النبي» صلى الله عليه وسلم: 
«إن الله كتب كتاباً عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي». 


والمخالفون للسلف في هذه الصفة طائفتان في الجملة الأولى: من أنكر أن يحب الله عباده أو 
يحبه عباده وهذا مذهب الجهمية فقد أنكرت الجهمية حقيقة المحبة من الطرفين. 

الثانية: من أثبت محبة العبد ربه وأنكر محبة الله لعباده وهذا قول الأشعرية» طائفة أخرى من 
الصفاتية وهم من يثبت لله تعالى الصفات في الجملة ثم هؤلاء الذين أنكروا حقيقة المحبة لم يمكنهم 
إنكار لفظها لأنه جاء في الكتاب والسنة فأول الجهمية محبة العبد ربه بعبادته وطاعته وامتثال 
أمره ومحبة أوليائه» وأما محبة الله تعالى لعباده فقد تأولها الجهمية ومن اتبعهم من أهل الكلام 
بأنها الإحسان إليهم فتكون من الأفعال» وطائفة أخرى من الصفاتية قالوا: هي إرادة الإحسان. 
انظر ”الاستقامة“ )٠١7/7(‏ و(١/5١5)»‏ و”جامع الرسائل والمسائل“ (۲۳۷/۲)» و”مجموع 


الفتاوی“ )١57/8(‏ و(۱۰/٥۷)و(٦/۷۷٤)‏ 
)١(‏ هؤلاء المعتزلة أما الأشاعرة ففسروها بإرادة الثواب. 


(۲) رواه البخاري (72555)» ومسلم )۲۷١١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
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وأجمع السلف على ثبوت الغضب لله(١)‏ فيجب إثباته من غير تحريف ولا تعطيل» 
ولا تكييفء ولا تمثيل. 


وهو غضب حقيقي يليق بالله. 
وفسره أهل التعطيل بالانتقام(۲)» ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة وبوجه 


رابع: أن الله تعالى غاير بين الغضب والانتقام فقال تعالى: م3 فَلْمَآءَاسَمُونًا * [الزخرف: 
°[ آي أغضبونا امنهر 4[ الزخرف: °[ فجعل الانتقام نتيجة للغضب فدل على 
أنه غيره. 

6 وقوله تعالى : #اتَبعوا مَأ دما أله 4 [محمد: [١‏ 

الشرح: 
الصفة الثامنة: السخط 

السخط من صفات الله الثابتة بالكتاب» والسنةء وإجماع السلف. 

قال الله تعالى: 


« کیت ات اتج مشخ لَه 4 [محد. +"] 


وكان من دعاء النبي» صلى الله عليه وسلم: 
«اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك». 


رواه مسلم(۳). 


)١(‏ ممن نقل الإجماع على ذلك أبو العباس بن سريج كما في ”اجتماع الجيوش“ لابن القيم 
(ص١72١)‏ وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ”منهاج السنة النبوية“ )٠٠٠/۳(‏ والغضب 
المثبت لله تعالى لا نقص فيه بوجه من الوجوه فإن الغضب على من يستحق الغضب عليه من 
القادر على عقوبته صفة كمال. انظر ”درء تعارض العقل والنقل“(17/5). 

)١(‏ هؤلاء المعتزلة أما الأشاعرة فيفسرونها بإرادة الانتقام أو العقاب لأنهم يثبتون صفة 
الإرادة لله عز وجلء لكن لم يثبتوها كما أثبتها أهل السنة. 


(۳) رواه مسلم (5/85) عن عائشة رضي الله عنها. 
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ولا تکییف» ولا تمثيل. 
وهو سخط حقيقي يليق بالله. 
وفسره أهل التعطيل بالانتقام(۲)» 0 ا ل الرابعة. 


ه وقوله تعالى : ايالم 4 [سرة :] 
الشرح: 
الصفة التاسعة: الكراهة: 
الكراهة من الله لمن يستحقها ثابتة بالكتاب» والسنة وإجماع السلف. 
قال الله تعالى: 


چو کک را احاتم 4 [ هيه :.] 

وقال النبي» صلى الله عليه وسلم: 

«إن الله كره لكم قيل وقال» وكثرة السؤال وإضاعة المال». 
رواه البخاري("). 

تکییف» ولا تمثيل. 


»)١7١ص( ممن نقل الإجماع على ذلك أبو العباس بن سريج كما في ”اجتماع الجيوش“‎ )١( 
وشيخ الإسلام ابن تيمية‎ »)١8١ وأبو الحسن محمد الكرجي كما في ”مجموع الفتاوى“ (5/ ۷۹ء‎ 
.)35/١٠١(“ىواتفلا كما في ”مجموع‎ 

(۲) هؤلاء المعتزلة أما الأشاعرة فيفسرونها بإرادة الانتقام كما سبق. 

(۳) رواه البخاري (553175)» ومسلم (517) عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. 

ورواه مسلم )١7١5(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

21179 /5( ممن نقل الإجماع على ذلك أبو الحسن الكرجي كما في ”مجموع الفتاوی“‎ )٤( 
وأبو العباس بن سريج كما في ”اجتماع الجيوش“ (ص١١1١) وشيخ الإسلام ابن تيمية‎ ؛١‎ 


رحمه الله في ”النبوات“ (ص۸۹). 


EIT ORF 7E TIF APTA TENT EIIPF OY 7E TIF OOF FOF TENET OY 7E TITER FEF TANTEI OY 7E TIF OY TERY TENT AITO F OF TET IEFOP FEF TENT APF OOF TENT OY TO TENT APTI EIT AIPTOF TE TENTATIVE TA.‏ هذ 


وهي كراهة حقيقية من الله تليق به. 
وفسر أهل التعطيل الكراهة بالإبعاد» ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة. 
ذكر بعض أحاديث الصفات 


[؟١‏ ]ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: « ينزل ربنا تبارك وتعالى كل 
ليلة إلى سماع الدنيا «ذ« 


الشرح: 


الصفة العاشرة: النزول: 
أزول الله إلى اسا الان سشاقه الكركة له اة ر ا الاقم 
قال اني لى ال خلية وما 
«ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول : من يدعوني 
فأستجيب له... » الحديث. 


متفق عليه(١).‏ 
وأجمع السلف على ثبوت النزول لله(١7)‏ فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل» 


)١(‏ رواه البخاري »)١١55(‏ ومسلم )۷٥۸(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو حديث 
متواتر. 

قال ابن القيم رحمه الله كما في ”مختصر الصواعق“(۲/٠۲۲):‏ إن نزول الرب تبارك وتعالى 
إلى السماء الدنيا قد تواترت الأخبار به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه عنه نحو ثمانية 
وعشرين نفساً من الصحابة. اه 

(۲) ممن نقل الإجماع على إثبات النزول لله تعالى الإمام أبو عثمان الدارمي في ”الرد على 
الجهمية“ (ص۸۲)» والحافظ أبو نصر السجزي كما في ”درء تعارض العقل والنقل“ (50/5؟)» 
وأبو الحسن الأشعري في ”رسالته إلى أهل الثغر“ (ص۲۲۹)» وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
كما في ”مجموع الفتاوى“ )۳۲۲/١(‏ ومذهب سلف الأمة أن الله سبحانه وتعالى مع نزوله إلى 


الما الها يزان قوق الف شن لآ يكون تخت المخلوقات ولا كون المخلوقاتك محيظة به قط يل ت 
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ب ر 
و 

و 

إٍ 

ولا تكييف. ولا تمثيل. ٍ 
وهو نزول حقيقي يليق بالله.. إٍ 
وفسره آهل التعطيل بنزول أمره؛ أو رحمته؛ أو ملك من ملائكته» ونرد عليهم بما إٍ 
سبق في القاعدة الرابعة وبوجه رابع: أن الآأمر ونحوه لا يمكن أن يقول: من يدعوني | 
فأستجيب له.. إلخ. 1 
ه وقوله: « يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة » / 
الشرح: ٍ 

و 

و 

الصفة الحادية عشرة: العجب: إٍ 

العجب من صفات الله الثابتة له بالكتاب» والسنة» وإجماع السلف. إٍ 
قال الله تعالی: /ُ 
و 

م و 

:1 بل ع عبس وسرو 4[الصافات: ]1١‏ 
على قراءة ضم التاء(١).‏ /ُ 
وقال النبي» صلى الله عليه وسلم: ۱ 
«يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة»("). / 
رواه أحمد وهو في المسند ص ١5١‏ ج٤‏ عن عقبة بن عامر مرفوعاً وفيه ابن ) 
لهيعة(؟). ٍْ 
ٍْ 

و 

و 

و 

و 

ڪڪ ر 
هو العلي الأعلى العلي في دنوه القريب في علوه. انظر ”مجموع الفتاوى“ (5/ »)٤٠١-٤١٤‏ | 
و 

و(٩/٦۳۹).‏ / 
و 

وق ك کا و اکا رکف کا ف اور اراھ کے ا وات اتشر ٍْ 

و 

المتواترة“(؟57/5١3).‏ إٍ 
و 

5 £ و 

(۲) قال المناوي أي: ميل إلى الهوى بحسن اعتياده للخير وقوة عزيمته في البعد عن الشر. ٍ 

و 

(۲) ضعيف. ٍْ 

و 

رواه أحمد »)١5١1/5(‏ وابن أبي عاصم ذ في ”السنة“ ›»)٥۷١(‏ وأبو يعلى »)١759(‏ والطبراني ٍ 

و 

و 

في ”الكبير“ »)857/١1(‏ وابن عدي في ”الكامل“ (4/ ١555‏ أو »)١5575‏ والقضاعي في ”مسند ‏ 
و 

الشهاب“ (575) من طرق عن ابن لهيعة عن أبي عشانة عن عقبة بن عامر مرفوعا به. = 
| 

و 

و 

و 
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وأجمع السلف على ثبوت العجب لله(١١)‏ فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل» 
ولا تكييف» ولا تمثيل. 


وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف ابن لهيعةء وقد أخرجه ابن المبارك في ”الزهد“ (55؟) من 
طريق رشدين بن سعد عن عمرو بن الحارث عن أبي عشانة عن عقبة موقوفاً» ورشدين بن سعد 
ضعيف» وقد رجح أبو حاتم الرازي الموقوف على المرفوع كما في ”العلل“ )١1857(‏ لابنه. 

وللحديث شاهد عند أبي نعيم في ”أخبار أصبهان“ (11/7) من طريق أحمد بن محمد بن 
إبراهيم الخزاعي السراج الأصبهاني ثنا عبد الله بن محمد بن مزيد الأصبهانيء ثنا الطنافسيء ثنا 
وكيع عن سفيان عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعاً به. 

وهذا إسناد ضعيف. عبد الله بن محمد بن مزيد ذكره أبو نعيم في ”أخبار أصبهان“ (11/7) ولم 
يذكر فيه جرحًا ولا تعديلا. 

وأما أحمد بن محمد بن إبراهيم الخزاعي السراج فلم أجد له ترجمة. 

الخلاصة أن الحديث ضعيف وقد ضعفه العلامة الألباني رحمه الله في ”ظلال الجنة“ 
)٠٠١٠/١(‏ لكن يغني عنه في إثبات صفة العَجّب لله تعالى ما رواه البخاري (۳۷۹۸)» ومسلم 
)٠١54(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «رقد عجب الله 
من صنيعكما بضيفكما الليلة» ويغني عنه أيضاً ما جاء عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «يعجب ربك عز وجل من راعي غنم في رأس 
شظية بجبل يؤذن للصلاة ويصلي فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم للصلاة 
يخاف مني قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة» رواه أبو داود »)223١١7(‏ والنسائي (؟/١3)»‏ وابن 
حبان )۲٠١(‏ بإسناد صحيح وهو في ”الجامع الصحيح“ )5١5/5(‏ لشيخنا الوادعي رحمه اللهء 
وفي ”الصحيحة“ )5١(‏ للعلامة الألباني رحمه الله» والشظية: قطعة من رأس الجبل مرتفعة. 

ء٠۷١ص( ممن نقل الإجماع على ذلك أبو العباس بن سريج كما في ”اجتماع الجيوش“‎ )١( 


5 »؛ وأبو الحسن محمد الكرجي كما في ”مجموع الفتاوی“ (5/ ۱۷۹٠ء .)١18١‏ 


IV TAW. yrs‏ ارال ةلاقا TENT OPTI‏ اا ااا ايك 


وهو عجب حقيقي يليق بالله. 
وفسره أهل التعطيل بالمجازاة ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة. 
والعجب نوعان: 

أحدهما: أن يكون صادراً عن خفاء الأسباب على المتعجب فيندهش له ويستعظمه 
ويتعجب منه»ء وهذا النوع مستحيل على الله لأن الله لا يخفى عليه شيء. 
الثاني: أن يكون سببه خروج الشيء عن نظائره» أو عما ينبغي أن يكون عليه مع 
علم المتعجب» وهذا هو الثابت لله تعالى(١).‏ 

ه وقوله : « يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة » 

الشرح: 
الصفة الثانية عشرة: الضحك: 
الضحك من صفات الله الثابتة له بالسنة» وإجماع السلف. 


قال اللي صباى الله عليه وبل 

«يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة». وتمام الحديث: «يقاتل 
هذا في سبيل الله فيقتل» ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد». 

متفق عليه( ؟). 

وأجمع السلف على إثبات الضحك لله(") فيجب إثباته له من غير تحريف ولا 
تعطیل» ولا تكييفء ولا تمثيل. 


(۱) انظر ”مجموع الفتاوى“(7/57؟١١).‏ 

(۲) رواه البخاري »)۲۸۲١(‏ ومسلم )۱۸۹١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه» وأحاديث 
الضحك متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. انظر ”التسعينية“(115/9). 

(۳) ممن نقل الإجماع على ذلك أبو العباس بن سريج كما في ”اجتماع الجيوش“ (ص١7١-‏ 


5 »؛ وأبو الحسن محمد الكرجي كما في ”مجموع الفتاوی“ (5/ .)١181-١1/9‏ 


IV TAW. yrs‏ ارال ةلاقا TENT OPTI‏ اا ااا ايك 
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وهو ضحك حقيقي يليق بالله تعالى(١).‏ 
وفسره أهل التعطيل بالثواب(۲)» ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة. 

]١5[‏ فهذا وما أشبهه مما صح سنده وعدلت رواته » نؤمن به » ولا نرده ولا 
نجحده ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره » ولا نشبهه بصفات المخلوقين » ولا بسمات 
المحدّثين(1) » ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير (5 )ایی کسید 
ی٣‏ ومو ألمي لصي 4 [ اشورى: ]٠١‏ » وکل ما تُخيّل في الذهن أو خَطْرَ بالبال فان 
الله تعالى بخلافه 

]٠ ومن ذلك قوله تعالى: رالرى [طه‎ ]١5[ 

الشرح: 


الصفة الثالثة عشرة: الاستواء على العرش 
استواء الله على العرش من صفاته الثابتة له بالكتاب» والسنة» وإجماع السلف. 
قال الله تعالى: 


)١(‏ ولا يلزم من إثباته لله تعالى نقص فإن الضحك في موضعه المناسب له صفة مدح وكمال. 
انظر ”مجموع الفتاوی“ )١7١/5(‏ 

(۲) وبعضهم فسره بالرضى أو القبول» أو أن الشيء حل عنده بمحل ما يضحك منه» وليس 
هناك في الحقيقة ضحك ويرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة. انظر ”شرح الواسطية“ 
(ص١١١).‏ 

(۳) السمات: هي الصفات والخصائص والمحدثون هم المخلوقون. انظر ”شرح لمعة 
الاعتقاد“ (ص؟9١)‏ للعلامة الفوزان حفظه الله. 


)٤(‏ الشبيه هو: المساوي من بعض الوجوه والمثيل: المساوي من كل الوجوه والنظير: 


المساوي من وجه واحد. 


yrs‏ الاق ارا ةلاقا لافار ارا اا ا ااا ااا ايك 
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وذكر استواءه على عرشه في سبعة مواضع من القرآن(١).‏ 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: 

«إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي»(١).‏ 
رواه البخاري. 

وقال النبي» صلى الله عليه وسلم » فيما رواه أبو داود في سننه: 

«إن بُعد ما بين سماء إلى سماء إما واحدة أو اثنتان أو ثلاث وسبعون سنة إلى أن 
قال في العرش : بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء ثم الله تعالى فوق 
ذلك». 

وأخرجه أيضاً الترمذي» وابن ماجه؛ وفيه علة أجاب عنها ابن القيم » رحمه الله في 
”تهذيب سنن أبي داود“(۳) ص97-37ج/7. 


»]55 وهي [الأعراف: 55]» و[يونس: ؟]» و[الرعد: "]ء و[طه: 5]» و[الفرقان:‎ )١( 
.]٤ و[السجدة: 5]» و[الحديد:‎ 

(۲) رواه البخاري (72555)»: ومسلم )۲۷١١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه ومعنى (قضى) 
: خلق. 

(۳) ضعيف. 

رواه أحمد (۲۰۷/۱))» وأبو داود (577)» والترمذي »)557١(‏ ومحمد بن عثمان بن أبي 
شيبة في ”العرش“ »)٠١(‏ وأبو يعلى »)1۷١١(‏ والحاكم (؟7/١50)»‏ والآجري في ”الشريعة“ 
(ص۲۹۳-۲۹۲)» والبيهقي في ”الأسماء والصفات“ (ص334)» وابن أبي عاصم في ”السنة“ 
(0170)» وابن خزيمة في ”التوحيد“ (ص١١١-7١٠)»‏ واللالكائي في ”شرح أصول الاعتقاد“ (؟/ 
0-8 2»؛ والدارمي في ”الرد على الجهمية“ (۲۳۳)» وفي ”الرد على المريسي“ (ص٠٠»‏ 
.)١‏ وابن منده في ”التوحيد“ »)۲١(‏ والعقيلي في ”الضعفاء“ (585/7)»: وابن الجوزي في 
”العلل المتناهية“ »)٠١ :3 /١(‏ وأبو نعيم في ”أخبار أصبهان“ (۲/۲)»ء وأبو الشيخ في ”العظمة“ 
(۲/ 551-557) من طرق عن سماك بن حرب عن عبد الله بن عميرة عن الأحنف بن قيس عن 


العباس وهذا إسناد ضعيف لعدة أمور: 


IV TAW. yrs‏ ارال ةلاقا TENT OPTI‏ اا ااا ايك 


الأول: تفرد سماك بن حرب به وهو لا يتحمل التفرد قال النسائي: كان ربما لقن فإذا انفرد 
بأصل لم يكن حجة لأنه كان يلقن فيتلقن. ”تهذيب التهذيب“. 
الثاني: جهالة عبد الله بن عميرة قال فيه إبراهيم الحربي: لا أعرفه» وقال الذهبي في 


”الميزان“: فيه جهالة» وقال مسلم في ”الوحدان“: تفرد سماك بالرواية عنه فعلى هذا هو مجهول 


الثالث: للانقطاع بين عبد الله بن عميرة والأحنفء فقد قال البخاري: لا يعلم له سماع من 
الأحنف. 

الرابع: الاختلاف على سماك قال البخاري في ”التاريخ الكبير“(151/5١):‏ عبد الله بن عميرة 
عن الأحنف بن قيس عن العباس قاله شريك عن سماك وقال مرة شريك: عن عبد الله بن عمارة 
وهو وهم» وروى محمد بن عبد الله الأسدي عن إسرائيل عن سماك عن عبد الله بن عميرة عن 
زوج بنت أبي لهب» وقال أبو نعيم: عن إسرائيل عن سماك عن عبد الله بن عميرة أو عمير 
والأول أصح» ولا نعلم له سماعاً من الأحنف. اه 

والحديث قد ضعفه العلامة الألباني رحمه الله في ”ظلال الجنة“ (ل/الاه). 

وأما بالنسبة لما ذكره العلامة العثيمين رحمه الله من أن فيه علة أجاب عنها الإمام ابن القيم 
رحمه الله فهذه العلة هي أن فيه الوليد بن أبي ثور ولا يحتج به. 

ثم أجاب عنها ابن القيم رحمه الله فقال: أما رد الحديث الأول بالوليد بن أبي ثور ففاسد فإن 
الوليد لم ينفرد به بل تابعه عليه إبراهيم بن طهمان كلاهما عن سماك ومن طريقه رواه أبو داود» 
ورواه أيضًا عمرو بن أبي قيس عن سماكء ثم قال: فأي ذنب للوليد في هذا؟ وأي تعلق عليه؟ 
وإنما ذنبه روايته ما يخالف قول الجهمية وهي علته المؤثرة عند القوم. اه من ”تهذيب 


السنن“(1-11/7).قلت: فأنت ترى في كلام ابن القيم رحمه الله أنه دافع عن علة واحدة من علل = 
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وأجمع السلف على إثبات استواء الله على عرشه(١)‏ فيجب إثباته من غير تحريف. 
ولا تعطیل» ولا تكييف. ولا تمثيل. 
وهو استواء حقيقي معناه: العلو والاستقرار(۲) على وجه يليق بالله تعالى("). 


> هذا الحديث وهذا الدفاع حق» لكن هناك علل أخرى لهذا الحديث لم يجب عنها وهي تفرد سماك 


وجهالة عبد الله بن عميرة والانقطاع وقد تقدمت. 

ثم إن أدلة علو الله وفوقيته كثيرة جداً تغني عن هذا الحديث وأمثاله» وقد ذكر ابن القيم رحمه 
الله أنها تبلغ نحو ألف دليل. 

)١(‏ ممن نقل الإجماع على إثبات استواء الله على عرشه إسحاق بن راهويه كما في ”السنة“ 
(510/5) للخلال» وكما في ”اجتماع الجيوش“ (ص6١235)»‏ وأبو حاتم وأبو زرعة الرازيان كما 
في ”شرح أصول اعتقاد أهل السنة“ للالكائي »)١717/١(‏ والدارمي في ”النقض على المريسي“ 
»)٤٠١/١(‏ وأبو الحسن الأشعري في ”رسالته إلى أهل الثغر“ (ص۲۳۲)» وابن بطة في ”الإبانة“ 
»٥۸ /۳(‏ لاده, »)۲۸٦/۳( )١55 11١‏ والحافظ أبو عمر الطلمنكي كما في ”اجتماع 
الجيوش“ (ص”57١)»‏ وابن عبد البر في ”التمهيد“ (۷/ ».)١53-١748‏ وابن قدامة المقدسي في ”ذم 
التأويل“ (ص5 »)٤ ١-٤‏ والقرطبي في تفسيره لقول الله تعالى: اوی عل العش #6 من دنور 
الأعراف (554)» وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في ”مجموع الفتاوى“ (57/7 )١‏ وتلميذه 
العلامة ابن القيم رحمه الله كما في ”مختصر الصواعق“ (۲/ )١175-1177‏ انظر ”المسائل العقدية 
التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع“ (ص۳۷۸-٤۳۸).‏ 

)١(‏ وقد تقدم أن لها أربع معاني عند السلف وهي: علا وارتفع وصعد واستقر. 

(۳) قال شيخ الإسلام كما في ”مجموع الفتاوى“(5777/5): وأما الاستواء فهو فعل يفعله 
سبحانه وتعالى بمشيئته وقدرته» ولهذا قال فيه: ثم استوى» ولهذا كان الاستواء من الصفات 
السمعية المعلومة بالخبرء وأما علوه على المخلوقات فهو عند أئمة أهل الإثبات من الصفات 


العقلية المعلومة بالعقل مع السمع وهذا قول جماهير أهل السنة والحديث. اه بتصرف يسير. 


yrs‏ الاق ارا ,ةلاقا TE TENT OPTI‏ ااا رار ااا اا ااا ااا ايك 
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وقد فسره أهل التعطيل بالاستيلاءء ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة ونزيد 
وجهاً رابعاً: أنه لا يعرف في اللغة العربية بهذا المعنى. 
روجا خامساً: أنه زح عليه لوازع باطلة مكل أن العرش لم یگن ملكا شق اسو لی 
عليه بعدر١).‏ 
والعرش لغة: السرير الخاص بالملك(۲). 
وفي الشرع: العرش العظيم الذي استوى عليه الرحمن جل جلاله» وهو أعلى 
المخلوقات وأكبرهاء وصفه الله بأنه عظيم(۳)» 

وبانه کریم(٤)‏ 

وبانه مجيد(ه). 
والكرسي غير العرش(١)»‏ لان العرش هو ما استوى عليه الله تعالى» والكرسي 


وجوه انظره في ”مجموع الفتاوى“ (5/ 55 »)١ 53-١‏ وكذلك لتلميذه الإمام ابن القيم رحمه الله رد 
أوسع انظره في ”مختصر الصوا عق“ (۲/ )١157-1١77‏ وتقدم شيء من ذلك. 


(۲) انظر ”الصحاح“ للجوهري »)٠٠٠۹/۳(‏ و”تفسير البغوي معالم التنزيل“(7/9؟3). 


(*) قال الله تعالى: و ام كر E E E‏ 1 
| 4% [التوبة: ]٠۲١‏ وقال تعالى: قل e‏ مکوت لسسع ورب اکرش العم 1# 
المؤمنون: 87] وقال تعالى مخبراً عن الهدهد أنه قال: 7# أله ل کک ماله ووت الشالظ ي 4% [ النمل: 


[٦ 


5 ا ر و و مح م وہ ہے م ور ر 3< مه 2 
)٤(‏ قال الله تعالى: 3 تعد الله املك الح لا لهل لاهو رتا ڪرش الڪ رم 4% [المؤمنون: 


[1٦ 


(°) قال الله تعالى: :3 وهوالعفورا لودو )د والعزش اليد 4 [البروج: ون 5]. 
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«الكرسي موضع القدمين» والعرش لا يقدر أحد قدره». 
رواه الحاكم في مستدركه؛ وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه(؟). 


)١(‏ قال الحافظ ابن كثير في تفسير آية الكرسي: والصحيح أن الكرسي غير العرش والعرش 
أكبر منه كما دلت على ذلك الآثار والأخبار. اه 

(۲) صحيح موقوفاً وضعيف مرفوعا. 

رواه عبد الله بن أحمد في ”السنة“ »)٥۸١(‏ ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة في كتاب ”العرش“ 
»)1١(‏ والدارمي في ”الرد على المريسي“ (ص ١/ء‏ "/اء 724)» وابن خزيمة في ”التوحيد“ 
».)١54(‏ والدارقطني في ”الصفات“ (۳۸)» والحاكم في ”المستدرك“ (۲۸۲/۲)» وابن جرير في 
”تفسيره“ »)٠١/۳(‏ والطبراني في ”الكبير“ )۳۹/١١(‏ رقم (054٠5؟١0)»‏ والبيهقي في ”الأسماء 
والصفات“ (/25): والخطيب في ”تاريخ بغداد“ (9/ )۲١٠-٠١١‏ كلهم من طريق سفيان الثوري 
عن عمار الدهني عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس موقوفاً. 

وهذا إسناد صحيح. 

مسلم البطين هو ابن عمران ويقال ابن أبي عمران قال أحمد وابن معين وأبو حاتم والنسائي: 
ثقة كما في ”التهذيب“ وعمار الدهني هو ابن معاوية قال أحمد وابن معين وأبو حاتم والنسائي: ثقة 
كما في ”التهذيب“ أيضاً والبقية معروفون. 

وصحح الأثرَ موقوفاً العلامة الألباني رحمه الله في ”مختصر العلو“ (55). 

وهذا الأثر قد رفعه شجاع بن مخلد وغلّطّه الحفاظ في ذلك قال الذهبي في ”الميزان“ شجاع بن 
مخلد الفلاس أحد الثقات وثقه ابن معين» وله عن أبي عاصم عن سفيان عن عمار عن مسلم 
البطين عن سعيد عن ابن عباس مرفوعاً: «كرسيه موضع قدمه والعرش لا يقدر قدره» أخطأ في 


رفعه رواه الرمادي والكجي عن أبي عاصم موقوفاًء وكذا رواه ابن مهدي ووكيع عن سفيان. اه 


IV TAW. yrs‏ ارال ةلاقا TENT OPTI‏ اا ااا ايك 


وقال الحافظ ابن كثير في ”تفسيره آية الكرسي“: وقال شجاع بن مخلد في ”تفسيره“: أخبرنا 
أبو عاصم عن سفيان عن عمار الذُّهْني عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: 
سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الله: وسح مسي سورض 4[البقرة: 155] قال: 
«كرسيه موضع قدميه والعرش لا يقدر قدره إلا الله عز وجل». 

كذا أورد هذا الحديث: الحافظ بو بكر بن مردويه من ظريق شجاع بن مخك الفلاس» قذكره 
وهو غلط وقد رواه وَكيع في ”تفسيره“: حدثنا سفيان عن عمار الذّهْنِي عن مسلم البطين عن سعيد 
بن جبير عن ابن عباس قال: «الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر أحد قدره». وقد رواه 
الحاكم في مستدركه عن أبي العباس محمد بن أحمد المحبوبي عن محمد بن معاذ عن أبي عاصم 
عن سفيان -وهو الثوري-بإسناده عن ابن عباس موقوفًا مثله وقال: صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه وقد رواه ابن مردويه من طريق الحاكم بن ظهَيْر الفزاري الكوفي -وهو متروك-عن 
السدي عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا ولا يصح أيضًا انتهى. 

وقال ابن الجوزي في ”العلل المتناهية“(/۲۲): هذا الحديث وهم شجاع بن مخلد في رفعهء 
فقد رواه أبو مسلم الكجي وأحمد بن منصور الرمادي كلاهما عن أبي عاصم فلم يرفعاه» ورواه 
عبد الرحمن بن مهدي ووكيع كلاهما عن سفيان فلم يرفعاه بل وقفاه على ابن عباس وهو 
الصحيح. 

وقال ابن منده في ”الرد على الجهمية“ (ص55) بعد أن رواه من طريق شجاع بن مخلد 
الفلاس عن أبي عاصم عن سفيان به مرفوعاً هكذا رواه شجاع بن مخلد في التفسير مرفوعاً عن 
النبي صلى الله عليه وسلم» وقال إسحاق بن يسار في حديثه عن أبي عاصم من قول ابن عباس 
وكذلك رواه أصحاب الثوري عنه وكذلك روي عن عمار الدهني موقوقاء ورواه أبو بكر الهذلي 


وغيره عن سعيد بن جبير من قوله قال: «الكرسي موضع القدمين» ورواه جعفر بن أبي المغيرة - 
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ا 


عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: «الكرسي علمه» ولم يتابع عليه جعفر وليس هو بالقوي 
في سعيد بن جبير.اه 

وحديث جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير أخرجه ابن أبي حاتم كما في ”تفسير ابن 
كثير“ تفسير آية الكرسي فقال: حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا ابن إدريس عن مطرف بن طريف 
عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله: وس حرس ڪه لسوت 
وَالرْضَ 46 [البقرة: ]٥‏ قال: «علمه»» قال ابن كثير: وكذا رواه ابن جرير من حديث عبد الله بن 
إدريس وهشيم كلاهما عن مطرف بن طريف به. ثم علق عليه شيخنا الوادعي رحمه الله فقال: 
تقدم أن رواية جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير ليست بقويةء وقد ذكر الحافظ الذهبي هذا 
الأثر في ترجمته ثم قال: قلت: قد روى عمار الدهني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: 
«كرسيه موضع قدمه والعرش لا يقدر قدره» يقصد الإمام الذهبي رحمه الله إن هذا يعل ما رواه 
جعفر بن أبي المغيرة إذ عمار الدهني أرجح من جعفر بن أبي المغيرة والله أعلم. 

قلت: وورد عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: «الكرسي موضع القدمين وله 
أطيط كأطيط الرحل». 

رواه عبد الله بن أحمد في ”السنة“ »)٥۸۸(‏ وابن جرير في ”تفسيره“ »)۳۹۸/٥(‏ وابن أبي 
شيبة في ”كتاب العرش“ »)٠١(‏ وابن منده في ”الرد على الجهمية“ (ص55-55)» وأبو الشيخ في 
”العظمة“ »)۲٤١(‏ والبيهقي في ”الأسماء والصفات“ )۸٥۹(‏ من طرق عن عبد الصمد بن عبد 
الوارث قال: سمعت أبي قال: ثنا ابن جحادة عن سلمة بن كهيل عن عمارة بن عمير عن أبي 
موسى ابه 


وهذا سند رجاله كلهم ثقات إلا أن عمارة بن عمير لم يدرك أبا موسى فإن المزي لم يذكر في 


”تهذيب الكمال“ أنه يروي عنه» بل ذكر أنه يروي عن إبراهيم بن أبي موسى الأشعري» وذكر أن = 


3 


9 

ٍْ 

م 5 4 م 5 ١‏ ٌ 
وقوله تعالى : وإ أينث نف اكماد 4 [ سه ]٠١‏ » وقول النبي صلى الله عليه وسلم : | 
» ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك » › وقال للجارية : أين الله ؟ قالت : في / 
السماء . قال : «اعتقها فإنها مؤمنة » رواه مسلم » ومالك بن أنس » وغيرهما من 
الأئمة . 
]١1[‏ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحصين : « كم إلها تعبد ؟» قال سبعة » 
ستة في الأرض وواحدا في السماء . قال: «من لرغبتك ورهبتك ؟» قال: الذي في 
السماء » قال «فاترك الستة واعبد الذي في السماء › وأنا أعلمك دعوتين» › فأسلم 
» وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول : «اللهم ألهمني رشدي › وقني شر إٍ 
نفسي » 
[۷]وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الكتب /ُ 
المتقدمة : انهم يسجدون بالارض ويزعمون أن إلههم في السماء . 
سماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا . . . » . وذكر الخبر إلى قوله : « وفوق ذلك ٍ 
العرش » والله سبحانه فوق ذلك(١)‏ » إٍ 
يتعرضوا لرده ولا تأويله » ولا تشبيهه ولا تمثيله. ٍ 
الش < 

لشرح: 

eT 00‏ ا 

الصفة الرابعه عشرة: العلو: 1 

ال من قات اند اف راقاب والبكة» ولخا املف ٍِ 

ا 

قال الله تعالى: 
إٍ 

و 

ا 

ا 

ا 

ا 

ا 

ا 


عمارة رأى عبد الله بن عمر بن الخطاب وهذا يعني أنه لم يسمع منه وأبو موسى أقدم وفاة من ابن 
عمر بكثير والله أعلم. 


(۲) العلو من صفات الله تعالى الذاتية التي لا تنفك عنه. 


TOTO‏ هاقلا الله 


وَه ولع لالعظيم 4 [ البقرة: 58؟] 
وكان النبية صبلى الله علية وسلم » يقول فى اة في السجوة 
«سبحان ربي الأعلى». 
رواه مسلم من حديث حذيفة(١).‏ 
وأجمع السلف على إثبات العلو لله(١)؛‏ فيجب إثباته له من غير تحريف» ولا تعطيل» 
ولا تكييف, ولا تمثيل» وهو علو حقيقي يليق بالله. 
وينقسم إلى قسمين: 
علو صفة بمعنى أن صفاته تعالى عليا ليس فيها نقص بوجه من الوجوه» ودليله ما 
سيق, ع 
علو ذات بمعنى أن ذاته تعالى فوق جميع مخلوقاته» ودليله مع ما سبق: 


-١ ٠‏ علو القدر. 

-١‏ علو القهر. 

#اغلى الذات. 

والجهمية المعطلة معترفون بوصفه تعالى بعلو القهر وعلو القدر وإن ذلك كمال لا نقص فيهء 
فإنه من لوازم ذاته وإنما خالفوا السلف في إثبات علو الذات. 

انظر ”الصواعق المرسل“ »)١775/5(‏ و”المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع“ 
(ص528"). 

(۱) رواه مسلم (۷۷۲) عن حذيفة رضي الله عنه. 

(۲) ممن نقل اتفاق الناس جميعهم بفطرهم -من لم تتغير فطرته- على علو الله تعالى على خلقه 
الإمام الدارمي في ”النقض“(١/578)»‏ وفي ”الرد على الجهمية“ (ص۳۷» »)١‏ ومحمد بن 
عثمان بن أبي شيبة في ”كتاب العرش“ (ص١25)»‏ وابن خزيمة في ”كتاب التوحيد“ (١/55١)؛‏ 
وأبو الحسن الأشعري في ”الإبانة“ (ص7١١).»‏ وابن عبد البر في ”التمهيد“ »)۱١٤/۷(‏ وشيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في ”الفتاوى الكبرى“(55/5")؛ انظر ”المسائل العقدية التي حكى 


فيها ابن تيمية الإجماع“ (ص14-955؟). 
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قوله تعالى: 

اينم فالسا 7 1 الملك: 5 

وقول النبي» صلى الله عليه وسلم: 

«ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك....» 

الحديث رواه أبو داود وفيه زيادة ابن محمد قال البخاري : منكر الحديث(١).‏ 


)١(‏ ضعيف. 
أخرجه أبو داود (3897)» والنسائي في ”عمل اليوم والليلة“ ».23١77(‏ والدارمي في ”الرد 
على المريسي“ (ص٠٤١٠)»‏ والحاكم في ”المستدرك“ (۱/ ٤٤۳و »)3١3-717 /٤‏ والبيهقي في 
”الأسماء والصفات“ (۸۹۲)» وابن عدي في ”الكامل“ »)٠٠٠٤/۳١(‏ واللالكائي في ”شرح أصول 
الاعتقاد“ (5141) و(۸٤1)»‏ وابن حبان في ”المجروحين“ »)٠٠۰۸/١(‏ والمزي في ”تهذيب الكمال“ 
»)٥١/۹(‏ وابن قدامة في ”العلو“ )١(‏ من طرق عن الليث بن سعد عن زيادة بن محمد عن 

محمد بن كعب القرظي عن فضالة بن عبيد عن أبي الدرداء. 

وهذا إسناد ضعيف جداً من أجل زيادة بن محمد الأنصاري قال البخاري والنسائي وأبو حاتم: 
منكر الحديث» وقال ابن حبان في ”المجروحين“: منكر الحديث جداً يروي المناكير عن المشاهير 
فاستحق الترك» وقال ابن عدي في ”الكامل“: لا أعلم له إلا حديتين أو ثلاثة ومقدار ماله لا يتابع 


عليه. 

والحديث أخرجه أحمد )١١1-7١ /٦(‏ فقال: حدثنا أبو اليمان» قال: حدثنا أبو بكر يعني ابن أبي 
مريم عن الأشياخ عن فضالة بن عبيد وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف ابن أبي مريم واختلاطه 
ولإبهام الأشياخ الذين روى عنهم. 

وله شاهد من حديث رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم عند النسائي في ”عمل اليوم والليلة“ 


= من طريق‎ )٠١75( لكن اختلف في إسناده» فقد أخرجه في الموضع الأول‎ )٠١*5(و‎ )٠١75( 


8 


"RRIF EIT OOF ERF TENT EIPF OF TE TENT OPFOR TENET OF TE TENT OPFOR TANTEI OF TE TENT OPFOR TENANT OF FEO TANTO TOF TENET ااا‎ TE TENT OPTI ارال ةلاقا‎ IV TAW. yrs 


8 


وقوله» صلى الله عليه وسلم » للجارية: 

«أين الله؟» قالت: في السماء. قال: «اعتقها فإنها مؤمنة». 

رواه مسلم في قصة معاوية بن الحكم(١).‏ 

وقوله» صلى الله عليه وسلم » لحصين بن عبيد الخزاعي والد عمران بن حصين: 
«اترك الستة» واعبد الذي في السماع» 


هذا هو اللفظ الذي ذكره المؤلف» وذكره في الإصابة من رواية ابن خزيمة في قصة 
إسلامه بلفظ غير هذا وفيه إقرار النبي»صلى الله عليه وسلم لحصين حين قال: "ستة 


سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن طلق بن حبيب العنزي عن أبيه أنه كان به الأسر 
فانطلق إلى المدينة والشام يطلب من يداويه فلقي رجلا... فذكره. 

وأخرجه في الموضع الثاني )٠١75(‏ من طريق شعبة عن يونس بن خباب عن طلق بن حبيب 
عن رجل من أهل الشام عن أبيه أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم كان به الأسر ... فذكره 
ورجح هذه الرواية عبدان في ”الصحابة“ فيما نقله عنه الحافظ ابن حجر في ”الإصابة“ (7/ 
71و"١٠)‏ ويونس بن خباب قال البخاري: منكر الحديث» وقال النسائي: ليس بثقة» وقال 
الجوزجاني: كذاب مفترء وقال ابن معين: لا شيء» وقال مرة: رجل سوء وكان يشتم عثمان ونقل 
ابن الجوزي أن يحيى بن سعيد كذبه وقال الحاكم أبو أحمد: تركه يحيى وعبد الرحمن وأحسنا في 
ذلك لأنه كان يشتم عثمان» ومن سب أحداً من الصحابة فهو أهل أن لا يروى عنه» وقال العقيلي: 
يغلو في الرفض وحبيب العنزي في الطريق الأول والد طلق مجهول عين. 

فالحديث ضعيف لا يثبت وقد ضعفه العلامة الألباني في ”ضعيف أبي داود“» وانظر ”حاشية 
مسند أحمد“ (۳۹/ ۳۸۱-۳۷۹). 

)١(‏ رواه مسلم (/571) عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه. 

وقد ادعى فيه الكوثري المبتدع المتعصب الضال الاضطراب ورد عليه العلامة الألباني 


رحمه الله برد طيب انظره في ”مختصر العلو“ (ص 65-8١‏ )), 
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في الأرض وواحداً في السماء".(١)‏ 
وأجمع السلف على ثبوت علو الذات لله(١)‏ وكونه في السماء فيجب إثباته له من غير 


)١(‏ ضعيف. 
روك التزمتي. ( ۳8۸ والدارسي قى "الزد على اريسي فن والبخاري :في 
”التاريخ“ )١1/7(‏ مختصراًء وابن أبي عاصم في ”الآحاد والمثاني“ »))٠٠٠١(‏ والطبراني في 
”الكبير“ :»)١175/8(‏ والبيهقي في ”الأسماء والصفات“ »)۸۹٤(‏ والأصبهاني في ”المحجة في 
تارك المحجة“ »)٦٤(‏ وأبو نعيم في ”معرفة الصحابة“ »)١8١/١(‏ والمزي في ”تهذيب الكمال“ 
(355817)» والذهبي في ”العلو“ (۳۲) من طريق أبي معاوية عن شبيب بن شيبة عن الحسن عن 
عمران بن حصين رضي الله عنه» وهذا إسناد ضعيف جداً الحسن البصري لم يسمع من عمران 
بن حصين قاله ابن المديني وأبو حاتم وابنه وبهز بن أسد وأنكر سماعه منه أحمد بن حنبل. كما 
في ”تحفة التحصيل“ وشبيب بن شيبة قال الدارقطني: متروك وقال ابن معين: ليس بثقة 

”التهذيب“. 

وللحديث طريق أخرى عند ابن خزيمة في ”التوحيد“ (075)» وابن قدامة في ”إثبات صفة 
العلو“ )١9(‏ ومن طريقه الذهبي في ”العلو“ )۳١(‏ من طريق رجاء بن محمد قال: حدثنا عمران 
بن خالد بن طليق بن محمد بن عمران بن حصين قال: حدثني أبي عن أبيه عن جده. 

وهذا إسناد ضعيف جداً. عمران بن خالد بن طليق الخزاعي قال أحمد: متروك الحديث ”لسان 
الميزان". 

وخالد بن طلق الخزاعي قال الدارقطني: ليس بالقوي. ”لسان الميزان“ء وقال الذهبي في 
”الميزان“: طليق بن محمد عن عمران بن حصين منقطعء وقال الدارقطني: لا يحتج به ووثقه ابن 
حبان. اه 


والحديث ضعفه العلامة الألباني رحمه الله في ”ضعيف الترمذي“. 
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تحریف» ولا تعطیل» ولا تكييف» ولا تمثيل. 

وقد أنكر أهل التعطيل كون الله بذاته فى السماء وفسروا معناها أن فى السماء ملكه» 
وسلطانه» ونحوه ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة 00 

وبوجه رابع: أن ملك الله وسلطانه في السماء وفي الأرض أيضاً . 

وبوجه خامس: وهو دلالة العقل عليه لأنه صفة كمال. 

وبوجه سادس: وهو دلالة الفطرة عليه لأن الخلق مفطورون على أن الله في 
السماء(؟). 


معنى كون الله في السماء 
المعنى الصحيح لكون الله في السماء أن الله تعالى على السماء ففي بمعنى 
على(؟) وليست للظرفية؛ لأن السماء لا تحيط باللهء أو أنه في العلو فالسماء بمعنى 
العلو وليس المراد بها السماء المبنية. 
تنبيه: ذكر المؤلف رحمه الله أنه نقل عن بعض الكتب المتقدمة أن من علامات 
النبي» صلى الله عليه وسلم » وأصحابه أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم 


وأما الدعاء الوارد في هذا الحديث فصحيح فإن له شاهدًا صحيحًا عند عبد بن حميد »)٤١١(‏ 
وابن أبي عاصم في ”الآحاد والمثاني“ ».)75١55(‏ والنسائي في ”عمل اليوم والليلة“ (۹۹۳)» وابن 


بن المعتمر عن ربعي بن حراش عن عمران بن حصين عن أبيه فذكره. 


وهذا إسناد صحيح» وصححه شيخنا العلامة الوادعي رحمه الله في ”الصحيح المسند“ (۱/ 


0-4 (. 
)١(‏ قد تقدم ذكر من نقل الإجماع على هذا. 


(۲) انظر ”درء تعارض العقل والنقل“ (/5/1)» و”نقض التأسيس" (۲/ /ا5 5» 585). 


(۳) ومثله قول الله تعالى عن فرعون: اكات في جُدُوع أَلَخْلٍ #[طه: ]۷١‏ أي: على 


جذوع النخل. 


انظر ”تفسير القرطبي“ (۱۹۰/۱۸)» و”اللباب في علوم الكتاب“(9١/58‏ ؟). 


yrs‏ الاق ارا ةلاقا لافار ارا اا ا ااا ااا ايك 


في السماء وهذا النقل غير صحيح لأنه لا سند له(١)»‏ ولأن الإيمان بعلو الله والسجود 
له لا يختصان بهذه الأمة وما لا يختص لا يصح أن يكون علامةء ولأن التعبير 
بالزعم في هذا الأمر ليس بمدح لأن أكثر ما يأتي الزعم فيما يشك فيه. 

]٠١[‏ سئل الإمام مالك بن أنس رحمه الله فقيل : يا أبا عبد الله انع امرش 


َسْتَوَْ © [ طه: ه] > كيف استوى ؟ فقال : الاستواء غير مجهول » والكيف غير معقول 
»> والإيمان به واجب » والسؤال عنه بدعة . ثم أمر بالرجل فأخرج(؟) 


د 
ع 
ع 
ع 
ع 
ع 
ع 
ع 
ع 
ع 
ع 
ع 
ع 
ع 
ع 
ع 
ع 
ع 
ع 
ع 
ع 
ع 
ع 
ع 
ع 
ع 
ع 
ع 
ع 
ع 
ع 
ع 
ع 
ع 
ع 
ع 
۱ 
)١(‏ ضعيف. 
ع 
إن “« 9 “2 ٤‏ 
رواه ابن قدامة في إثبات صفة العلو )۲١(‏ ومن طريقه الذهبي في العلو 559) من حديث 
8 د 

عدى بر ة بر ه العد : كان بارضنا حد 1 د د بن ند قد بت 
5 ج 0 ٠‏ 0 ر 
2 353 چ 5 0 35 ا دوه 
وفي أخره: فخرجت مهاجرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو ومن معه يسجدون على ر 
و 
٤ ٤‏ د 

۰ 0 3 ت 2 ¥ 9 ع 5 5 8 e‏ 

أن ! ۱ فا إسناده لا لا يعرف 
ع 
85 ع 
ا د 
(۲) صحيح لغيره. / 
ع 
0 0 ا 
أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية )3٠١5(‏ واللالكائي فا وأبو عثمان ُ 
ع 
. . اق باه 2 0 ا . ة 0 66 5 ٌ 
الصابوني في عقيدة السلف (صه ")» وابو نعيم في الحلية )۲۳٣/۲(‏ من طريق مهدي بن ۽ 
ع 
ع 
جعفر بن ميمون الرملي عن جعفر بن عبد الله قال: جاء رجل إلى مالك فذكره وسنده حسن. إٍ 
ع 
٤ 35 35 5 5 21 0-5 0 5‏ 
وأخرجه البيهقي )۸٦١(‏ من طريق أبي الربيع بن أخي رشدين بن سعد قال: سمعت عبد الله 
بن وهب يقول: كنا عند مالك بن انس فذكره. ُ 
ع 
ع 
أ أ 3 أ 3 5 0 5 0 net‏ ا 
أبو الربيع بن أخي رشدين بن سعد لم أجد ترجمته لكن قال الحافظ ابن حجر في ”ا 1 
»)٤0١۷-١٦ /١(‏ وأخرج البيهقي بسند جيد عن عبد الله بن وهب قال: كنا عند مالك فذكره. ر 
ٍِ 7 
ع 
0 9 0 ء 5 1# 

4 7 . 2 4ط 0 0 5 ٠‏ 3 5 32 . 
وأخرجه البيهقي )۸٦۷(‏ من طريق أبي جعفر أحمد بن زيرك اليزدي قال: سمعت محمد بن ر 
ع 
ع 
ع 
و 
ع 
و 
و 
و 
و 
و 
و 


عمرو بن النضر النيسابوري يقول سمعت يحيى بن يحيى يقول: كنا عند مالك بن أنس. > 


8 
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جواب الإمام مالك بن أنس بن مالك(١)‏ وليس أبوه أنس بن مالك الصحابي بل 
غيره(١)‏ وكان جد مالك من كبار التابعين(۳) وأبو جده من الصحابة(١)ولد‏ مالك 


وأحمد بن زيرك اليزدي هو أحمد بن مهران بن خالد اليزدي الأصبهاني ترجمته في 
”الأنساب“(۳١/۹۳٤)»‏ و”أخبار أصبهان“ )15/١(‏ ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلا. 

وأما محمد بن عمرو بن النضر فقال الذهبي: كان صادقاً مقبولاً . ”تاريخ الإسلام“ /١١(‏ 
N‏ 

وأخرجه الصابوني في ”عقيدة السلف“ (ص؛ )١15-7‏ من طريق جعفر بن ميمون قال: سئل 
مالك بن أنس فذكره. 

وهذا سند ضعيف. جعفر بن ميمون مترجم في ”تهذيب الكمال“ قال أحمد: ليس بقوي» وقال 
ابن معين: ليس بثقة» وقال الدارقطني: يعتبر به» وقال أبو حاتم: صالح. 

قلت: فمثله يصلح في الشواهد والمتابعات. 

والأثر صححه الذهبي وقواه العلامة الألباني في ”مختصر العلو“.(١5١)‏ 

)١(‏ قال الحافظ في ”التقريب“: مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو الأصبحي أبو 
عبد الله المدني الفقيه إمام دار الهجرة رأس المتقنين» وكبير المتثبتين حتى قال البخاري: أصح 
الأسانيد كلها: مالك عن نافع عن ابن عمرء من السابعة مات سنة تسع وسبعين» وكان مولده سنة 
ثلاث وتسعين» وقال الواقدي: بلغ تسعين سنة من رجال الجماعة. 

(۲) هو أنس بن مالك بن أبي عامر مولى التيميين» ترجمه ابن أبي حاتم في ”الجرح والتعديل“ 
9؟/387-58) ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلا. 

(۳) هو مالك بن أبي عامر الأصبحي وثقه النسائي وابن سعد كما في ”التهذيب“ وهو من 


رجال الجماعة. 


AF 7E TENT DIYO TENT EIIPTOF FE TENT AIFF AF TET TEI OY 7E TENT APTI TENT EIPF OF TE TANTO TOF TENT TAIT OF TE TENT OPTI TENTATIVE. yrs‏ 2 هذ 


سنة 7ه بالمدينة ومات فيها سنة ۹ه وهو في عصر تابعي التابعين. 
سئل مالك فقيل له: 
يا أبا عبد الله مِ«اليَحَنْعَلَلْمَرشٍآسْتَو #[م: ه] كيف استوى؟ فقال رحمه الله: 
«الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة 
1 

(الاستواء غير مجهول) أي: معلوم المعنى وهو العلو والاستقرار(؟) (والكيف 
غير معقول) أي: كيفية الاستواء غير مدركة بالعقل؛ لأن الله تعالى أعظم وأجل من 
أن تدرك العقول كيفية صفاته (والإيمان به) أي: الاستواء (واجب) لوروده في 
الكتاب والسنة (والسؤال عنه) أي: عن الكيف (بدعة) لأن السؤال عنه لم يكن في 
خوفاً من أن يفتن الناس في عقيدتهم وتعزيراً له بمنعه من مجالس العلم. 

فصل: كلام الله تعالى 

[۲۱] ومن صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم يسمعه منه من شاء من خلقه » 
سمعه موسى عليه السلام منه من غير واسطة » وسمعه جبريل عليه السلام » ومن 

[۲۲]وآنه سبحانه يكلم المؤمنين في الاخرة ويكلمونه»ء ويآذن لهم فيزورونه؛ قال 
الله تعالى : توكلم اه موی تَحَكَلِيمًا 4 [ انساء: 154] » وقال سبحانه : چيلموسى إن 


أَصَطْفَِدّكَ عل الئاس ر سدق وَبِكَلمى 6“ [ الأعراف: ]٠٤٤‏ » وقال سبحانه : ينه من كمال [ البقرة: 
رسای ورو هم 


۲] » وقال سبحانه : وما کن یکر ان یکلم آل وبا و ن وزی جاب 4 [ اشورى: ]١‏ » 
وقال سبحانه : بتلا اکا ودی تفوس ن اريك اخم تید ئک الو امقس می [ن 
۱١‏ ] » وقال سبحانه : آ6ا عبتن © [ ل ]٠٤‏ » وغير جائز أن يقول 

[؟1] وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : « إذا تكلم الله بالوحي سمع 
صوته أهل السماء » » روى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم . 


)١(‏ لم أر من ذكره في الصحابة. 


(۲) وله معنيان آخران وهما الصعود والارتفاع كما تقدم. 


yrs‏ الاق ارا ةلاقا لافار ارا اا ا ااا ااا ايك 


[؛ ؟]وروى عبد الله بن نيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « يحشر 


الله الخلائق يوم القيامة عراة حفاة غرلا بهمَا فيناديهم بصوت يسمعه من بَعد كما 


يسمعه من قرب : أنا الملك آنا الديان » » رواه الأئمة واستشهد به البخاري 

[۲]وفي بعض الآثار أن موسى عليه السلام ليلة رأى النار فهالته ففزع منها 
فناداه ربه : يا موسى › فأجاب سريعًا استئناسًا بالصوت » فقال: لبيك لبيك » أسمع 
شمالك » » فعلم أن هذه الصفة لا تنبغي إلا لله تعالى . قال: كذلك أنت يا إلهي » 
أفكلامك أسمع » أم كلام رسولك ؟ قال : « بل كلامي يا موسى»(١)‏ 

الشرح: 
الصفة الخامسة عشرة: الكلام: 

الكلام صفة من صفات الله الثابته له بالكتاب» والسنةء وإجماع السلف. 
قال الله تعالى: 
بورکم آله موس حيمًا 4[ النساء: 13] 


قن 


نهم منک مأل 6[ البقرة: [or‏ 
وقال النبي» صلى الله عليه وسلم: 
«إذا أراد الله أن يوحي بأمره تكلم بالوحي». 
أخرجه ابن خزيمة وابن جرير وابن أبي حاتم(١).‏ 


)١(‏ رواه أحمد في ”الزهد“ (ص١55-5).»‏ وابن أبي حاتم )۲۸٤۳/۹(‏ من طريق إسماعيل بن 
عبد الكريم بن معقل بن منبه أخبرنا عبد الصمد بن معقل» قال: سمعت وهب بن منبه فذكره من 
كلامه» وهذا إسناد صحيح إلى وهب بن منبه وهو ينقل الإسرائيليات بكثرة» فمثل هذا لا يصدّق 


ولا يكذّب كما أمرنا بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم لكن نؤمن بأن الله كلم موسى كما أخبرنا بذلك 


في كتابه الكريم مباشرة بدون واسطة. 


(۲) سيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى. 
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وأجمع السلف على ثبوت الكلام لله(١)‏ فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل» 
ولا تكييف. ولا تمثيل. 

وهو كلام حقيقي يليق بالله» يتعلق بمشيئته بحروف وأصوات مسموعة("). 

والدليل على أنه بمشيئته قوله تعالى: 

] ١47 الأعراف:‎ [6 TE RE 3 


فالتكليم حصل بعد مجيء موسى فدل على أنه متعلق بمشيئته تعالى. 
والدليل على أنه حروف قوله تعالى: 


)١(‏ ممن نقل الإجماع على هذا ابن أبي عاصم في ”السنة“ (۲/ ۲۷١٠ء ».)٠١78‏ والآجري 
في ”الشريعة“ :.)١١١/7(‏ وابن بطة في ”الإبانة“ (301/5)» والقاضي أبو يعلى في ”إبطال 
التأويلات“ (57/7").: والبيهقي في ”شعب الإيمان“ »)۱۸۸/١(‏ وابن عبد البر في ”جامع بيان 
العلم وفضله“ ».)١١-٠١ /١(‏ وابن قدامة في ”حكاية المناظرة“ (ص٠‏ :)»: وشيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله كما في ”مجموع الفتاوی“ (۱۲/ 287-585). 

انظر ”المسائل العقدية“ (559-459). 

(۲) وقد نُقل الإجماع على أن كلام الله بحرف وصوت مسموع منه سبحانه وتعالى» قال شيخ 
الإسلام كما في ”مجموع الفتاوى“ /١۲(‏ 287-5/85) والله تكلم بالقرآن بحروفه ومعانيه بصوت 
نفسه ونادى موسى بصوت نفسه كما ثبت بالكتاب والسنة وإجماع السلف. اه وانظر ”مختصر 
الصواعق“(۲۸۳/۲)» وقد ألف الإمام السجزي رحمه الله كتابًا عظيمًا في الرد على من أنكر 
الحرف والصوت حشد فيه الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع لإثبات كلام الله عز وجل بحرف 


وصوت يسمع. 


yrs‏ لاق ارا ةلاقا TE TENT OPTI‏ ااا رار ااا ا ايك 


غت. e‏ حت بز 


ییانشور » [ مريم: ؟5] 

والنداء والمناجاة لا تكون إلا بصوت» وروي عن عبدالله بن أنيس عن النبي صلى الله 
عليه وسلم» أنه قال: ۰ 

«يحشر الله الخلائق فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك 
أنا الديان». 

علقه البخاري بصيغة التمريض» قال في الفتح: وأخرجه المصنف في ”الأدب 

المفرد“ وأحمدء وأبو يعلى في ”مسنديهما“ وذكر له طريقين آخرين(١).‏ 


)١(‏ وقد خالف أهل السنة في هذا الكلابية والأشاعرة فقالوا: ليس كلام الله إلا مجرد المعنى» 
وإِنَّ الحروف ليست من كلام الله» وعبد الله بن سعيد بن كلاب هو أول من قال في الإسلام إِنَّ 
معنى القرآن كلام الله وحروفه ليست كلام الله. انظر ”مجموع الفتاوی“ (۱۲/ 56/ا'او7272؟). 

(۲) حسن لغيره. 

رواه أحمد »)٤۹٥/۳(‏ والبخاري في ”الأدب المفرد“ »)4170١(‏ والحارث بن أبي أسامة )٤٤(‏ 
”زوائد“» والحاكم (؟/57217) و(0175/5)» والبيهقي في ”الأسماء والصفات“ »)١7١(‏ وابن أبي 
عاصم في ”السنة“ (4 :)5١‏ والخطيب في ”الجامع لأخلاق الراوي“ »)١758(‏ وابن عبد البر في 
”جامع بيان العلم“ (ص7١١).:‏ والمزي في ”تهذيب الكمال“ في ترجمة القاسم بن عبد الواحد من 
طرق عن همام بن يحيى عن القاسم بن عبد الواحد المكي عن عبد الله بن محمد بن عقيل أنه سمع 
جابر بن عبد الله فذكره عن عبد الله بن أنيس رضي الله عنهما. 

وإسناده ضعيف؛ لضعف عبد الله بن محمد بن عقيل» لكن للحديث طريق أخرى عند الطبراني 
في ”مسند الشاميين“ )٠١١(‏ عن الحسن بن جرير الصوري عن عثمان بن سعيد الصيداوي عن 
سليمان بن صالح عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن الحجاج بن دينار عن محمد بن المنكدر 


عن جابر به. = 
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وكلام الله تعالى قديم النوعء حادث الآحادء ومعنى قديم النوع أن الله لم يزل» ولا 
ذال متكليا ون الكلام بج ادا منه يع ان لم بكر رمحي كلك الاحاد: : أن آحاد 


شا كلف اع 


المخالفون لأهل السنة في كلام الله تعالى: 


“قال الحافظ في ”الفتح“ :)١75/١(‏ وإسناده صالح» قلت: أي في الشواهد والمتابعات لأن فيه 

سليمان بن صالح وصوابه سليم بن صالح كما في ”الميزان“ (۲۳۲/۲)» و”اللسان“ (۱۲۹/۳)» 
وقال الذهبي: لا يعرف. وأقره الحافظ ابن حجر رحمه الله. 

وأما عثمان بن سعيد الصيداوي فقد ذكره ابن عساكر في ”تاريخ دمشق“(737/58") وقد روى 
عنه جمع» وأما الحسن بن جرير الصوري فقد ذكره أيضاً ابن عساكر في ”تاريخه“ 47/١1(‏ )وقد 
روى عنه جمع غفير وبقية رجاله محتج بهم؛ فالحديث بهذين الطريقين حسن. 

وله طريق ثالثة لا يفرح بها عند الخطيب البغدادي في ”الرحلة“ (۳۳) من طريق عمر بن 
الصبح عن مقاتل بن حبان عن أبي جارود العبسي أن جابر بن عبد الله قال فذكره. 

وهذا إسناد واه؛ لأن فيه عمر بن الصبح وهو ابن عمران التميمي العدوي كذبه إسحاق بن 
راهويه وقال الدارقطني: متروك» وقال أبو نعيم الأصبهاني: روى عن قتادة ومقاتل 
الموضوعات» وفيه كلام كثير غير هذا انظره في ”تهذيب التهذيب“ فهذه الطريق وجودها وعدمها 
سواء والعمدة على الطريقين الأوليين وبهما يكون الحديث حسناً لغيره والله أعلم. 

والحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله في ”ظلال الجنة“(١/5١1١):‏ وحسنه العلامة ابن 
القيم رحمه الله كما في ”مختصر الصواعق“ )۲۸٠/۲(‏ ودافع عنه. 

)١(‏ والقول بأن الله تكلم بعد أن لم يكن متكلماً هو قول الكرامية. 


انظر ”مختصر الصواعق“ (۲۹۲/۲)» و”شرح الطحاوية“ (ص59١)‏ لابن أبي العز رحمه 
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و 

و 

ا 

Mo‏ 20001 ماع 7 e‏ ر 

خالف أهلَ السنة في كلام الله طوائف نذكر منهم طائفتين: /ُ 
مخلوقات الله يخلقه الله في الهواءء أو في المحل الذي يسمع منه وإضافته إلى الله ) 
إضافة خلق» أو تشريف مثل ناقة الله» وبيت الله(؟). ٍ 
ونرد عليهم بما يلي: إٍ 
-١‏ أنه خلاف إجماع السلف. ٍِ 
١‏ أنه خلاف المعقول» لأن الكلام صفة للمتكلم وليس شيا قائمأ بنفسه منفصلاً عن , 
المتكلم. ٍ 
۳ أن موسى سمع الله يقول: 
جود" r o o‏ س ر 
IEEE‏ ا 
الطائفة الثانية: 0 ية» قالوا : كلام الله معنى قائم بنفسه لا يتعلق بمشيئته» وهذه ١‏ | 
الحروف والأصوات المسموعة مخلوقة للتعبير عن المعنى القائم بنفس الله(۳). إٍ 
و 

ونرد عليهم بما يلي: أ 
-١‏ أنه خلاف إجماع السلف. / 
"- أنه خلاف الأدلة لأنها تدل على أن كلام الله يُسمع» ولا يسمع إلا الصوت ولا ٍ 
يسمع المعنى القائم بالنفس. ) 
"- أنه خلاف المعهود لاأن الكلام المعهود هو ما ينطق به المتكلم لا ما يضمره في / 
/ُ 

و 

و 

و 

و 

و 

و 

و 

و 

و 

و 

و 

و 

و 

و 

و 

ا 

و 

و 

ا 

و 

و 

و 

و 

و 

و 

ا 

و 

و 

ا 

و 

و 

ا 

و 

و 

ر 

و 

و 

و 

و 

و 

و 


)١(‏ والمعتزلة أيضاً. 


(۲) المضاف إلى الله معان وأعيان» فإضافة الأعيان إلى الله للتشريف وهي مخلوقة له كبيت 
الله وناقة الله بخلاف إضافة المعاني كعلم الله وقدرته وعزته وجلاله وكبريائه وكلامه وحياته 
وعلوه وقهره فإن هذا كله من صفاته لا يمكن أن يكون شيء من ذلك مخلوقاً. انظر ”شرح 
الطحاوية“ (ص51١)‏ لابن أبي العز رحمه الله. 

(۳) الاشاعرة قالوا: عبارة عن المعنى القائم بالذات والكلابية قالوا: حكاية عن المعنى القائم 
بالذات والفرق بينهما أن الحكاية نقل عين المحكي وأما العبارة فليس كذلك بل هو بمعناه. انظر 
”التسعينية“(157/75) لشيخ الإسلام. 


ار ااا ااا لافار ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ايك 


تعليق على كلام المؤلف في فصل الكلام: | 
قوله: (متكلم بكلام قديم) يعني قديم النوع حادث الاحاد لا يصلح إلا هذا المعنى 
على مذهب آهل السنة والجماعة؛ وإن كان ظاهر كلامه أنه قديم النوع والاحاد(؟). 


قوله: (سمعه موسى من غير واسطة(۳) لقوله تعالى: 

ونا تربك فَسْتَوَ لماوح 6* [ طه: ١‏ ] 

قوله: (وسمعه جبريل) لقوله تعالى: 

« لادی یں یک 4 [ اهضد ؟.1] 

قوله: (ومن إذن له من ملائكته ورسله) أما الملائكة فلقوله» صلى الله عليه وسلم: 
«ولكنٌ ربنا إذا قضى أمراً سبح حملة العرش ثم يسبح أهل السماء الذين يلونهم 

حتى يبلغ التسبيح أهل السماء الدنيا فيقول الذين يلون حملة العرش لحملة العرش: 

چ مادا قَالَ يكم #[سبا: ۲۲] فيخبرونهم». 

الحديث رواه مسلم(4). وأما الرسل فقد ثبت أن الله كلم محمداً» صلى الله عليه وسلم 


(١)و‏ مما يدل على أن الكلام ما ينطق به المتكلم لا ما يضمره في نفسه قوله تعالى: 38 وَنَذِرَ 


Ea Ea‏ کا م به من علو وَل اهم يت ڪلم رج وهه م | إن 
ولو إلا کہا * [الكهف: ه] فجعل الكلام هو ما يخرج من الأفواه» ومن السنة قوله صلى الله 


عليه وسلم: «إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به» رواه البخاري 
59379): ومسلم (1؟١)‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه» ففرق بين الكلام وحديث النفس. 

(۲) والقائلون بأنه قديم النوع والآحاد هم الكلابية والأشاعرة والسالمية. انظر ”مختصر 
الصواعق“ .)5917-759٠0/7(‏ 

(؟) انظر ”مختصر الصواعق“(۲/٠۲").‏ 

)٤(‏ رواه مسلم (۲۲۲۹) عن ابن عباس قال: أخبرني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه 


وسلم. 


TOTO‏ هاقلا الله 
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ليلة المعراج(١).‏ 
قوله: (وإنه سبحانه يكلم المؤمنين ويكلمونه) لحديث أبي سعيد الخدري أن النبي» 
صلى الله عليه وسلم » قال: 

«يقول الله لأهل الجنة: يا أهل الجنة فيقولون : لبيك ربنا وسعديك». 

الحديث. متفق عليه(؟). 

«إن أهل الجنه إذا دخلوا فيها نزلوا بفضل أعمالهم ثم يؤدن لهم في مقدار يوم 
الجمعة من أيام الدنيا فيزورون ربهم...» 

الحديث رواه ابن ماجه والترمذي وقال: غريب وضعفه الألباني("). 


)١(‏ جاء هذا في ”صحيح البخاري“ »)۳۲١۷(‏ ومسلم )١114(‏ عن مالك بن صعصعة رضي 
الله عنه» وجاء أيضاً في ”صحيح مسلم“ )١57(‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه. 

(۲) رواه البخاري (1545).؛ ومسلم (5855). 

(۲) حسن. 

رواه الترمذي (5559)» وابن ماجه »))٤۳۳١(‏ وابن أبي عاصم في ”السنة“ )۷۸٥(‏ من طريق 
هشام بن عمارء قال: حدثنا عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين قال: حدثنا الأوزاعي قال: حدثنا 
حسان بن عطية عن سعيد بن المسيب أنه لقي أبا هريرة فقال أبو هريرة: أسأل الله أن يجمع بيني 
وبينك في سوق الجنة فقال سعيد: أفيها سوق؟ قال: نعم أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فذكره. 

وهذا إسناد حسن وبعضهم ضعف الحديث من أجل عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين 
والصحيح أنه حسن الحديث إذ قد وثقه أحمد وأبو زرعة وأبو حاتم والدارقطني وقال ابن معين 
والعجلي: لا بأس به وضعفه دحيم» وقال البخاري: ربما يخالف في حديثه» وقال مرة: ليس 
بالقوي» وقال النسائي: ليس بقوي. 

قلت: فمثل هذا يحسن حديثه والله أعلم» وأما هشام بن عمار فهو كذلك حسن الحديث وبقية 


رجاله ثقات معروفون. 


yrs‏ الاق ارا ةلاقا لافار ارا اا ا ااا ااا ايك 


8 


وقوله:وقال ابن مسعود: «إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء» وروي ذلك 
عن النبي» صلى الله عليه وسلم.)(١)‏ 


والحديث له طريق أخرى عند ابن أبي عاصم (785) من طريق سويد بن عبد العزيز عن 
الأوزاعي به وسويد بن عبد العزيز ضعيف. 

)١(‏ صحيح موقوفاً وله حكم الرفع. 

رواه أبو داود »)٤۷۳۸(‏ وابن خزيمة في ”التوحيد“ (۲۰۷)» وابن حبان (۳۷)» والآجري في 
”الشريعة“ (ص٤۲۹)»‏ والبيهقي في ”الأسماء والصفات“(575) من طريق أبي معاوية ثنا 
الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فذكره. 

هكذا رواه أبو معاوية عن الأعمش مرفوعاً وقد خالفه ثمانية من الثقات الأثبات فرووه عن 
الأعمش به موقوفاً وهم شعبة بن الحجاج عند ابن خزيمة في ”التوحيد“ »)١۹(‏ ووكيع بن 
الجراح عند ابن خزيمة أيضاً في ”التوحيد“ .)5١١(‏ 

وسفيان الثوري عند أبي الشيخ في ”العظمة“ (5515/7)» وجرير بن عبد الحميد عند عبد الله بن 
أحمد في ”السنة“ (ص17). 

وعبد الله بن نمير عند ابن خزيمة .)5١١(‏ 

وعبد الرحمن بن محمد المحاربي عند عبد الله بن أحمد في ”السنة“ (57) وأبو حمزة السكري 
عند البخاري في ”خلق أفعال العباد“ (ص١٠).‏ 

وحفص بن غياث عند البخاري أيضاً. 

فهؤلاء ثمانية ثقات أئمة خالفوا أبا معاوية وأوقفوا الحديث فعلى هذا فالراجح وقفه وقد رجح 
الموقوف الدارقطني في ”العلل“ (5/ 5557-757)» والخطيب البغدادي في ”تاريخ بغداد“ /١١(‏ 
۳۹۳-۲) ولكن له حكم الرفع وجاء نحوه عن أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه البخاري 


.)4550( 


IV TAW. yrs‏ ارال ةلاقا TENT OPTI‏ اا ااا ايك 


أثر ابن مسعود لم أجده بهذا الفظ وذكر ابن خزيمة طرقه في كتاب التوحيد بألفاظ 
منها: «سمع أهل السموات للسموات صلصلة»» وأما المروي عن النبي صلى الله 
عليه وسلم » فهو من حديث النواس بن سمعان مرفوعا: ٠‏ 
«إذا أراد الله أن يوحي بأمره تكلم بالوحي فإذا تكلم أخذت السموات منه رجفة؛ أو 
قال :رعدة شديدة من خوف الله فإذا سمع ذلك أهل السموات صعقوا...» 

الحديث. رواه ابن خزيمة وابن أبي حاتم(١).‏ 


)١(‏ ضعيف. 


”تفسيره“ (۹/۲۲)» ومحمد بن نصر المروزي في ”تعظيم قدر الصلاة“ (١/١۲۳)ء‏ والآجري 
في ”الشريعة“ (558)» وابن أبي حاتم عند الآية رقم (۲۳) من سورة سبأ وأبو الشيخ في 
”العظمة“ (001/7)» والبغوي في ”تفسيره“ »)۲۹٠/١(‏ والبيهقي في ”الأسماء والصفات“ )٤١١(‏ 
من طريق نعيم بن حماد ثنا الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن ابن أبي زكريا 
عن رجاء بن حيوة عن النواس بن سمعان مرفوعاًء وهذا إسناد ضعيف. نعيم بن حماد وإن كان 
رأساً في السنة إلا أن أهل العلم يضعفونه في الحديث» والوليد بن مسلم يدلس تدليس التسوية» وقال 
أبو زرعة الدمشقي في ”تاريخه“(١171/1):‏ وعرضت على عبد الرحمن بن إبراهيم - يعني دحيماً 
- الحديث الذي حدثناه نعيم بن حماد عن الوليد بن مسلم - ثم ذكر هذا الحديث - فقال: لا أصل له. 
اه 

والحديث أخرجه أبو الشيخ في ”العظمة“ )١157(‏ من طريق عمرو بن مالك الراسبي حدثنا 


الوليد بن مسلم به. 
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رواه ابن خزيمة في التوحيد (۱۹۷))» وابن ابي عاصم في السنة »)5١5(‏ وابن جرير في 
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فصل:القرآن كلام الله 
]١1[‏ ومن كلام الله سبحانه القرآن العظيم » وهو كتاب الله ال وحيله المتين 
وصراطه المستقيم» وتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلب سيد 
المرسلين بلسان عربي مبين » منزل غير مخلوق › منه بدأ وإليه يعود. . 
[۲۷] وهو سور محكمات وایات بينات وحروف وكلمات من قراه فأعربه فله 
ومنسوخ » وخاص وعام » وأمر ونهي 


وعمرو بن مالك الراسبي قال ابن عدي: منكر الحديث عن الثقات ويسرق الحديث» وسمعت أبا 
يعلى يقول: كان ضعيفاً ثم ساق له حديثين وقال: وله غير ما ذكرت مناكير وبعضها سرقة انتهى 
من ”التهذيب”. 

والحديث ضعفه العلامة الألباني رحمه الله في ”ظلال الجنة“(١/707١7).‏ 

)١(‏ النسخ لغة: الإبطال والإزالة» واصطلاحاً: هو الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت 
بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتاً مع تراخيه عنه انظر ”إرشاد الفحول“ (۲/ ۷۸۳- 
°(. 

والخاص لغة ضد العام» واصطلاحاً: اللفظ الدال على محصور بشخص أو عدد كأسماء 
الأعلام والإشارة والعددء 

والعام لغة: الشاملء واصطلاحاً: اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر مثل: وإ إِنَلارَارتى 
جيم * [الانفطار: 1] 

انظر ”شرح الأصول من علم الأصول“ (ص551-758١)‏ و(ص١٠۲)‏ والأمر: طلب الفعل 
مثل وأقيموا الصلاة» والنهي: طلب الكف مثل: 3 ولا قروا لرک 4% [الإسراء: ”"] انظر ”شرح 


اللمعة“ (ص١١)‏ للعلامة الفوزان. 
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:3 لام كلمن بيده امن حَلْفِه يلين حكر كيد #6 [ فصلت: ١؛]‏ 
2 5 ا ص وو ا رش فى عر چ ووه > ع مور ع روو > رت 
وقوله تعالى : :3 ل لَنِ امعت الِإ وَالْجِنَ عل أن يَأَنوأ مَل هلدا لمران لا يأو يمني ولو 


کات بعصم عض ظهيرا 7 [ الإسراء: 84] 
الشرح: 
القول في القرآن 

القرآن الكريم من كلام الله تعالى» منزل غير مخلوقء منه بدأء وإليه يعود» فهو 

دليل أنه من كلام الله قوله تعالى: 
ناین الق ہے أسْتَجَوََ رحس مانو 4[ +] 
يعني القرآن. 
ودليل أنه منزل قوله تعالى: 
تار الى ر اران عل عبرو 6 [ الفرقل: ]١‏ 
ودليل أنه غير مخلوق قوله تعالى: 
Î}‏ اانا( )١‏ 4[ الأعراف: 8 
فجعل الأمر غير الخلق والقرآن من الأمر لقوله تعالى: 


)١(‏ هذا من أقوى الأدلة التي استدل بها أهل السنة على أن القرآن غير مخلوق» وهذا خلاف 
قول الجهمية والمعتزلة الذين يقولون بخلق القرآن وما معهم برهان على ذلك إنما هي شبهات 
استدلوا بهاء فمنها: قول الله تعالى: :3 أَسَمْكَِقُ ڪل نَىْو 4 [الزمر: ]٠۲‏ قالوا: والقرآن شيء 
فيكون داخلاً في عموم (كل) فيكون مخلوقاً. 

والرد عليهم أن يقال عموم (كل) في كل موضع بحسبه» ويعرف ذلك بالقرائن» ألا ترى إلى 


قوله تعالى: جل تیر هسحأ ابرع امس [لاحتف: 15] ومساكنهم شيء 


ولم تدخل في عموم كل شيء دمرته الريح وذلك لأن المراد تدمر كل شيء يقبل التدمير بالريح - 
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و وکدلك اوتا یک رُوِحَايَنَ مرا 4 1 الشورى: °[ ذلك لِك 
ولأن كلام الله صفة من صفاته وصفاته غير مخلوقة. 
ودليل أنه منه بدأ(ا)» أن الله أضافه إليه» ولا يضاف الكلام إلا إلى من قاله مبتدئا. 


ك ارمخ 4 [ الطلاق: ]٠‏ 


1 
و 
و 
و 
و 
و 
و 
و 
و 
و 
و 
و 
و 
و 
و 
إٍ 
ٍْ 
و 
و 
و 
و 
و 
د 2.6 أب 6 0 4« .2 5 5 ر g2‏ س ے2 ا 
عادة وما يستحق التدمير» وكذا قوله تعالى مخبرا عن ملكة سبا: ۾ وأوييتَ من ڪل شو 4 [النمل: إٍ 
و 

*؟] المراد من كل شيء يحتاج إليه الملوك» وهذا القيد يفهم من قرائن الكلام؛ إذ مراد الهدهد أنها ٍْ 
و 

ملكة كاملة في أمر الملك غير محتاجة إلى ما يكمل به أمر ملكها ولهذا نظائر كثيرة. /ُ 
و 

5 5 مو سا س سا 5 ع 

والمراد من قوله تعالى: 3# أَسّهحَبرقُ ڪل ىء 4 [الزمر: ؟7] أي كل شيء مخلوق» وکل /ُ 

و 

موجود سوى الله فهو مخلوق» فلم يدخل في العموم الخالق تعالى وصفاته ليست غيره لأن الله . / 
و 

سات ولي هو النوضن قا حفاكت القبال فاته ماد ا اال لقن ها شدلا ٍْ 
مو 5 1 

به رد علیهم» فإذا کان قوله تعالى: 3% هلق ڪل سىء 4 [الزمر: 57] مخلوقاً لا يصح أن يكون ) 
ليلا ٍْ 
دليد. 
و 

5 2 يژ م 2 201 

ومما استدلوا به قول الله تعالى: 38 إِنَاجعَلنَه فر َءَنَاعَرَييّا ‏ [الزخرف: "] ٍِ 
f‏ 5 ت ا 

والرد عليهم أن يقال: إِنَّ (جعل) إذا كان بمعنى خلق يتعدى إلى مفعول واحد كقوله تعالى:  ‡‏ | 

و 

ر م ر ص ل کے ق اد عن ٤‏ 1 
وجعلالظامتِوالنور 6[ الأنعام: [١‏ / 
لاض ٠.‏ ع ر 10 06 ا 

وإذا تعدى إلى مفعولين لم يكن بمعنى خلق قا ل تعالى: 3 وقد جعلت ماه م لله كيلا * إٍ 

و 

ر کے سے 5 . 5 95 ٤‏ 

[النحل: ]٩١‏ » وقال تعالى: 9 ولا لوأ الله عة َنَڪ 4 eT‏ 
و 

3 إِتَاجَعَلْنَهُهرْهمَاعَرَييا 4 [الذخرف: ]٣‏ انظر ”شرح العقيدة الطحاوية“ (ص١71١175-1١)‏ لابن أبي 
رحمه الله إٍ 

و 

37 د 

ُ/ وإنما قال السلف منه بدا لأن الجهمية من المعتزلة وغيرهم كانوا يقولون إنه خلق الكلام‎ )١( 
و‎ 

في محل فبدا الكلام من ذلك المحل فقال السلف (منه بدا) أي هو المتكلم به فمنه بدا لا من بعض- ¦ 
ٍْ 

و 

و 

و 

و 

و 

و 

و 

و 


المخلوقات كما قال تعالى: :ا تیل الككب مِنَأَمَهالْعَر زاكر 6 [الزمر: ]١‏ وقال تعالى: «-ا 
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في آخر الزمان(). 

|^[ وهذا هو الكتاب العربي الذي قال فيه الذين كفروا : أن قم بھددا لمان 4 

| سبا: 8 0 وقال بعضهم : :ل إن هدار قول اسر [ المدثر: °[ »> فقال الله سبحانه : الوسر 
6 [المدثر: [ ¢ وقال بعضهم : هو شعر فقال الله تعالى : ِ«وَمَاعَلمَتَهُالِعْرَومَايَجلهة إو 


ع 


و <P‏ م > سكو و مد عو 


وکر سی اقول مق [السجدة: ]١١‏ » وقال تعالى: $ قل رل روځ أدص من ريلك ياي 4 


[النحل: ]٠١١‏ 
وقد نقل شيخ الإسلام رحمه الله اتفاق السلف والأئمة أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه 
بدأ وإليه يعود. 

انظر ”مجموع الفتاوی“ (5/ 0531-55748). 

)١(‏ ثبت في ذلك حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا 
صدقة» وليسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية» وتبقى طوائف من 
الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها ». 
فقال له صلة: ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة 
فأعرض عنه حذيفة ثم ردها عليه ثلاثا كل ذلك يعرض عنه حذيفة ثم أقبل عليه في الثالثة فقال: يا 
صلة تنجيهم من النار. ثلاثا. 

رواه ابن ماجه ».)5١٠559(‏ والحاكم /٤(‏ 47و055) بإسناد صحيح وصححه شيخنا العلامة 
الوادعي رحمه الله في ”الصحيح المسند“ »)۲٤٠/١(‏ والعلامة الألباني رحمه الله في ”الصحيحة“ 
(۸۷) وقبلهما الحافظ في ”الفتح“ )١7/١7(‏ قال: سنده قوي والبويصيري في ”الزوائد“ قال: إسناد 
صحيح 


(يدرس) من درس الرسم دروساً إذا عفا وهلك (وشي الثوب) نقشه. 
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ورور ور 


5 رامين # [س: ] » فلما نفى الله عنه أنه شعر وأثبته قرآنًا لم يبق شبهة لذي 
لب في أن القرآن هو هذا الكتاب العربي الذي هو كلمات وحروف وآيات ؛ لأن ما 
ليس كذلك لا يقول أحد : إنه شعر 

[۲۹] وقال عز وجل : ل ون ڪن ن رب مالاع عبر ااا ورو م ميو وَدَعُوأ 
هدام يِنْدُو نس 4 [ ادر ۲۲] » ولا يجوز أن يتحداهم بالإتيان بمثل ما لا يدرى ما هو 
ولا يعقل 

[٠]وقال‏ تعالى : ودا نل مھ اانا ہیکت قال الت لابرجودل قا أَنْتٍ بان 


14 و جسم له 


0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 و 
مس هه ر رو CET a>‏ 
ترمد ويل ل ما کوٹ ییا ن ابد TT‏ |يونس: ١‏ ] 4 فائبت أن القرآن هو /ُ 
٠.‏ .0 
: 
1 
5 
5 رہ ور م للع سس لور وو م 
١؟]‏ وقال تعالے ٠‏ 28 5 » وقا 
[۳۱] وقال تعالى  :‏ بهو ایتتیب ت فص دو ر الت وبا الْعِلمَ 4 [ الكو :] » وقال | 
1 
5 
5 ور 0 مه 8 A‏ ا 4 
تعا | ا يكلب لایس الا الواقعة: ۷۷ - 79 | » 
نه ن في ل 1 : 5 
لی لته لقن I‏ گر وا ِلَالْمطْهَروتَ 4 [ ]» بعد 
: 5 
أن أقسم على ذ 5 
و 
ا ا 
]قال ا ی -']ء» وافتتح | 
1 أو 3 كت : كت كهيعص 4 | مرم: ]١‏ حر سق # [ الشورى: ١‏ [ وافسح 
و 
نا عشووق سور : الف اة /ُ 
۲۲١‏ ]وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « من قرا القران فاعربه(١)‏ فله بكل حرف 
منه عشر حسنا” ع قرأ م فبه فله ف حسنه ۲ 
ت » ومن فراه و : بكل حرف » حديث 5 
عشر قر حر صحيح(") ٍْ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 


)١(‏ أعربه: أي وقف على رؤوس الآي» وأعطى الحروف حقها من الإعراب. 
انظر "”الضعيفة“(4 .)١51/1‏ 


(۲) بل موضوع. ع 
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uk, 


أخرجه الطبراني في ”الأوسط“ )٠٥۷١(‏ من طريق نهشل بن سعيد عن الضحاك عن أبي 
الأحوص عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أعربوا القرآن فإنه من قرأ 
القرآن فآمن به فله بكل حرف عشر حسنات» وكفارة عشر سيئات» ورفع عشر درجات». 

قال الهيثمي في ”مجمع الزوائد“(51/7١):‏ وفيه نهشل وهو متروك. 

قلت: وهو ابن سعيد الورداني. 

قال أبو داود الطيالسي وإسحاق بن راهويه: كذاب» وقال أبو حاتم والنسائي: متروك» وقال 
أبو سعيد النقاش: روى عن الضحاك الموضوعات. 

وأخرجه ابن عدي في ”الكامل“ (51/7)» والبيهقي في ”شعب الإيمان“ )١5١17(‏ من طريق 
نعيم بن حمادء ثنا نوح بن أبي مريم عن زيد العمي عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من قرأ القرآن فأعربه كله فله بكل حرف أربعون حسنة 
فإن أعرب بعضه ولحن في بعض فله بكل حرف عشرون حسنة» وإن لم يعرب منه شيئاً فله بكل 
حرف عشر». 

وهذا إسناد موضوع. 

نوح بن أبي مريم كذاب وشيخه والراوي عنه ضعيفان. 

وسعيد بن المسيب لم يدرك عمر قاله السيوطي في ”الحاوي للفتاوي“ (15/7)» وأخرجه 
الطبراني في ”الأوسط“ )٤۹١١(‏ من طريق عبد الرحيم بن زيد العمي عن أبيه عن عروة بن 
الزبير عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من قرأ القرآن على أي 
حرف كان كتب الله له عشر حسنات» ومحا عنه عشر سیئات» ورفع له عشر درجات» ومن قرأ 
فأعرب بعضًا ولحن بعضًا كتب له عشرون حسنةء ومحي عنه عشرون سيئةء ورفع له عشرون 
درجة» ومن قرأ فأعرب كله كتب له أربعون حسنةء ومحي عنه أربعون سيئةء ورفع له أربعون 


در جة» اک 


تر رطانق ارتلا قار انار ا TEN TAIT‏ ار لاا ارا #7 ير 


[١]وقال‏ عليه الصلاة والسلام : « اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه 
إقامة السهم لا يجاوز تراقيهم يتعجلون أجره ولا يتاجلونه(١)‏ » 


قال الطبراني عقبه: لم يرو هذا الحديث عن عروة إلا زيد العمي تفرد به عبد الرحمن بن زيد 
قلت: وعبد الرحيم بن زيد هذا قال فيه ابن معين: كذاب خبيث» وقال أبو حاتم: كان يفسد أباه 


يحدث عنه بالطامات» وفي ”المغني“ للذهبي قال البخاري: تركوه وأبوه زيد: ضعيف. 


والحديث حكم عليه العلامة الألباني رحمه الله بالوضع في ”الضعيفة“ )۲۳٤۸(‏ و(19857). 


(0) صعيح ليرد 

أخرجه أحمد (۳۹۷/۳)» وأبو داود )١777/١(‏ من طريق حميد الأعرج عن محمد بن المنكدر 
عن جابر بن عبد الله قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقرأ القرآن وفينا 
العجمي والأعرابي قال: فاستمع فقالوا: «اقرؤوا فكل حسن وسيأتي قوم يقيمونه كما يقام القدح 
يتعجلونه ولا يتأجلونه». 

وتابع حميد الأعرج أسامة بن زيد الليثي عند أحمد (01/9") فرواه عن محمد بن المنكدر عن 
جابر موصولاً وحميد هو ابن قيس الأعرج ثقة وأسامة بن زيد الليثئي حسن الحديث إلا عند 
المخالفة» وهو هنا قد خالف فقد رواه عبد الرزاق )٠١575(‏ عن ابن عيينة وابن أبي شيبة 
».)480٠١(‏ والبيهقي في ”الشعب“ )۲٠٤١(‏ من طريق سفيان الثوري كلاهما عن محمد بن 
المنكدر مرسلا. 

والمرسل أرجح من الموصول وقد رجحه الإمام الدارقطني في ”العلل“ (7١7””/1"؟)‏ لكن له 
شاهد من حديث سهل بن سعد عند ابن حبان »)17275١(‏ والطبراني (26075)»: والمزي في ترجمة 


وفاء من ”التهذيب“ /٠١(‏ 5 555-55) من طريق عمرو بن الحارث عن بكر بن سوادة عن وفاء = 
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[5"] وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما «إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ 
بعض حر وفه»(١)‏ 


الحميري عن سهل بن سعد مرفوعاً بنحوه وهذا إسناد ضعيف من أجل وفاء الحميري» فقد روى 

عنه اثنان ولم يوثقه غير ابن حبان فهو مجهول حال يصلح في الشواهد. 

ولحديث سهل طريق أخرى عند عبد بن حميد (555).: والطبراني )607١١‏ و(5077)» 
والبيهقي )١5١155(‏ و(55147١)‏ من طريق موسى بن عبيدة عن أخيه عبد الله بن عبيدة عن سهل بن 
سعد وإسناد ضعيف؛ لضعف موسى بن عبيدة. 

وله شاهد من حديث عمران بن حصين عند أحمد (5/ 577-575)» والطبراني في ”الكبير“ 
»))۳۷۲/٠۸(‏ والبيهقي في ”الشعب“ )5١1721(‏ من طريق منصور بن المعتمر عن خيثمة عن 
الحسن عن عمران بنحوه وهذا إسناد ضعيف من أجل خيثمة بن أبي خيثمة البصري قال ابن 
معين: ليس بشيء والحسن هو البصري لم يسمع من عمران. 

وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري عند محمد بن نصر المروزي في ”قيام الليل“ 
(ص8١3١).»‏ والبيهقي في ”الشعب“ )١51720(‏ من طريق ابن لهيعة عن موسى بن وردان عن أبي 
الهيثم عن أبي سعيد مرفوعاً بنحوه. 

وهذا إسناد ضعيف. 

وبهذه الشواهد يكون الحديث صحيحاً لغيره والله أعلم. 

وقد صحح العلامة الألباني رحمه الله في ”الصحيحة“ )١51(‏ حديث جابر رضي الله عنه 


وكذلك شيخُنا العلامة الوادعي رحمه الله في ”الصحيح المسند“(١/957١).‏ 


5 موضوع.‎ )١( 
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[1؟]وقال علي رضي الله عنه : «من كفر بحرف منه فقد كفر به كله»(١)‏ › 
[۳۷]واتفق المسلمون على عد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه . _ . 
[۳۸]و لا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القران سورة أو اية أو كلمة أو 
الشرح: 


أخرجه ابن الأنباري في ”الوقف والابتداء“ )٠١/١(‏ بلفظ «لبعض إعراب القرآن أعجب إلينا 
من حفظ بعض حروفه» وإسناده ضعيف جداً؛ فيه جابر بن يزيد الجعفي وهو كذاب» وفيه شريك 
بن يزيد النخعي وهو سيء الحفظء وفيه انقطاع بين محمد بن عبد الرحمن بن يزيد وبين أبي بكر 
وعمر لكن جاء عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لأن أقرأ آية بإعراب 
أحب إلي من أن أقرأ كذا وكذا آية بغير إعراب. 

رواه ابن أبي شيبة )٤۳١/٠١(‏ بتحقيق عوامة من طريق علي بن مسهر عن يوسف بن 
صهيب عن ابن بريدة به وهذا إسناد صحيح» وقد صححه العلامة الألباني رحمه الله في 


”الضعيفة“ (١ ۹۷/۱ ٤(‏ وفي الباب أثر عن أم الدرداء قالت: «إني لأحب أن أقرأه كما أنزل» رواه 


ابن أبي شيبة )57”5/١5(‏ من طريق معاوية بن يحيى الصدفي عن يونس بن ميسرة به» ومعاوية 


)١(‏ لم أجده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لكن روى ابن أبي شيبة »)017/٠١(‏ وابن 
جرير في ”تفسيره“ رقم (55) بإسناد صحيح عن شعيب يعني ابن الحبحاب قال: كان أبو العالية 
يُقرئ الناس القرآن فإذا أراد أن يغير على الرجل لم يقل: ليس كذا وكذا ولكنه يقول: اقرأ آية كذا 


فذكرته لإبراهيم فقال: أظن صاحبكم قد سمع أنه من كفر بحرف منه فقد كفر به كله. 


yrs‏ الاق ارا ةلاقا لافار ارا اا ا ااا ااا ايك 


القرآن حروف وكلمات 
القرآن حروف وكلمات» وقد ذكر المؤلف رحمه الله لذلك أدلة ثمانية: 
- أن الكفار قالوا: إنه شعرء ولا يمكن أن يوصف بذلك إلا ما هو حروف وكلمات. 
-١‏ أن الله تحدى المكذبين به أن يأتوا بمثله» ولو لم يكن حروفاً وكلمات لكان التحدي 
غير مقبول» إذ لا يمكن التحدي إلا بشيء معلوم يدرى ما هو. 
۳- أن الله أخبر بأن القرآن يتلى عليهم 
ولد نل مھ ءَايَاننَا یک قال اليرت لایر جوا تا أَئْتِ شان رهآ ويرك ) 
[يونس: |٠١‏ 
ولا يتلى إلا ما هو حروف وكلمات. ‏ , 
- أن الله أخبر بأنه محفوظ في صدور أهل العلم ومكتوب في اللوح المحفوظ 


ب ا لتت فی صد ور وناليم | العنكبوت: [+١‏ 


وان قران کرم ا فیک 5 نون 0 لَايَمَسُم إل ليزه ا 4 [الواقعة: ۷۷ -“[ 
ولا يحفظ ويكتب إلا ما هو حروف وكلمات. إٍ 
5 قول النبي» صلى الله عليه وسلم: إٍ 
«من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف منه عشر حسنات» ومن قرأه ولحن فيه فله إٍ 
بكل حرف حسنه». إٍ 
صححه المؤلف ولم يعزه ولم اجد من خرج(١).‏ إٍ 
5 - قول أبي بكر وعمر: «إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه»(") 
۷- قول علي رضي الله عنه: «من كفر بحرف منه فقد كفر به كله». إٍ 
۸- إجماع المسلمين كما نقله المؤلف على أن من جحد منه سورة أو آية» أو كلمة» أو 
/ 
و 
و 
و 
و 
و 
و 


(۲) تقدم تخريجه أيضاً 


ااه ها ها الله 


حرفاً متفقاً عليه فهو كاف ر(١).‏ 
وعدد سور القرآن ١5‏ ١منها‏ ۲۹ افتتحت بالحروف المقطعة(١).‏ 
أوصاف القرآن 

وصف الله القرآن الكريم بأوصاف عظيمة كثيرة ذكر المؤلف منها ما يلي: 
-١‏ أنه كتاب الله المبين» أي: المفصح عما تضمنه من أحكام وأخبار. 

١‏ أنه حبل الله المتين» أي: العهد القوي الذي جعله الله سببا للوصول إليه والفوز 
بكرامته. 
"- أنه سور محكمات أي: مفصل السور» كل سورة منفردة عن الأخرى»ء 
والمحكمات: المتقنات المحفوظات من الخلل والتناقض. 
5 - أنه آيات بينات» أي: علامات ظاهرات على توحيد الله» وكمال صفاته» وحسن 
تشريعاته. 

5- أن فيه محكماً ومتشابهاًء فالمحكم: ما کان معناه واضحاء والمتشابه: ما كان معناه 

خفيا ولا يعارض هذا ما سبق برقم (؟) لأن الإحكام هناك بمعنى الإتقان والحفظ من 
الخال والتناقض: وهنا بمعدى رض المعنى» وإذا رددنا المتشابه هذا إلى المحكم 
صار الجميع محكما. 
3 د نزن كل جد 6 [فصلت: 4 ] 


ا يه المكتون ون كرليم لابين 
وا ابلق لذ إن هو لاد روان مسن 46 [يس: 14 ] 
وقول بعضهم: 


)١(‏ وقد نقل الإجماع على ذلك أيضاً القاضي عياض في ”الشفاء“ »)۳٠٤/۲(‏ وابن حزم في 
”مراتب الإجماع“ (ص١١)‏ انظر ”المسائل العقدية“ (رص9؟7). 

(5) وهي رال ست مرن وزالمض) :وزالمر) ورالر) خسن هون وركييعص) ورطة 
و(طسم) سورتين و(طس) و(يس) و(حم) ست سور و(حم عسق) و(ق) و(ص) و(ن). 

ومعنى هذه الحروف اختلف أهل العلم فيه انظره في ”تفسير ابن كثير“ )۷۷-۷١ /١(‏ بتحقيق 
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و 
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و 
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و 
و 
و 
و 
و 
و 
و 
و 
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و 
و 
و 
و 
و 
و 
و 
و 
و 
و 
و 
و 
و 
و 
و 
و 
و 
و 
و 
و 
و 
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و 
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و 
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و 
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و 
و 
و 
و 
و 
و 
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و 
و 
و 
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و 
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و 
و 
و 
و 
و 
و 
و 
و 
و 
و 
و 
و 
و 
و 
و 
و 
و 
و 
و 
و 
و 
و 
و 
ا 
7 .6 ا 8 
شيخنا الوادعى رحمه الله. د 
ي ا 
و 

و 

و 

و 

و 

و 
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إن هدا لار يوئر )ن هدا ول تر [المش: ]٠١ - ۲١‏ 

فقال الله متوعداً هذا القائل: 

:9 سَأصلبوسَمّر [المش: 17] 

ا ل 0 عاونه غيره 


دج لج الم 


3 أل إن جن الاس وَالييْن ع أن یاو نلعا الل یاو ب ولو کک ينض 
ظهيرًا | الإسراء: ^^[ 


فصل: رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة 
[۳۹]والمؤمنون يرون ربهم في الآخرة بابصارهم ويزورونه » ويكلمهم 
ويكلمونه » قال الله تعالى : OIE.‏ ال بطر 4 [ القيامة: 8-٠‏ !] وقال تعالى : 


ا 
ا 
ا 
ا 
د 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ين 1 
سود د مس < < . ترح و و 500 1 
:3 لامح عن رو يوم جو [ لمطففين: 
٠. 1 ٠.‏ 1 

٠ 1‏ ]فلما حجب أولئك في حال السخط دل على أن المؤمنين يرونه في حال إٍ 
الرضى ٠‏ وإلا لم يكن بينهما فرق. إٍ 
دم ٠‏ ابن 4 3 5 8 0 4 

/ ]وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر لا‎ ١[ 
ا 50005 0-5 م و‎ 3: 
تضامون في رؤيته » حديث صحيح متفق عليه.‎ 
! ]وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية » لا للمرئي بالمرئي » فإن الله تعالى لا شبيه له‎ ٤١[ 
ب ا‎ 
ولا نظير. إٍ‎ 
د‎ 3 

الشرح. ا 

ع ٍْ 

ا 

و ل وهام 1 

يه الله فى الآخرة 

رؤيه الله في الاخر 

50 . احاتم 5 5 Is‏ ا 
رؤية الله في الدنيا مستحيلة لقوله تعالى لموسى وقد طلب رؤية الله: إٍ 
ا 

ا 

ا 

ا 

ا 

ا 

ا 

ا 

ا 

ا 

ا 

ا 

ا 

ا 

ا 

ا 

ا 

ا 

ا 

ا 

د 

د 


أن سا 0 
قال الله تعالى: 


)١(‏ ومن السنة حديث: «تعلموا أنه لن یری أحد منكم ربه عز وجل حتى يموت» رواه مسلم 


)١1591( )۲۹۳۱(‏ عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. 
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] مو رة( ) 4 [ القيامة:‎ NOLES 


وقال :1 کم عن رومي جو 4[ المطففين: ه 

فلما حجب الفجار عن رؤيته دل على أن الأبرار يرونه(۲) وإلا لم يكن بينهما فرق. 
وقال الي صل الله عليه زم 

«إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون(۳) في رؤيته». 


1 

ع 

ع 

ع 

ع 

ع 

ع 

ع 

ع 

ع 

ع 

ع 

ع 

ع 

ع 

ع 

ع 

ع 

ع 

ع 

ع 

ع 

ع 

ع 

ع 

ع 

ع 

ع 

ع 

ع 

ع 

ع 

ُ 

)0 ناضرة: من النضارة وهي: البهاء والحسن» وناظرة الثانية من النظر لأنها عديت بإلى / 

ع 

r نظروأ‎ 

وإذا عدي النظر بإلى فمعناه: المعاينة بالأبصار كقوله تعالى: #انظرو آل رودا نمر ووو 4 ٍ 
EE A 5 1‏ معيو وى 

[الأنعام: 59] وإذا عدي النظر ب (في) فمعناه التفكر والاعتبار كقوله تعالى: 3 أولم بنظروا فى /ُ 

ر م ےر ر روح ر ا 

مَلْكُوْتٍ سمو سمت وَالْأَرْضٍِ 4 [الأعراف: 15 ]١‏ وإن عدي النظر بنفسه فمعناه: التوقف والانتظار / 

و 

کا :3 طروت دي من فورخ 4 [الحديد: ]١"‏ وبهذا نرد على المعتزلة الذين قالوا: ناظرة ٍ 

دوس يرن ور 

بمعنى منتظرة وإلى بمعنى النعمة والتقدير: ثواب ربها منتظرة.انظر ”شرح الطحاوية“ 

ع 

(ص١1١]‏ لابن أبي العز رحمه الله إٍ 

ع 

ع 

/ هذا الكلام جاء عن الإمام الشافعي رحمه الله عند الحاكم كما في ”شرح الطحاوية“‎ )١( 

ب 5 ع 

(ص١1١).؛‏ والبيهقي في ”مناقبه“ )٤۱۹/١(‏ من طريق الربيع بن سليمان قال: حضرت محمد بن ُ 

ع 

ع 

إدريس الشافعي وقد جاءته رقعة من الصعيد فيها: ما تقول في قول الله عز وجل: 3١‏ لمعن إٍ 

ع 

موسي جو 4 [المطففين: ]٠١‏ فقال الشافعي: لما أن حجب هؤلاء في السخط كان في هذا دليل /ُ 

EAS 

۾ 

على أن أولياءه يرونه في الرضى وإسناده صحيح. / 

ع 

(۳) قوله: (لا تضامون) جاء بالتحفيف أي لا يلحقكم ضيم في رؤيته وهي المشقة والتعب / 

ع ا 

وجاء بالتشديد أي ينضم بعضكم إلى بعض وهذا كله بيان لرؤيته في غاية التجلي والظهور / 

بحيث لا يلحق الرائي ضير ولا ضيم كما يلحقه عند رؤية الشيء الخفي والبعيد والمحجوب ونحو ! 

| 

و 

و 

و 

و 

و 

و 

و 

و 


ذلك انظر ”شرح الواسطية“ من كلام ابن تيمية (ص .)٠ ٤-۹۳‏ 
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متفق عليه(١).‏ | 
وهذا التشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئيء لان الله ليس كمثله شيء» ولا شبيه 
TT‏ 

وأجمع السلف على رؤية المؤمنين لله تعالى دون الكفار(١)‏ بدليل الآية الثانية. 
يزون الله تعالى فئ.عرصات القيامة(8)/ 


)١(‏ رواه البخاري (517)؛ ومسلم (57) عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه. 

وأحاديث الرؤية متواترة جاءت عن نحو ثلاثين صحابياً» وقد نص على تواترها ونقله غير 
واحد من أهل العلم منهم أبو الحسن الأشعري في ”لإبانة“ (ص۷۳)» والآجري في ”الشريعة“ 
(481/1).» واللالكائي في ”شرح أصول السنة“ »)٤١٠/۳(‏ وقوام السنة في ”الحجة“ (؟/5: ؟)» 
وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ”منهاج السنة النبوية“ (51/7؟) وتلميذه العلامة ابن القيم 
رحمه الله في ”حادي الأرواح“ (ص۳۳۷-٠۳۸)‏ انظر ”المسائل العقدية“ (ص505)» و”شرح 
الواسطية“ (ص17) من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. 

(۲) ممن نقل الإجماع على إثبات رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة الدارمي في ”الرد على 
الجهمية“ (ص5 ».)٠١‏ وابن خزيمة في ”التوحيد“ (۲/ /5417, 587: »)٥٤۸‏ وأبو الحسن الأشعري 
في رسالته ”إلى أهل الثغر“ (ص۲۳۷)» وابن بطة في ”الإبانة“ (؟/١72)»‏ والبيهقي في ”الاعتقاد“ 
(ص ,.)١57 ء٠٤١١ ١55‏ والحافظ عبد الغني المقدسي في ”الاقتصاد“ (ص5١١)»‏ والنووي في 
”شرح مسلم“(۳/٠۲)»‏ وشيخ الإسلام ابن تيمية كما في ”مجموع الفتاوى“ (5/ )21١ :51١7‏ انظر 


”المسائل العقدية“ (ص O_O‏ 0 6). 


(۳) يدل على هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن ناساً قالوا لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- « هل 
تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ».قالوا لا يا رسول الله. قال « هل تضارون في الشمس ليس 


دونها سحاب ». قالوا لا يا رسول الله. 


yrs‏ الاق ارا ,ةلاقا TE TENT OPTI‏ ااا رار ااا اا ااا ااا ايك 


وبعد دخول الجنة(١)‏ كما يشاء الله تعالى. 
وهي رؤية حقيقية تليق بالله. 0 
وفسرها أهل التعطيل(١)‏ بان المراد بها رؤية ثواب اللهء أو أن المراد بها رؤية العلم 
وال و رة عليهم ا غار التاويل الأول يما سيق في القاعدة الزابعة وتا عار 


قال « فإنكم ترونه كذلك يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه. فيتبع 
من كان يعبد الشمس الشمس ويتبع من كان يعبد القمر القمر ويتبع من كان يعبد الطواغيت 
الطواغيت وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها فيأتيهم الله - تبارك وتعالى - في صورة غير صورته 
التي يعرفون فيقول: أنا ربكم. فيقولون: نعوذ بالله منك هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا جاء ربنا 
عرفناه. فيأتيهم الله تعالى في صورته التي يعرفون فيقول: أنا ربكم فيقولون: أنت ربنا». 

رواه البخاري »)۸۰٦(‏ ومسلم (۱۸۲). 

)١(‏ يدل على هذا حديث صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا دخل 
أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئاً أزيدكم فيقولون: ألم تبيض وجوهنا ألم 
تدخلنا الجنة وتنجنا من النار - قال - فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى 
ربهم عز وجل » رواه مسلم )١8١(‏ 

(۲) المخالفون لأهل السنة في إتبات الرؤية هم الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الخوارج 
والإمامية» وقولهم باطل مردود بالكتاب والسنة» وقد قال بثبوت الرؤية الصحابة والتابعون وأئمة 
الإسلام المعروفون بالإمامة في الدين» وأهل الحديث وسائر طوائف أهل الكلام المنسوبون إلى 


السنة والجماعة. اه من ”شرح العقيدة الطحاوية“ (ص185١)‏ لابن أبي العز رحمه الله. 


:ااا TEV‏ اا TOV‏ ااا #7 ااا ااا اير 


التأويل الثاني بذلك وبوجه رابع: أن العلم واليقين حاصل للأبرار في الدنيا(١)‏ 
وسيحصل للفجار في الآخرة("). 
فصل: القضاء والقدر 

٤۳[‏ ]ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد » لا يكون شيء إلا بإرادته » ولا 
يخرج شيء عن مشيئته » وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره » ولا يصدر إلا 
عن تدبيره » ولا محيد عن القدر المقدور » ولا يتجاوز ما خط في اللوح المسطور » 
أراد ما العالم فاعلوه » ولو عصمهم لما خالفوه » ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه 
> خلق الخلق وأفعالهم وقدر أرزاقهم وآجالهم » يهدي من يشاء برحمته » ويضل من 
يشاء بحكمته » قال الله تعالى : 38 لا مِحَلْكَما يفَعَلُ وَهُم يسَكَلُوت 46[ الأنبياء: ؟1] » قال الله 


تعالى : :ا کاک شی هرر 4 [القمر: 45] » وقال تعالى : وی گل می ومدق 4[ 


و > 


افرقن: ۲]ء وقال تعالى : مسان مُصِبَة في رض ولاف اشک لا ڪ نَل 
انها 4[ الحديد: ؟] » وقال تعالى : نير داه أن یهد يهس صدر مالسل ونير 
آنا مل در اماد حا | الأنعام: 15 ] 

٤٤[‏ ]روى ابن عمر أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم : ما 
الإيمان ؟ قال : «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وبالقدر خيره 
وشره» » فقال جبريل : صدقت . رواه مسلم , 

[5: ]وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « امنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره 
1 

[47 ]ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الحسن بن علي يدعو به 


في قنوت الوتر : « وقني شر ما قضيت » 


)١(‏ ومعلوم أنه قد وردت الأدلة على نفي رؤية الله في الدنيا كقوله تعالى لموسى: چون ترىلنى 
4 [الاعراف: 145] ولقوله صلى الله عليه وسلم: «تعلموا أنه لن ير أحد منكم ربه عز وجل حتى 
يموت» وقد تقدم. 

(۲) ومعلوم أيضاً أن الفجار لا يرون ربهم في الآخرة لقوله تعالى: :37 لام عن روم يميف 


جو [المطففين: .]١5‏ 


yrs‏ الاق ارال ةلاقا قافرا ااا ااا ااا ااا ااا ايك 
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القدر( 6 

من ضفات الله تعالى أنه الفغال لما يريد كماقال تعالي: 
إِنَ رَيّكَ مال لما رید 4 [هود: ]٠ ٠١‏ 
فلا يخرج شيء عن إرادته وسلطانه» ولا يصدر شيء إلا بتقديره وتدبیره» بيده 
ملكوت السموات والأرضء يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بحكمته؛ لا 
يسأل عما يفعل لكمال حكمته»ء وسلطانه» وهم يسألون لأنهم مربوبون محكومون. 
والإيمان بالقدر واجب(۲) وهو أحد أركان الإيمان الستة لقول النبي» صلى الله عليه 
وسلم: «الإيمان أن تؤمن بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء والقدر 
خيره وشره». 
رواه مسلم وغيره(؟). 
وقال لضي صلى الله عليه وسله: 


«آمنت بالقدر خيره وشره» حلوه. ومره»( 5 ). 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ”تعريف القضاء والقدر“: هو علم الله وكتابه وما 


طابق ذلك من مشيئته وخلقه. اه من ”جامع الرسائل“ »)٠٠١/۲(‏ وقال ابن القيم رحمه الله: فإنه - 


أي القدر - علم الله وقدرته وكتابه ومشيئته. اه من ”شفاء العليل“ (ص"؛ 5). 


(۲) وقد نقل الإجماع على الإيمان بالقدر خيره وشره ابن قتيبة في ”تأويل مختلف الحديث“ 


(ص؛ )١‏ وغيره كثير. 
(۳) رواه مسلم (۸) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 


)٤(‏ ضعيف جداً. 


ووأة الحاكم في "معرفة علرم الحديق» هنا ١۴‏ والذهبي في "الشير» ( 4۷۸ من 


طريق سليم بن شعيب الكسائي حدثني سعيد الآدم» حدثني شهاب بن خراش الحوشبيء قال: 


سمعت يزيد الرقاشي يحدث عن أنس بن مالك مرفوعاً. 


IV TAW. yrs‏ ارال ةلاقا TENT OPTI‏ اا ااا ايك 
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فالخير والشر باعتبار العاقبة والحلاوة والمرارة باعتبار وقت إصابته» وخير القدر 
ماکان نافع وکر ما كان کار أى دا 

والخير والشر هو: بالنسبة للمقدور وعاقبته» فإن منه ما يكون خيراً كالطاعات؛ 
والصحة» والغنى» ومنه ما يكون شراً كالمعاصى» والمرض» والفقرء أما بالنسبة 
لفعل الله فلا يقال : إنه شر لقول النبي» صلى الله عليه وسلم » في دعاء القنوت الذي 
علمه الحسن بن علي: «وقني شر ماقضيت»١(١)‏ 

فأضاف الشر إلى ما قضاه لا إلى قضائه(؟). 


وهذا إسناد ضعيف من أجل يزيد وهو ابن أبان الرقاشي قال النسائي والحاكم أبو أحمد: 
متروك الحديث» وقال شعبة: لأن أقطع الطريق أحب إلي من أن أروي عن يزيدء وفي رواية عنه 
أنه قال: لأن أزني أحب إلي من أن أحدث عن يزيد الرقاشيء وقال أحمد: منكر الحديث. اه من 
”التهذيب“ ولهذا قال الذهبي في ”السير“ عقب هذا الحديث: وهو كلام صحيح لكن الحديث واه 
لمكان الرقاشي. اه 

)١(‏ صحيح. 

رواه أحمد »)۱۷١۸(‏ وابن الجارود (۲۷۲)»ء وابن خزيمة »)٠٠۹١(‏ والطبراني (؟١١17؟)»‏ 
والبيهقي (۲۰۹/۲)» والطيالسي .)١١724(‏ والدارمي »)٠٥۹۱(‏ وأبو يعلى )٦۷٥۹(‏ من طريق 
بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء السعدي عن الحسن بن علي رضي الله عنه مرفوعاً وهذا 
إسناد صحيح. 

وأخرجه ابن أبي عاصم في ”السنة“ »)۷١(‏ والطبراني »)۲۷٠١(‏ والحاكم )١77/9(‏ من 
طريق موسى بن عقبة عن هشام عن أبيه عن عائشة عن الحسن. 

وأخرجه النسائي )۲٤۸/۳(‏ من طريق موسى بن عقبة عن عبد الله بن علي عن الحسن 
والحديث ذكره شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله في ”الصحيح المسند“ )١151-75٠ /١(‏ وقال 


عقبه: هذا حديث صحيح ورجاله ثقات» وقد ألزم الدارقطني البخاري ومسلماً أن يخرجاه. اله 


(۲) انظر ”شفاء العليل“ (ص ٤۳‏ 4) ط: دار الكتب العلمية. 


yrs‏ الاق ارا ةلاقا لافار ارا اا ا ااا ااا ايك 


والإيمان بالقدر لا يتم إلا بأربعة أمور: 
الأول: الإيمان بأن الله عالم كل ما يكون > جملة وتفصيلاً(١)‏ بعلم سابق(۲) لقوله 
تعالى: 


ال لم أ کیک مان آلآ درم كك كت دیک عل هيت [الحج: ]٠١‏ 


)١(‏ يريد به الرد على الفلاسفة الذين أنكروا علم الله تعالى بالجزئيات وقالوا:إنه يعلم الأشياء 
الكلية فقط وقولهم هذا كفر؛ لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أن علمه عام لكل شيء فقال: :2 ون لَه 
قداحاط نیوا 2# الطلاق: ١١]وقل:‏ يغرب عنقا ل درق في الوت وان الأرض ولك 
اضر ین دلو آ ڪر الان كنب ين 7 [سبا: ] وانظر للرد عليهم بتوسع ”درء 
التعارض“(7/5١١)‏ و(١٠/15١)‏ و”مجموع الفتاوى“(53/3 )١‏ و”الصواعق المرسلة“(431/7- 
15) و”فتح الباري“(7١/57‏ 55-5 5) و”لوامع الأنوار“(١/159١)‏ للسفاريني و”شرح الواسطية“ 


للهراس(ص565) 


(۲) قال ابن القيم رحمه الله: فأما المرتبة الأولى وهي العلم السابق فقد اتفق عليه الرسل من 
أولهم إلى خاتمهم واتفق عليه جميع الصحابة ومن تبعهم من الأمة وخالفهم مجوس الأمة وكتابته 
السابقة تدل على علمه بها قبل كونها وقد قال تعالى وإ قال ريك لِلْمَلتِيِكَة ِف جَاعِلُ في 
لفقي تالو ال ماس انين امفيك E‏ تلم صنو وفوش أن 

الإا ا ما لا ذعلمون 6* البقرة: ٠ه‏ من "شفاء العليل" (ص265). 
وأول من أنكر علم الله السابق معبد الجهني في أواخر عصر عبد الله بن عمر وابن عباس 


وغير هما انظر ”مجموع الفتاوى“(7/٠15)‏ 


8 
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الثاني: أن الله كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء١(١)‏ لقوله تعالى: 
اسان مُصِبَةٍ فى رض ولاف اکم إلا ف ڪ نلان تراه 6[الحب: ]1١‏ 
نبرأها أي: نخلق الخليقة. 
ولقوله صلی الله عليه وسلم: 
«إن الله قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة» 
وو 


الثالث: أنه لا بكو ن شےءء في السماو ات و الأر ض الا بار ادة الله و مشبئته١")‏ الدائر ة 
: يكون شيء في السماوات والآرض إلا بإر ومشيئته(١)‏ الدائر 


)١(‏ وقد نقل الإجماع على هذه المرتبة أبو الحسن الأشعري في ”الإبانة“(ص۹١٠)‏ وأبو بكر 
الإسماعيلي في ”اعتقاد أئمة الحديث“(ص07)وإسماعيل المزني في”شرح السنة“(ص٦۷)‏ وشيخ 


الإسلام في”درء تعارض العقل والنقل“(97/99؟) 


(۲) رواه مسلم )5157١(‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول: «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة)» 


قال: وعرشه على الماع». 


(۳) قال ابن القيم رحمه الله: وهذه المرتبة قد دل عليها إجماع الرسل من أولهم إلى آخرهم 
وجميع الكتب المنزلة من عند الله والفطرة التي فطر الله عليها خلقه وأدلة العقول والعيان وليس في 
الوجود مرجت ومقتطن إلا مقيكة الله وه فعا شا كان .وما لم قا لميكن هذا عموم التوحيد الذي 
لا يقوم إلا به والمسلمون من أولهم إلى آخرهم مجمعون على أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن 


اه من ”شفاء العليل“ (ص ٠‏ ۸). 


وقد نقل الإجماع على هذه المرتبة جمع من أهل العلم منهم ابن قتيبة في ”تأويل مختلف 
الحديث“ (ص٤ »)١‏ وأبو الحسن الأشعري في ”لإبانة“ (ص؟١١)»‏ وأبو بكر الإسماعيلي في 


”اعتقاد أئمة الحديث“ (ص۷٥)»‏ وابن بطة في ”الإبانة“ (ص15١).‏ 


yrs‏ الاق ارا ,ةلاقا TE TENT OPTI‏ ااا رار ااا اا ااا ااا ايك 
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بين الرحمة والحكمة» يهدي من يشاء برحمته» ويضل من يشاء بحكمته؛ لا يسأل عما 
ولما كتبه في اللوح المحفوظ لقوله تعالى: 

کا اکاک شیو فة در [الشر: *؛] فمن بر دا آن یھر یمیش صد رلااس وسن یردان 
ف ا در يما حًا 6[ الأنعام: °[ 

ثبت وقوع الهداية والضلال بإرادته. 

الرابع: أن كل شيء في السموات والأرض مخلوق لله تعالى» لا خالق غيره ولا رب 
سواه(١)‏ لقوله تعالى: 


وم ب ور 210 


وای گی تدر قربا 4 [افرتد: ؟] 
وقال على لسان إبراهيم: 


وال وا کیک r‏ 6[ الصافات: 7[ 


)١(‏ قال ابن القيم رحمه الله: وهذا أمر متفق عليه بين الرسل صلى الله تعالى عليهم وسلم 
وعليه اتفقت الكتب الإلهية والفطر والعقول والاعتبار وخالف في ذلك مجوس الأمة فأخرجت 
طاعات ملائكته وأنبيائه ورسله وعباده المؤمنين وهي أشرف ما في العالم عن ربوبيته وتكوينه 
ومشيئته بل جعلوهم هم الخالقون لها ولا تعلق لها بمشيئته ولا تدخل تحت قدرته اه من ”شفاء 
العليل“ (رص١1).‏ 

وقد نقل الإجماع على هذه المرتبة جمع من أهل العلم منهم أبو الحسن الأشعري واللالكائي في 
"قرح أصول الاعف ر ۸ف 4ه وابق حم في "مراتب اللجماء» صا وة 


الإسلام كما في 5 مجمو ع الفتاوی“(۸/٦ ٠‏ ). 


OOF ORF TENT EIT OF 7E TENT OOP FOF TENT EIT OF 7E TENT OPT EF TENET OF 7E TANTO TOF TET AIPF OY TE TENT OFFA TENT EIT OF TE TENT OPTI TENTES OF TEN TANTO TOV TEV TEV TETAS.‏ ااا ااا اير 
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5و تمعن قكاء لاد وقاره جه لذا في E‏ واجلذاب تر اهيد بل 
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2 
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O IIDC EDN YOUU U EID NYO VIN USS UH SO VEN VI YON VHS VOID YON UH VSO VO U SO VON U I YON VHS VHD YON YH VSO YON YH SO VON VI VSO VEN VID YON VHD VOD YON U HD VSO YO VI VSO VN VII YON VN VID YON VHD VOD YON U I SO O VI SON VIN VI SOND VHD SOD SOHN U VSO YO VI SO VO VII YON VHS VOID YOO VHD VSO YON VI SON VON VII SOND VHS VID YON VHD VSO VGN YH SO OE VII ال الل‎ VID الل‎ VHD YID YONI YH OID OIE YH VON IUD خلا حا حال ااال‎ 
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القدر ليس حجة للعاصي على فعل المعصية(١)‏ 
أفعال العباد كلها من طاعات ومعاص كلها مخلوقة لله كما سبق» ولكن ليس ذلك 
حجة للعاصي على فعل المعصية وذلك لأدلة كثيرة منها: 
-١‏ أن الله أضاف عمل العبد إليه وجعله كسبا له فقال: 
آلو ریک یں ابت #[غفر: 17] 
ولو لم يكن له اختيار في الفعل وقدرة عليه ما نسب إليه. 
-١‏ أن الله أمر العبد ونهاه» ولم يكلفه إلا ما يستطيع لقوله تعالى: 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإن الاحتجاج بالقدر باطل باتفاق أهل الملل وذوي 
العقول. اه من ”منهاج السنة“(9/؟؟). 

قلت: وقد يقول قائل: فها هو آدم عليه السلام احتج بالقدر على المعصية لمّا لامه موسى عليه 
السلام كما جاء في ”صحيح البخاري“ »)15١5(‏ ومسلم )١157(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «احتج آدم وموسى فقال موسى: يا آدم أنت أبونا خيبتنا 
وأخرجتنا من الجنة فقال له آدم: أنت موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده أتلومنى على أمر 
قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة » 

فالجواب عن هذا من وجهين: 

الأول: أن هذا الاحتجاج إنما كان بالقدر على المصيبة وهي الإخراج من الجنة وليس على 
الذنب» وإنما ذكر الذنب لأنها هي السبب في هذه المصيبة وهذا جواب شيخ الإسلام. 

والوجه الثاني: أن هذا الاحتجاج إنما حصل بالقدر على المعصية بعد التوبة وهذا لا يضر لأنه 
لا يدفع بالقدر أمراً ولا نهياً ولا يبطل به شريعة وهذا جواب ابن القيم رحمه الله وهو أقرب من 
الأول ويدل عليه ما جاء في بعض روايات هذا الحديث عند مسلم أن آدم عليه السلام قال: أتلومني 
على أن عملت عملاً كتبه الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة. 


انظر "شفاء العليل“ (ص 9-81 *). 


yrs‏ الاق ارا ةلاقا لافار ارا اا ا ااا ااا ايك 


i ا‎ 


31 البقرة: ^[ انقو هسطع 46 [التغاين:‎ [4 E E لا‎ ١ 
وكا سم على العمل ما كان مستطيعاً على الفعل» أو الكف» لأن المجبور لا‎ 
يستطيع التخلص منه.‎ 
أن كل واحد يعلم الفرق بين العمل الاختياري والإجباريء وأن الأول يستطيع‎ -" 
التخلص منه.‎ 

- أن العاصي قبل أن يقدم على المعصية لا يدري ما قدر له» وهو باستطاعته 
أن يفعل أو يترك» فكيف يسلك الطريق الخطأ ويحتج بالقدر المجهول؟! أليس من 
الأحرى أن يسلك الطريق الصحيح ويقول : هذا ما قدر لي؟!. 
5 أن الله أخبر أنه أرسل الرسل لقطع الحجة: 


روم سم ص ماو 


لتلا یک دل لتاس عل آلو حه بعد اسل 4 [النساء: ]٠ ٠١‏ 
ولو كان القدر حجة للعاصي لم تنقطع بإرسال الرسل. 

[58 ]ونعلم أن الله سبحانه ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل والترك » وأنه لم 
يجبر أحدًا على معصية » ولا اضطره إلى ترك طاعة » قال الله تعالى : ایک 
اا ا [البقرة: 5 » وقال تعالى : فاقوا اال ماس لے ه 4 | التغاين: [١‏ 


وقال تعالى : لای مجر كلتف يما ڪَسَب ت لاظلم الوم #[غفر: ]1١‏ 


[519] فدل على أن للعبد فعا وكسبًا يجزى على حسنه بالثواب » وعلى سيئه 
بالعقاب » وهو واقع بقضاء الله وقدره. 


الشرح: 
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التوفيق بين كون فعل العبد مخلوقاً لله وكونه كسباً للفاعل 


عرفت مما سبق أن فعل العبد مخلوق لله» وأنه كسب للعبد(١)‏ يجازى عليه الحسن 
بأحسن» والسيئ بمثله فكيف نوفق بينهما؟ 
التوفيق بينهما أن وجه كون فعل العبد مخلوقاً لله تعالى أمران: 
الأول: أن فعل العبد من صفاته»ء والعبد وصفاته مخلوقان لله تعالى. 
الثاني: أن فعل العبد صادر عن إرادة قلبية وقدرة بدنية» ولولاهما لم يكن فعل؛ 
والذي خلق هذه الإرادة والقدرة هو الله تعالى» وخالق السبب خالق للمسبب» فنسبة 
فعل العبد إلى خلق الله له نسبة مسبب إلى سبب» لا نسبة مباشرة»ء لأن المباشر حقيقة 
هو العبد فلذلك نسب الفعل إليه كسباً وتحصيلاً» ونسب إلى الله خلقاً وتقديراًء فلكل من 
النسبتين اعتبار(۲) والله أعلم. 

المخالفون للحق في القضاء والقدر والرد عليهم: 
المخالفون للحق في القضاء والقدر طائفتان: 
الطائفة الأولى: الجبرية يقولون : العبد مجبور على فعله وليس له اختيار في ذلك. 
سن 
ال ا ا ار 
؟- أن كل ر کک ورف القرى يون الل اک ری وار ری فی ا 
والحكم» فلو اعتدى شخص على آخر وادعى أنه مجبور على ذلك بقضاء الله وقدره 


35 ھا حم ع عة أحل البيطة قله فة اين ال ركه الله هق الي بن مس 
الي عير ار تققد اتل رس م 

99 اتظر اء الل رض 918899 طب دار الكت العلبية 

)٣(‏ وهذا كثير في القرآن (يعملون» يفعلون» يؤمنون» يکفرون» يتفكرونء يتقون» يخافون» 


يتوبون» يجاهدون)» فكل هذه أفعال مضافة إلى العبد. 


FOTW.‏ ها هاقلا للك 


O ا يي :يي‎ 2 TORO ORY FEOF TEE OIEY FERNY FEA TEETER FEOF TEE OIEO TORY 7E TEARS ORY TORY TEA TOIEO TORY EI TIRO ORY TERY TEROR TORY TEI TERT OY TOY TENTES TINIE, 


ا 


لعد ذلك سفهاً مخالفاً للمعلوم بالضرورة(١).‏ 
الطائفة الثانية: القدرية يقولون: العبد مستقل بعمله ليس لله فيه إرادة» ولا قدرة ولا 


ونرد عليهم بأمرين: 
اانه مخالف لقوله قال : 


)١(‏ قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها مع إيمانهم بالقضاء 
والقدر أن العباد لهم مشيئة وقدرة يفعلون بمشيئتهم وقدرتهم ما أقدرهم الله عليه مع قولهم: إن 


العباد لا يشاؤون إلا أن يشاء الله. اه من ”مجموع الفتاوی“(۹/۸٥٤).‏ 


خلا IE VHD ONE IUD ONE YII‏ جلا VON VHD‏ اال الل جا ال الل لجال UH SOI‏ جا جا VHD‏ الل جا ال الل VON U II‏ جا لجال جا YH‏ ان جا ال الل جا ال ال جا جا ٠‏ ئجال ائجال ان جا ال الل جا ON‏ جل YON VD‏ جل VHD‏ جا جا ال الل جا ال ل جل جا جل جل جا U‏ جا جا ال الل VID‏ جا ان جا .جل ل ل YOR YH‏ جا YH‏ الل جا ال ان جا YON VHD SO VON U‏ ائجال الل جا ال ان .ل انج VIN VSS‏ ااا TWIN ORV EIN‏ 30 
جل خط NE‏ حب خط احا لحا جالحلا YI VHD‏ احا الل جا الل لجال جا جا جل جا VHD‏ جا جا ال الل جا ال الل جا O‏ جل YON VD‏ جا VHD‏ جا جا VN‏ الل جا N‏ جا جا VSO On‏ لجان جا ال الل جا VN‏ ال جا O‏ جا YON VI‏ جا YORE VD‏ جا ال الل جا VON‏ جل جا جا VSO VD VSO‏ جا ال ال جا VN‏ ان جا VO‏ :جا جا جا VHD‏ الل جا ال ان VII‏ ال ل جل جا .جل جل VHD‏ لل ائجال ان VN VID‏ ان VERN HID YON‏ اا ا XX OOD.‏ 


OY TOF TENT EIT OY TENT OOF FEOF TENT AITPT AF TET IOFOTO TENT AIO TOY 7EV T ANTON TOF TENET ORF TEN TANTO TIF TENT TOV TEV TO IV TAPIA ye‏ :0ض 


( نعي كلتق تو 1ا كروما ماما [الصافات: د 
وخلقه؟! 
أقسام الإرادة والفرق بينها: 


إرادة الله تنقسم إلى قسمين كونية وشرعية: 
فالكونية: هي التي بمعنى المشيئة كقوله تعالى: 
فمن ردا آن بهد يمس صد ره لاسر ومن ی ردا نی رمل صد ر یما حا 46[ الأنعام: 
°[ 
والشرعية: هي التي بمعنى المحبة كقوله تعالى: 
وله ردا َنيب يڪم | النساء: ا 
والفرق بينهما أن إلكراية 000 فيها وقوع ارا ولا 00 أن يكون محبوباً لله» وأما 


)١(‏ قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في ”مجموع الفتاوى” (۸/ .)١181-١88‏ لكن ينبغي أن 
يعرف أن الإرادة في كتاب الله على نوعين أحدهما الإرادة الكونية و هي: الإرادة المستلزمة 


ا و و ا اي 


]٠٠ جل صَدَرَهصَيَفَاحَيما 4[ الع‎ e 
5 3 ّ 5 و‎ 5 
و قوله :ل ولا ینمی کرنصیی إن ردت أن أنصح کم نکن ألله بريد أن يه و( [هود: 4؟] و قال تعالى‎ 


# ولوش الله ما اف لواو مام [البقرة: ]۲٥۳‏ و قال تعالى :3 وَلوْلَإذْدخَلْتَ 
چك قلت ما اء ا وة لابا 4 [الكهف: 4] و أمثال ذلك و هذه الإرادة هي مدلول اللام في 
قوله ماران يليب 97 إلا من جم دبك ولدلك لته ا حَلمَهُرَ 4 [هود: ]٠١۹ - ۱١۸‏ قال السلف: 
خلق فريقًا للاختلاف و فريقا للرحمة و لما كانت الرحمة هنا الإرادة و هناك كونية و قع المراد بها 


فقوم اختلفوا و قوم رحموا - 
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فصل: الإيمان قول وعمل 


وأما النوع الثاني فهو: الإرادة الدينية الشرعية و هي محبة المراد و رضاه و محبة أهله و 
الرضا عنهم و جزائهم بالحسنى كما قال تعالى E‏ رلاد ماسر 4[ 
ابقرة: 185] و قوله تعالى ۾ مَا بريد اله يجڪر يڪم ين حَرچ رید لیطهرکم 
ولیک 4 مد :]و قوله یداش یں کک ود یک سک ورين 
یکم ویٹوب یکم واه لیے حكية © وا یڈ أن بوب یم وريد ارت 
ملهو ت انی ملاعم( برا نینک ولق نيعا 14 هد 
]۲١ ۷‏ فهذه الإرادة لا تستلزم و قوع المراد إلا أن يتعلق به النوع الأول من الإرادة و لهذا 
كانت الأقسام أربعة أحدها: ما تعلقت به الإرادتان و هو ما وقع في الوجود من الأعمال الصالحة 
فإن الله أراده إرادة دين و شرع فأمر به و أحبه و رضيه و أراده إرادة كون فوقع و لولا ذلك لما 


كان. 


و الثاني: ما تعلقت به الإرادة الدينية فقط و هو ما أمر الله به من الأعمال الصالحة فعصى 


ذلك الأمر الكفار و الفجار فتلك كلها إرادة دين و هو يحبها و يرضاها لو و قعت و لو لم تقع 


و القالاقاه ونا توافت يه ارا كر فقي هو ما قري فا من الات القن لم رامن ا 
كالمباحات و المعاصي فإنه لم يأمر بها و لم يرضها و لم يحبها إذ هو لا يأمر بالفحشاء و لا 
برضي تاد الكفر و لر لا مشه و قدرقه.ؤ خلفه الها لما كافك و لماو جت فاته ما شاك اھ كان 
و مالم يشألم يكن. 

و اراي ماد ساق بد هذه ارا و ل هة ما ف كن من أتراغ الساحاك و التعاضي 


انتهى. 


8 
E aa E EE SS SS SSS SNS ت‎ 


OPT EF TENANT OF 7E TENT OOF OF TENANT OY 7E TENT OPT ORF TENET OF E TENT OPTI TENT T OF TEN TANTO TOV TEV TOV TETAS.‏ ااا ااا ااا اا اااي 


[50]والإيمان قول باللسان وعمل بالأركان » وعقد بالجنان » يزيد بالطاعة 
وينقص بالعصيان . 

[01 ]قال الله تعالى : وما مرك إل ل ل ار ا لور 
21 وذلك دين اليم #[البينة. ]٠‏ » فجعل عبادة الله تعالى وإخلاص القلب وإقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة كله من الدين . 


[51]وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الإيمان بضع وسبعون شعبة › 
أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله » وأدناها إماطة الأذى عن الطريق « 


[؟5]فجعل القول والعمل من الإيمان » وقال تعالى : ا فراد تم | يمي 6[ التوية: SE‏ 
وقال : ESS‏ 


1 [84]وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يخرج من النار من قال لا إله إلا 
الله وفي قلبه مثقال برة أو خردلة أو ذرة من الإيمان »فجعله متفاضلا . 


الإيمان لغة: التصديق(١).‏ 


:)55-5 4 /١( قال العلامة العثيمين رحمه الله في ”شرح العقيدة الواسطية“‎ )١( 

الإيمان في اللغة: يقول كثير من الناس إنه التصديق فصدقت وآمنت معناهما لغة واحد وقد 
سبق لنا في التفسير أن هذا القول لا يصح بل الإيمان في اللغة: الإقرار بالشيء عن تصديق به 
بدليل أنك تقول: آمنت بكذا وأقررت بكذا وصدقت فلاناً ولا تقول: آمنت فلاناً. 

إذاً فالإيمان يتضمن معنى زائداً على مجرد التصديق وهو الإقرار والاعتراف المستلزم للقبول 
للأخبار والإذعان للأحكام» 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله: الإيمان وإن كان يتضمن التصديق فليس هو مجرد التصديق 


وإنما هو الإقرار والطمأنينة وذلك لأن التصديق إنما يعرض للخبر فقط فأما الأمر فليس فيه - 
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واصطلاحاً: قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان(١).‏ 


تصديق من حيث هو أمر وكلام الله خبر وأمر فالخبر يستوجب تصديق المخبر والأمر يستوجب 
الانقياد له والاستسلام.. اه من ”الصارم المسلول“ (ص/7ه4) 

وقال كما في ”مجموع الفتاوی“(۲۹۱/۷): فكان تفسيره بلفظ الإقرار أقرب من تفسيره بلفظ 
التصديق. 

)١(‏ الجنان: هو القلب وهذا التعريف للإيمان مجمع عليه عند أهل السنة نقل إجماعهم غير 
واحد من أهل العلم؛ فمنهم الإمام الشافعي رحمه الله كما في ”شرح أصول الاعتقاد“ (/ 105: 
۷ ) للالكائي» وابن بطة في ”الإبانة“ (5854/7)» وابن عبد البر في ”التمهيد“ (۲۳۸/۹)» 
والبغوي في ”شرح السنة“ :078/١(‏ والقاضي عياض في كتاب ”الإيمان“ (۱/ 594 ۳۹۹)ء 
وشيخ الإسلام ابن تيمية كما في ”مجموع الفتاوى“ (۷/ ١۷٦و۸٠۳)‏ وخالف أهلَ السنة والجماعة 
طوائف» فالمرجئة الذين هم مرجئة الفقهاء قالوا: الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان 
فأخرجوا الأعمال عن مسمى الإيمان وهذا باطل. 

والكرامية قالوا: هو الإقرار باللسان فقطء فالمنافقون عندهم مؤمنون كاملوا الإيمان ولكنهم 
يقولون: بأنهم يستحقون الوعيد الذي أوعدهم الله به» وقولهم ظاهر الفساد» وذهب الجهم بن 
صفوان وأبو الحسن الصالحي أحد رؤساء القدرية إلى أن الإيمان هو المعرفة بالقلب وهذا القول 
أظهر فساداً مما قبله فإن لازمه أن فرعون وقومه كانوا مؤمنين لأنهم عرفوا صدق موسى 
وهارون عليهما الصلاة والسلام ولم يؤمنوا بهما ولهذا قال موسى لفرعون: قد لمت مَاأرلٌ 
هول ارب لسوت وَالأرْضٍِيَصَآِرَ 4 [لسراء: ]10١‏ وقل تعالى: وإويححد اواستيشتتها 
ام لماوع 4 [النمل: ]٠٤‏ وأهل الكتاب كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون 


أبناءهم ولم يكونوا مؤمنين به بل كافرين به معادين له» 


IV TAW. yrs‏ ارال ةلاقا TENT OPTI‏ اا ااا ايك 


مثال القول: لا إله إلا الله. 
ومثال العمل: الركوع. 


والدليل على أن هذا هو الإيمان قوله تعالى: 


مر و ر بوص 2 ا ل ب 2 ل موءد وه مس 


e E‏ أله لصون له الدب حتفاء ودقيمواً ا لصَلؤةٌ ودؤنُوأ 32 ودالك دين اليم 4[ البينة: 
31 الإخلاص» والصلاةت والزكاة من الدين. 
وقال النبي» صلى الله عليه وسلم: 
«الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى 
عن الطريق». 000 
رواه مسلم. بلفظ «فأفضلها قول : لا إله إلا الله» وأصله في الصحيحين(١).‏ 
والإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية(۲) لقوله تعالى: 


ع 
ع 
ع 
ع 
ع 
ع 
ع 
ع 
ع 
ع 
ع 
ع 
ع 
ع 
ع 
ع 
ع 
ع 
ع 
ع 
ع 
ع 
ع 
ع 
ع 
ع 
ع 
ع 
ع 
ع 
ع 
ع 
ع 
ع 
ع 
ع 
ع 
ع 
ے 5 
بل إبليس يكون عند الجهم مؤمنا كامل الإيمان فإنه لم يجهل ربه بل هو عارف به قال تعالى: إ 
12 م سه اء ۸ ي ا 
3 قال رب فانظر فإ دوم س سعئُون 1 لحجر: [. ر 
د 
۾ ٤‏ 
3 2 خا 5 589 5 8 5 : 1 

SH ٤ 9 25 ¢ 25 7 5 5‏ 
لا أ ن هذا ن كافرا دته نفسه» وذهب الماترودية إلى أن الإيمار إٍ 
ع 
ع 
التصديق بالقلب وهذا باطل انظر سرح العقيدة الطحاوية (ص ۰)۲۲ و المسائل العقدية ر 
ع 
ع 
ع 
( ص .)٥۲ ٤-٥۲۱‏ إٍ 
ع 
* 2 ۰ ا 5 9 م الى اه 5 ًَ 
)0 رواه مسلم (5؟) بهذا اللفظ ورواه البخاري )٩(‏ بلفظ: «الإيمان بضع وستون شعبه 1 
1 
وات 500 كن إ 
1 
(۲) وقد نقل الإجماع على هذا غير واحد من أهل العلم فمنهم الإمام أبو الحسن الأشعري في 
ع 
مر وق 1 .ام اج 0 Ce‏ 0 وق د 
رسالته ”إلى أهل الثغر“ (ص۲۷۲)» وابن بطة في ”الإبانة“ (۸۳۲/۲))» وابن بطال في ”شرح ! 
ع 
ع 
صحيح البخاري (ا/كم)ء وابن عبد البر في التمهيد (٩/۸)ء‏ والبغوي في شرح السنة /ُ 
ع 
: 5 ع 
٠. 0‏ د« © 52 5 3 3 57 ° 0 00 5 2 َ 
»)۷۸/١(‏ وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في ”مجموع الفتاوى“ (1777/170) انظر ”المسائل ! 
ع 
ع 
ع 
و 
و 
و 


العقدية“ (ص577-575).: وقد خالف في هذا المرجئة الذين أخرجوا الأعمال عن مسمى الإيمان = / 
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رادم ریک 4 [د سراں: 7 ] داد یگات ريك 4[ ::] 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: 
«يخرج من النار من قال : لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال برة» أو خردلةء أو ذرة من 
إيمان». 1 
رواه البخاري(١١)‏ بنحوه فجعله النبي صلى الله عليه وسلم » متفاضلاء وإذا ثبتت 
زيادته ثبت نقصه؛ لأن من لازم الزيادة أن يكون المزيد عليه ناقصاً عن الزائد(؟). 
فصل: الإيمان بكل ما أخبر به الرسول 


[55]ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل 
عنه فيما شاهدناه » أو غاب عنا » نعلم أنه حق » وصدق » وسواء في ذلك ما عقلناه 
وجهلناه » ولم نطلع على حقيقة معناه » مثل حديث الإسراء والمعراج وكان يقظة لا 
منامًا فإن قريشًا أنكرته وأكبرته » ولم تنكر المنامات. 

[55] ومن ذلك أن ملك الموت لما جاء إلى موسى عليه السلام ليقبض روحه 
لطمه ففقأ عينه فرجع إلى ربه فرد عليه عينه. 


السمعيات كل ما ثبت بالسمع أي: بطريق الشرع ولم يكن للعقل فيه مدخل؛ وكل ما 
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ من أخبار فهو حق يجب تصديقه سواء شاهدناه 


فإنهم يرون أن الإيمان واحد وأهله في أصله سواءء فإيمان أفسق الناس وإيمان جبريل سواء 
عندهم» وأدلة زيادة الإيمان ونقصانه ترد عليهم. 

)١(‏ رواه البخاري »)٤٤(‏ ومسلم )١9”(‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه. 

(۲) قال الإمام البخاري رحمه الله مترجماً لحديث أنس هذا: باب زيادة الإيمان ونقصانه وقول 
اله تعلی: رهی 46 [لكيف 1١‏ ورد اد رواایک [لمحز: ١0]؛‏ وقل: الوم 


أ كلت لَك تكم 4[الماد: ؟] » فإذا ترك شيئاً من الكمال فهو ناقص. اه 


IV TAW. yrs‏ ارال ةلاقا TENT OPTI‏ اا ااا ايك 
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1 

و 

و 
COD‏ ٍْ 
بحواسنازة): أو غات هنا وسواء أدركداه يعقولتا آم لم ندركه لقولهاقعالى: ٍْ 
کے ص ا 8 ع ےہ وس 2 

نار رَسَلتَكَيا لحن بشِيرا وبَذِبرا ١‏ وكا شعن ضعي لير 14 البترة: [11٩‏ 
و 

وقد ذكر المؤلف من ذلك أمورا: 
و 

الأمر الأول: الإسراء والمعراج : ٍْ 

الإسراء لغة: السير بالشخص ليلاً وقيل: بمعنى سرى. إٍ 

5 1 3 م 5 5 5 ًَ 
وشرعا: سير جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم» من مكة إلى بيت المقدس لقوله / 
تعال: ٍْ 
ا 

:9 شبح ای رَى يبو لیل مت الْمَسجدِ ألْكرَارٍ إِلَ الْسَسِْرِ الصا [اسرا: ]١‏ | 
1 2 ا 

وشرعا: السلم الذي عرج به رسول الله صلى الله عليه وسلم » من الآرض إلى , 

و 

السماء؛ لقوله تعالى::و والتج ِإدَاموَئ ا مَاصل صاب وماعوى #6[النجم: ١‏ ۲] إلى قوله: و3 | 
و 

a‏ ر 5 5 د 
لقد راك من ٤ات‏ ت ريد الکرۍ (۲) 4[ النجم: 1 ] وكانا في ليلة واحدة عند الجمهور› وللعلماء / 
خلاف متى كانت؟ فيروى بسند منقطع(؟) عن ابن عباس وجابر رضي الله عنهم أنها 
ليلة الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول ولم يعينا السنة رواه ابن أبي شيبة. 1 
ٍْ 

و 

و 

و 

و 

ا 

و 

/ والحواس خمس وهي السمع والبصر والشم والذوق واللمس.‎ )١( 

و 

قال العمريطي في منظومته: ٍْ 

و 

اا ا ار عفدن أو باكتساب حاصل فالأول ٍْ 
كالمستفاد بالحواس الخمس بالشم أو بالذوق أو باللمس 
والسمع والإبصار ثم التالي ما كان موقوفاً على استدلال ٍْ 

و 

(۲) الشاهد من هذه الآيات قوله تعالى: 3 وَهْوَيا قلت 4 [النجم: ۷] وقد نقل الإمام أبو ٍْ 

و 

أهل الثغر“ (ص١595).‏ /ُ 
و 

و 

(") وقد حكم عليه بالانقطاع الحافظ ابن كثير رحمه الله في ”البداية والنهاية“(4/١717).‏ ٍْ 

ٍْ 

و 

و 

و 


ار ااا ااا لافار ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ايك 
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ويروى عن الزهري وعروة أنها قبل الهجرة بسنة رواه البيهقي(١)‏ فتكون في 
ربيع الاول؛ ولم يعينا الليلة» وقاله ابن سعد وغيره وجزم به النووي. ويروى عن 
السدي أتها قل الههرة نة عشر شهر ا زروآه الحاكمر؟). فتكون في ذي القعدة. 

وقيل: قبل الهجرة بثلاث سنين. وقيل: بخمس. وقيل: بست (۳ ). 
وكان يقظة لا مناما(؛)» لأن قريشاً أكبرته وأنكرته» ولو كان مناماً لم تنكره لأنها لا 
تنكر المنامات. 


وقصته: أن جبريل أمره الله أن يسري بالنبي» صلى الله عليه وسلم » إلى بيت المقدس 


)١(‏ أثر الزهري أخرجه البيهقي (554/7"؟) من طريق موسى بن عقبة عن ابن شهاب مرسلاًء 
ومراسيل الزهري من أضعف المراسيل كما في ”تدريب الراوي“(١/7؟3).‏ 

وأما أثر عروة فرواه أيضاً البيهقي (۲/ 54 55-795؟) من طريق ابن لهيعة عن أبي الأسود عن 
عروة به وهذا مرسل ضعيف. فيه ابن لهيعة وهذا القول جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأم 
سلمة وعائشة وأم هانئ بنت أبي طالب وابن عباس عند ابن سعد في ”الطبقات الكبرى“ /١(‏ 
)١١5-‏ لكنها ضعيفة جداً لأنها من طريق محمد بن عمر الواقدي وهو متروك. 

(۲) رواه البيهقي في ”دلائل النبوة“ )٠١/۲(‏ من طريق الحاكم عن الأصم عن أحمد بن عبد 
الجبار عن يونس عن أسباط بن نصر عن إسماعيل السدي وهذا مرسل ضعيف أحمد بن عبد 
الجبار ضعيف. 

(؟) المسألة فيها عشرة أقوال لأهل العلم ذكرها الحافظ في ”الفتح“ (۷/ )١55-755‏ ط: دار 
السلام» وهذه الأقوال لا يصح منها شيء إذ ليس عليها دليل صحيح فلا يقال على هذا بالتحديد لكنه 
بلا شك كان قبل الهجرة والله أعلم. 

)٤(‏ وقد ورد أنه كان مناماً ولكنّ الحفاظ جعلوه من أغلاط شريك بن أبي نمر. 


انظر ”فتح الباري“ /٠۳(‏ 85-485 5)» و”زاد المعاد“(۳/١٤).‏ 


yrs‏ الاق ارا ةلاقا لافار ارا اا ا ااا ااا ايك 


صريف الأقلام(١)»‏ وفرض الله عليه الصلوات الخمسء وأطلع على الجنة والنارء 
واتصل بالأنبياء الكرام» وصلى بهم إماما(؟)» ثم رجع إلى مكة فحدث الناس بمارأى 
فكذبه الكافرون» وصدق به المؤمنون وتردد فيه اخرون. 


الأمر الثاني: مجيء ملك الموت إلى موسى صلى الله عليه وسلم: 


جاء ملك الموت بصورة إنسان إلى نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام ليقبض 
روحه» فلطمه موسى ففقأ عينه» فرجع الملك إلى الله وقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد 
الموت» فرد الله عليه عينه وقال: ارجع إليه» وقل له يضع يده على متن ثور(") فله 
بما غطى يده بكل شعرة سنة فقال موسى: ثم ماذا؟ قال: ثم الموت قال: فالآن. فسأل 
«فلو كنت نَم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر»(:). 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

ر 

E 5‏ 5 1 
)0 «صريف الاقلام» أي: صريرها على اللوح انظر ”هدي الساري“ (ص ۰ 1(. ا 
قال الحافظ ابن كير رحمه الله: ثم هبط إلى بيت المقدس: وهبط معه الأنبياء فصلى بهم فيه لما أ 

1 

حانت الصلاة» وڊ يحتمل أنها ١‏ لصبح من يومئد. ومن الناس من يزعم أنه أمَّهِم في السماء. والذي إٍ 
ء٤ ٤ ٤‏ ع 

تظاهرت به الروايات أنه ببيت المقدس» ولكن في بعضها أنه كان أول دخوله إليه. والظاهر أنه / 
بعد رجوعه إليه؛ لأنه لما مرّ بهم في منازلهم جعل يسأل عنهم جبريل واحدًا واحدًا وهو يخبره إٍ 
1 

ب إٍ 

وعليهم أجمعين ثم أظهر شرفه وفضله عليهم بتقديمه في الإمامة» وذلك عن إشارة جبريل عليه / 
السلام له في ذلك انتهى من ”تفسير ابن كثير“ )57١1//(‏ ط: أولاد الشيخ. إٍ 
(۳) (على متن ثور) أي: على ظهره. ٍ 
)٤(‏ الكثيب: قطعة من الرمل مستطيلة تشبه الربوة من التراب والجمع كثب انظر ”هدي / 

ر 


السبازي“(ضص ة۷ ): 
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وهذا الحديث ثابت في الصحيحين(١)‏ وإنما أثبته المؤلف في العقيدة لأن بعض 
المبتدعة أنكره معللاً ذلك بأنه يمتنع أن موسى يلطم الملك» ونرد عليهم: بأن الملك 


)١(‏ رواه البخاري »)۳٤۰۷(‏ ومسلم (۲۳۷۲) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


قال العلامة المعلمي رحمه الله في ”الأنوار الكاشفة“ (ص9١7-١١5١)‏ فأما القصة فقد أجاب 
عنها أهل العلم وسألخص ذلك: ثبت بالكتاب والسنة أن الملائكة قد يتمثلون في صور الرجالء وقد 
يراهم كذلك بعض الأنبياء فيظنهم من بني آدم كما في قصتهم مع إبراهيم ومع لوط عليهما السلام- 
اقرأ من سورة هود الآيات ٠ -٦۹‏ وقال الله تعالى في مريم عليها السلام مإ دَأرْسَلْئَالَتَهَارُوحَنَا 
فتمت ل ھاب اسوب )قا ت ناعو َب لسَمَنِ مك ِنَكسَتقَيًا 2# [مريم: »]18-١7‏ وفي السنة أشياء 
من ذلك وأشهرها ما في حديث السؤال عن الإيمان والإسلام والإحسان. / فمن كان جاحداً لهذا كله 
أو مرتاباً فيه فليس كلامنا معه» ومن كان مصدقاً علم أنه لا مانع أن يتمثل ملك الموت رجلا ويأتي 
إلى موسى فلا يعرفه موسى الجسد المادي الذي يتمثل به الملك ليس جسده الحقيقي» وليس من 
لازم تمثّله فيه أن يخرج الملك عن ملكيته» ولا أن يخرج ذاك الجسم المادي عن ماديته» ولا أن 
تكون حقيقة الملك إلى ذاك الجسم كنسبة أرواح الناس إلى أجسامهم» فعلى هذا لو عرض ضرب 
أو طعن أو قطع لذاك الجسم لم يلزم أن يتألم بها الملك ولا أن تؤثر في جسمه الحقيقي» ما المانع 
أن تقتضي حكمة الله عزوجل أن يتمثل ملك الموت بصورة رجل ويأمره الله أن يدخل على موسى 
بغته ويقول له مثلاً: سأقبض روحك. وينظر ماذا يصنع ؟ لتظهر رغبة موسى في الحياة وكراهيته 
للموت فيكون في قص ذلك عبرة لمن بعده 

فعلى هذا فإن موسى لما رأى رجلاً لا يعرفه دخل بغتة وقال ما قال» حمله حب الحياة على 
الاستعجال بدفعه» ولولا شدة حب الحياة لتأنى وقال: من أنت وما شأنك؟ ونحو ذلك ووقوع الصكة 


وتأثيرها كان على ذاك الجسد العارض» ولم ينل الملّك بأس. فأما قوله في القصة ( فرد الله عليه = 
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أتى موسى بصورة إنسان لا يعرف موسى من هو؟ يطلب منه نفسه» فمقتضى 
الطبوعة البخدرية أن يداقع المطلوب عن كه ولو عل موسي أئه ملك لو اطم 
ولذلك استسلم له في المرة الثانية حين جاء بما يدل أنه من عند الله» وهو إعطاؤه مهلة 
من السنين بقدر ما تحت يده من شعر ثور. 

[51] ومن ذلك أشراط الساعة » مثل خروج الدجال ونزول عيسى ابن مريم 
عليه السلام فيقتله وخروج ياجوج وماجوج » وخروج الدابة » وطلوع الشمس من 
مغربها » وأشباه ذلك مما صح به النقل. 


الشرح: 
الأمر الثالث: أشراط الساعة: 
والساعة لغة: الوقت أو الحاضر منه»ء والمراد بها هنا: القيامة. 
فأشراط الساعة شرعاً: العلامات الدالة على قرب يوم القيامة قال الله تعالى: 
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ٍْ 

ا 

ا 

ا 

ا 

ا 

ا 

ا 

ا 

ا 

ا 

ر 

ا 

ر 

ا 

ر 

ا 

ا 

ا 

ا 

ا 

ا 

ْ 
ررح ر کو 
م تھ یزیر لاا ن ا أ 
و 

ٍ ls ML Ss e 

بالسنة» والإجماع. / 
1 5 

قال اس صل الله طبه ر ٍْ 
«قولوا : اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم» وأعوذ بك من عذاب القبر» وأعوذ بك , 
م« * 3 5 DT ٠.‏ ع 
من فتنه المسيح الدجال» وأعود بك من فتنه المحيا والممات». 
۲ كان النبى» الله عليه » بتعو ذ منه ذ 55. مت إٍ 

رواه مسلم(۲). وكان النبي» صلی يه وسلم » يتعوذ منه في الصلاة. متفق 
ر 

ا 

ا 

ر 


عينه) فحاصله أن الله تعالى أعاد تمثيل الملك في ذاك الجسد المادي سليماًء حتى إذا رآه موسى قد 
عاد سليماً مع قرب الوقت عرف لأول وهلة خطأه أول مرة.اه 

)١(‏ مموه أي: ملبّس. 

(۲) رواه مسلم (510) عن ابن عباس رضي الله عنهماء ورواه مسلم أيضاً )٥۸۸(‏ بنحوه عن 


أبي هريرة رضي الله عنه. 


TOTO‏ هاقلا الله 
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عليه(١).‏ 
وأجمع المسلمون على خروجه("). ٠‏ 
وقصته: أنه يخرج من طريق بين الشام والعراق(*)» فيدعو الناس إلى عبادته فأكثر 


)١(‏ رواه البخاري (۸۳۲)» ومسلم (585) عن عائشة رضي الله عنها. 

(۲) ممن نقل الإجماع على خروج الدجال أبو الحسن الأشعري رحمه الله في رسالته ”إلى أهل 
الثغر“ (ص١359).‏ 

(۳) دليل هذا حديث النواس بن سمعان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إنه خارج 
خلة بين الشام والعراق» رواه مسلم (۲۹۳۷) ومعنى خلة أي: طريقاً. 

وهذه الخلة التي بين الشام والعراق قد جاء أنها من المشرق من خراسان من يهودية أصبهان» 
فقد تبت عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
«الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال لها خراسان» رواه الترمذي (5415/5) وصححه العلامة 
الألباني في ”صحيح الجامع“ (۳۳۹۸)ء وثبت عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: «يخرج الدجال من يهودية أصبهان معه سبعون ألفاً من اليهود» رواه أحمد 
»)۲۲٤/۳(‏ وأبو يعلى (679") وهو حديث حسن» وصححه الحافظ ابن حجر في ”الفتح“ 
(378/17)» وأصبهان مدينة في شمال غرب إيران واليهودية: محلة عظيمة في مدينة أصبهان. 
انظر ”حاشية مسند أحمد“ (١؟/‏ 55-لاه)» 

وقال الحافظ ابن حجر في ”الفتح“ :.)11/١1(‏ وأما من أين يخرج؟ فمن قبل المشرق جزماً. 

وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله في ”النهاية“ )١17/١(‏ فيكون بدء ظهوره من أصبهان من 
حارة يقال لها اليهودية. 


انظر ”أشراط الساعة“ (ص 4١-75١‏ ؟) للوابل. 


yrs‏ الاق ارا ةلاقا لافار ارا اا ا ااا ااا ايك 


من يتبعه اليهود والنساء والأعراب(١).‏ ويتبعه سبعون ألفاً من يهود أصفهان(؟)» 
فيسير في الأرض كلها كالغيث استدبرته الريح(۳)» إلا مكة والمدينة فيمنع 


)١(‏ أما کون اليهود أكثر أتباعه فلما روى مسلم في ”"صحيح“ )۲۹٤٤(‏ عن أنس رضي الله 
عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «يتبع الدجال من يهود أصبهان سبعون ألفاً عليهم 
الطيالسة». 

وأما كون النساء أكثر أتباعه فيدل عليه ما جاء عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «ينزل الدجال في هذه السبخة بمر قناة فيكون أكثر من يخرج إليه النساء حتى إن 
الرجل ليرجع إلى حميمه وإلى أمه وابنته وأخته وعمته فيوثقها رباطا مخافة أن تخرج إليه» 
رواه أحمد (1۷/۲)» والطبراني في ”الكبير“ )١5١1517(‏ وإسناده ضعيف؛ لأن فيه محمد بن 
إسحاق وهو مدلس وقد عنعن انظر ”حاشية مسند أحمد“ (9/ 555-755)» وأما كون الأعراب 
أكثر أتباعه فلما جاء عن أبي أمامة رضي الله عنه في حديث طويل وفيه: «وإن من فتنته أن 
يقول للأعرابي:أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أني ربك فيقول: نعم فيتمثل له شيطانان في 
صورة أبيه وأمه فيقولان: يا بني اتبعه فإنه ربك» رواه ابن ماجه (5071)» وابن أبي عاصم في 
”السنة“ »)۳۹١(‏ والآجري في ”الشريعة“ (ص1727-7175؟) وإسناده ضعيف؛ لأن فيه عمرو بن 
عبد الله الخضرمي لم يوثقه غير ابن حبان والحديث ضعفه العلامة الألباني في ”ظلال الجنة“ 
(۹۱). 

(۲) تقدم دليله في التعليق الذي قبل هذا. 

(۳) دليله حديث النواس وفيه: قلنا: يا رسول الله وما إسراعه في الأرض؟ قال: «كالغيث 


استدبرته الريح» رواه مسلم (۷. 
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منهما(١)»‏ ومدته أربعون يوما: يوم كسنة» ويوم كشهرء ويوم كجمعة» وباقي أيامه 
كالعادة(")» وهو أعورالعين مكتوب بين عينه ك ف ر يقرؤه المؤمن فقط(؟)» وله 
فتنة عظيمة منها أنه يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت(5)» معه جنة ونار» فجنته 
نار› وناره جنة(5) حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: 

«من سمع به فلينأ عنه» ومن أدركه فليقرأ عليه فواتح سورة الكهفء أو بفواتح 

سورة الكهف»(١).‏ 

؟- (نزول عيسى ابن مريم):نزول عيسى ابن مريم ثابت بالكتاب» والسنة» وإجماع 
المسامين, 

قال الله تعالن: 


)١(‏ دليله حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس من بلد 
إلا سيطؤه الدجال إلا مكة والمدينة وليس نقب من أنقابها إلا عليه الملائكة صافين تحرسها 
فينزل بالسبخة فترجف المدينة ثلاث رجفات يخرج إليه منها كل كافر ومنافق » 

رواه البخاري »)١88١(‏ ومسلم (59155). 

(۲) دليله حديث النواس وفيه: قلنا: يا رسول الله وما لبثه في الأرض؟ قال: «أربعون يوماً يوم 
كسنة» ويوم كشهرء ويوم كجمعة؛ وسائر أيامه كأيامكم» رواه مسلم (۲۹۳۷). 

(۳) دليله حديث أنس أخرجه البخاري »)72١7١(‏ ومسلم (۲۹۳۳)» وحديث حذيفة أخرجه 
البخاري »)١555٠0(‏ ومسلم .)۲۹۳٤(‏ 

.)۲۹۳۷( دليله حديث النواس أخرجه مسلم‎ )٤( 

(5) دليله حديث حذيفة أخرجه البخاري (۷۲۱۳۰)» ومسلم (59175). 

(1) وقع هنا خلط بين حديثين أَمّاالقطعة الأولى وهي قوله صلى الله عليه وسلم: «من سمع 
بالدجال فلينأ عنه» فمن حديث عمران بن حصين وتتمته: «فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب 
أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات أو لما يبعث به من الشبهات» رواه أبو داود وابن 
أبي شيبة وهو في ”الصحيح المسند“ (7/ ٤‏ 15-9) لشيخنا الإمام الوادعي رحمه الله. 


وأما القطعة الأخرى فهي من حديث النواس عند مسلم (۲۹۳۷). 


yrs‏ الاق ارا ةلاقا لافار ارا اا ا ااا ااا ايك 


| Om 
و‎ 

7 

و 

ا 

ون ماھ ع الك إلا وى بل موتو 6 [النساء: 155] ٍ 
07 ٤ء‏ و 
آي قوت حيس وهذا كين رر ی ره أبو هريرة بذلك. : 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ُ 
«والله لينزلن عيسى بن مریم حكما وعدلا». ٍ 
الحديث متفق عليه(١).‏ ٍِ 
م ٤‏ و 
فيذزل عند المتارة البيضاء فى شرقى دمشق واضعاً كفية على أجنخة ملكين» قلا ١‏ 
يحل لكافر يجد من ريح نفسه إلا مات» ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه»ء فيطلب 
الدجال حتى يدركه بباب لد فيقتله(١)»‏ ويكسر الصليب» ويضع الجزية» وتكون إٍ 
١‏ و 

السجدة واحدة لله رب العالمين(؟) 
و 

ا 

7 

ا 

ُ .)١55( ومسلم‎ »)۳٤٤۸( أخرجه البخاري‎ )١( 

و 

/ ممن نقل الإجماع على هذا المناوي في ”فيض القدير“ ونقله عن صاحب المطامع» وممن-‎ )١( 

5 2 إ 
نقله أيضاً السفاريني في ”شرح عقيدته“ وما خالف في ذلك إلا الفلاسفة والملاحدة. إٍ 
تقر تاف الجاع ينا جاء قن القن و المااتس وأ شراط الماعقة بعال و ون وم اشيم ١‏ 
نظر ”إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم واشر عة“ (۳/ ) للشيخ ٍْ 
التويجري رحمه الله. إٍ 
5 له کب الفواس زى الله عه اكز جد يبتك 0 ررك ملح وة من بيت ٠ ١‏ 

ا 

المقدس انظر ”شرح مسلم“(١/81١)‏ للنووي رحمه الله. إٍ 
و 

لبقاو ا ١‏ :5 | :قال ¦ 
)٤(‏ دليله أخرجه ١‏ ري ( )» ومسلم (© ( عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 3 ٍِ 
رسول الله صلی الله عليه وسلم: «والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مریم حكماً عدلاً / 
فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجدة | 
الواحدة خير من الدنيا وما فيها»» ثم يقول أبو هريرة: واقرؤوا إن شئتم: 3 و من أه لا لكت إٍ 
ا ومني موتو #[النساء: 154]. ٍْ 
وقوله: (حتى تكون السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها) قال الحافظ في ”الفتح“" - / 
357/59:) أي: أنهم حينئذ لا يتقربون إلى الله إلا بالعبادة لا بالتصدق بالمال وقيل: معناه أن الناس =| 
ا 

و 

و 

و 

و 


اها هاه الله 


ويحج ويعتمر(١)»‏ كل هذا ثابت في صحيح مسلم وبعضه في الصحيحين كليهماء 
وروى الإمام أحمد وأبو داود أن عيسى يبقى بعد قتل الدجال أربعين سنة ثم يتوفى 
ويصلي عليه المسلمون("). وذكر البخاري في تاريخه أنه يدفن مع النبي صلى الله 
عليه وسلم » فالله أعلم(؟). 


يرغبون عن الدنيا حتى تكون السجدة الواحدة أحب إليهم من الدنيا وما فيها. وقد روى ابن مردويه 


من طريق محمد بن أبي حفصة عن الزهري بهذا الإسناد في هذا الحديث حتى تكون السجدة 
واحدة لله رب العالمين . اه 

)١(‏ دليله حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «والذي 
نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجاً أو معتمراً أو ليثنيهما» رواه مسلم (؟55١١).‏ 

وقوله: (أو ليثنيهما) أي يجمع بين الحج والعمرة. 

(۲) ضعيف. 

أخرجه أحمد (؟/5٠5).»‏ وأبو داود »)٤۳۲٤(‏ وابن حبان »)1۸۲١(‏ والحاكم (؟/515)؛ وابن 
جرير في ”تفسیره“ (۲۹۱/۳) من طريق قتادة عن عبد الرحمن بن آدم عن أبي هريرة مرفوعاً 
وهذا إسناد ضعيف؛ فإن قتادة لم يسمع من عبد الرحمن بن آدم وهو مولى أم برثن قاله ابن معين 
كما في ”المراسيل“ (ص5 5 )١‏ لابن أبي حاتم وهذا الحديث يخالف ظاهر حديث عبد الله بن عمرو 
بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يخرج الدجال في أمتي فيمكث أربعين( لا 
أدري أربعين يوما أو أربعين شهرا أو أربعين عاما ) فيبعث الله عيسى بن مريم كأنه عروة بن 
مسعود فيطلبه فيهلكه ثم يمكث الناس سبع سنين ليس بين اثنين عداوة ثم يرسل الله ريحا باردة 
من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته 
حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه» رواه مسلم (515-0). 


(5) ضعيف. 
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۳- (يأجوج ومأجوج) اسمان أعجميان أو عربيان مشتقان من المأج وهو 
الاضطرابء أو من أجيج النار وتلهبها. 
وهما أمتان من بني أدم(١)‏ موجودتان بدليل الكتاب» والسنة. 

تر صم مرج تاف ر چ رر 2ه جيك ريت و سر سح شير ر دعر 506 


3 حَوََاِدًا بلغ بين السدَينِ ار دوا قومالايكاد ون يففَهون موي ) 598 EAR‏ نيا 


أي نیشون ایی و کک رع لويس الآيات [اعيد. ٠٠٠۲‏ 
وكال الت صلل اا غ ا 
«يقول الله يوم القيامة :يا آدم قم فابعث بعث النار من ذريتك» 


أخرجه البخاري في ”التاريخ الكبير“ (١/517).؛‏ والترمذي (617") من طريق عثمان بن 
الضحاك عن محمد بن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه عن جده قال: مكتوب في التوراة صفة 
محمد وعيسى بن مريم يدفن معه. 

قال البخاري عقبه: هذا لا يصح عندي ولا يتابع عليه. 

قلت: محمد بن يوسف لم يوثقه غير ابن حبان وعثمان بن الضحاك ضعفه أبو داود كما في 
”التهذيب”. 

والحديث ضعفه العلامة الألباني رحمه الله كما في ”المشكاة“ .)0۷۷١(‏ 

ثم على فرض صحته فهو من الأخبار الإسرائيلية التي لا تقوم بها حجة. 

وقد روي هذا عن عائشة مرفوعاً ولا يصح» وروي عن سعيد بن المسيب من قوله وهو 
ضعيف. انظر ”فتح الباري“(۷/٦٦).‏ 

)١(‏ الدليل على أنهم من بني آدم حديث أبي سعيد الخدري الذي سيذكره الشيخ بعد الآية كما 
في ”النهاية“ )٠١7/١(‏ ط: الكتب العلمية وما ورد أنهم من ولد يافث بن نوح فضعيف كما بينه 
العلامة الألباني رحمه الله في ”الضعيفة“ (۸/ .)١151-١5٠‏ 

)١(‏ أي: لاستعجام كلامهم وبعدهم عن الناس (خرّجاً) قال ابن عباس: أي أجراً عظيماً انظر 


”تفسير ابن كثير“ عند هذه الآية. 


yrs‏ الاق ارا ةلاقا لافار ارا اا ا ااا ااا ايك 


إلى أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 1 ٍْ 
«أبشروا فإن منكم واحداً ومن يأجوج ومأجوج ألفاً» 1 
أخرجاه في الصحيحين(١).‏ ٍ 
وخروجهم الذي يكون من أشراط الساعة لم يات بعدء ولكن بوادره وجدت في عهد ١‏ / 
النبي صلى الله عليه وسلم » فقد ثبت في الصحيحين أن النبي» صلى الله عليه وسلم » - / 
قال: «فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه» وحلق بأصبعه الإبهام والتي ٍ 
تلیها»(۲). ٍ 
وقد ثبت خروجهم في الكتاب» والسنة. 
قال الله تعالى: ا حَوَّحإِدَافيح تاج وماج وشم نڪل مدب ( ٣‏ یناو 15 ٠‏ 
رمع مسد موده A‏ ع دن / 
واقتربالوعد الحقٌ [ الأنبياء: - ۹[ ٍ 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ) 
«إنها لن تقوم الساعة حتى تروا قبلها عشر آيات». 
فذكر: الدخان» والدجال» والدابة» وطلوع الشمس من مغربهاء ونزول عيسى بن ١‏ 
مريم» ويأجوج ومأجوج» وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق» وخسف بالمغرب» 
وخسف بجزيرة العرب» واخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. ٍِ 
رواه مسلم(٤)‏ وقصتهم في حديث النواس بن سمعان أن النبي صلى الله عليه وسلم ) 
قال في عيسى بن مريم بعد قتله الدجال: 1 إٍ 
«فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى أني قد أخرجت عباداً لي لا يدان لأحد ٍ 
بقتالهم فحرّز عبادي إلى الطورء ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ٍْ 
ينسلون فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيهاء ويمر آخرهم ويقول : ١ ١‏ 
لقد كان بهده مرة ماءء ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل الخمر» وهو جبل بيت إٍ 
/ 

و 

و 

و 

و 

و 

و 


)١(‏ أخرجه البخاري »)575١(‏ ومسلم (۲۲۲) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

(۲) أخرجه البخاري »)۳٤١(‏ ومسلم )۲۸۸١0(‏ عن زينب بنت جحش رضي الله عنهاء 
ورواه البخاري (71517") عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

(؟) الحدب: هو المرتفع من الأرضء ومعنى ينسلون: أي يسرعون في المشي إلى الفساد 
انظر ”تفسير ابن كثير“ عند هذه الآية. 


)٤(‏ أخرجه مسلم )۲۹١٠٠١(‏ عن حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه. 


yrs‏ الاق ارا ةلاقا لافار ارا اا ا ااا ااا ايك 


المقدس» فيقولون: لقد قتلنا من في الأرض هلم فلنقتل من في السماءء فيرمون 
وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيراً من مئة دينار لأحدكم اليوم» فيرغب 
نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم فيصبحون 
فرسى كموت نفس واحدةء ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون 
موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله 
فيرسل عليهم طيراً كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله». 

رواه مسلم(١).‏ 

-٤‏ (خروج الدابة). 

الدابة لغة: كل ما دب على الأرض. 

والمراد بها هنا: الدابة التي يخرجها الله قرب قيام الساعة. 

روه تايكبالتران و البيئة. 

قال الله تعالى: 


6 > ساح سر ا 


االو ")تيح خی کم آنه الأرض تكلمه آنا س لاون 6[لنمل. 
1 


)١(‏ رواه مسلم (۲۱۳۷) (لا يدان) أي: لا قدرة ولاطاقة (فحرّز عبادي إلى الطور)» أي 
ضمّهم واجعله لهم حرزاًء (حدب) مرتفع» (ينسلون) أي: يمشون مسرعينء (النغف) دود يكون 
في أنوف الإبل والغنم» (فرسى) أي: قتلى» (زهمهم ونتنهم) أي: دسمهم ورائحتهم الكريهة 
(البخت)الأنثى من الجمال. 

انظر ”شرح مسلم“ (۱۸/ ۲۸۲-۲۸۱) ط: المعارف. 

(۲) (القول) قال قتادة: أي الغضب رواه ابن جرير في ”تفسيره“ (۱۳/۲۰) بإسناد صحيح. 

(تكلمهم) جاء عن قتادة أنه قال وهي في بعض القراءة تحدثهم أن الناس كانوا بآياتنا لا 
يوقنون) رواه ابن جرير )١1/7١(‏ بإسناد صحيح» وهناك قول آخر وهو: تجرحهم. 

وجاء عن ابن عباس أنه قال: كلا تفعل أي: المخاطبة والوسم الذي هو التجريح. 


قال ابن كثير: وهو قول حسن ولا منافاة والله أعلم. انظر ”تفسير ابن كثير“ عند هذه الآية. 


OTO TOPO‏ الله 


وقال النبي صلى الله عليه وسلم: 
«إنها لن تقوم الساعة حتى تروا قبلها عشر آيات» وذكر منها الدابة.رواه مسلم. 
وليس في القرآن والسنة الصحيحة ما يدل على مكان خروج هذه الدابة وصفتهاء 
وإنما وردت في ذلك أحاديث في صحتها نظر(١).‏ وظاهر القرآن أنها دابة تنذر 
الناس بقرب العذاب والهلاك والله أعلم. 
5- (طلوع الشمس من مغربها) 
طلوع الشمس من مغربها ثابت بالكتاب والسنة. 
قال انه کال 
وم ای بعش يات رک لیقع سا مهال کن َامَنَتَ من فلوست یکا حيرا 46[ الأنعام: 
۸[ 
وال ربك طلوع اتن من رها 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: 
«لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا 


)١(‏ جاء في هذا حديث حذيفة قال: قلت: يا رسول الله: من أين تخرج - أي الدابة ‏ قال: «من 
أعظم المساجد حرمة على اللهء بينما عيسى يطوف بالبيت ومعه المسلمون؛ إذ تضطرب الأرض 
تحتهم» تحرك القنديل» وينشق الصفا مما يلي المسعى» وتخرج الدابة من الصفاء أول ما يبدو 
رأسهاء ملمعة ذات وبر وريشء لم يدركها طالب» ولن يفوتها هارب» تسم الناس مؤمن وكافرء 
أما المؤمن فتترك وجهه كأنه كوكب دريء وتكتب بين عينيه مؤمن › وأما الكافر فتنكت بين 
عينيه نكتة سوداء كافر» 

رواة ابن جرير قي "تفسیره“ :)١5/9(‏ والبغوي في "تفسيره“ (175/5) من طريق رواد بن 
الجراح» تنا سفيان بن سعيد الثوري» قال: ثنا منصور بن المعتمر عن ربعي بن حراش قال: 
سمعت حذيفة به. 

وهذا إسناد ضعيف من أجل رواد بن الجراح فإنه ضعيف ويشتد ضعفه في سفيان الثوري 


انظر ”التهذيب“. 


yrs‏ الاق EV TENT OPTI TENTION‏ ارا TE TANTO‏ ا ااا AF TET TANF OPFOR TENT EIN OF TET TENT OPT ORF TENT EIOFAY TE TENT APTA TENANT AF FEO TANTO FOF TENET‏ ايك 


أجمعون» وذلك حين لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها 
خیرا». متفق عليه(١). ٠‏ 
[5]وعذاب القبر ونعيمه حق وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه » وأمر 
به في كل صلاة. 
[51]وفتنة القبر حق » وسؤال منكر ونكير حق » والبعث بعد الموت حق » وذلك 


- و ی 


حين ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور وقح في الصو داهم انإ يهم 
ینوت [س: ]5١‏ 


اص 


الشرح: 


فتنة القبر 
الفقدة ك الختا 
وفتنة القبر: سؤال الميت عن ربه»ء ودينه» ونبيه» وهي ثابتة بالكتاب والسنة("). 
قال الله تعالى: 
3 یت اھ آرت منوا الول آل إيت في ليوو لديا فالخ رة #[إبراهيم: ]١١‏ 
تعالی: ‏ مسبت لَه لیے مئ ازل الک ليوو لديا وف آلكخ رة 4[ اراهم: ]١۷‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري »)٤٦١(‏ ومسلم )٠١١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) والإجماع فإنه قد نقله غير واحد منهم أبو الحسن الأشعري في رسالته ”إلى أهل الثغر“ 
(ص۲۷۹)» والإسماعيلي في ”اعتقاد أئمة الحديث“ (ص١3)»‏ وابن عبد البر كما في ”فتح البر“ 
»)١١١/7(‏ وشيخ الإسلام ابن تيمية كما في ”مجموع الفتاوى“ )٤۸٦/١١(‏ وما أنكره إلا أهل 
البدع انظر ”المسائل العقدية“ (ص۷١٠٠).‏ 

(؟) أخرجه البخاري (5539) واللفظ له» ومسلم )۲۸۷١(‏ عن البراء بن عازب رضي الله 


عنهما. 
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ERITREA TORY TENT EIIPFAY 7E TIF OYTO TENET AF 7E TENT OYTEF TENT EIT AF 7E TAIT OPT AF TENET OY 7E TENT OYTO TENET AF 7E TNF OF TER TENT AIRPT AF TET AIPFOO FEF TENT AITPT AF TENT IPFA EF TENT ATO T OF TENTENE TE TENT OPTI TENTENE TEV TENTATIVE TA. 


1 

سبي ٠‏ 
و 

و 

ا 

والسائل ملكان لقول النبي صلى الله عليه وسلم: | 
«إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم قال: يأتيه / 
ملكان فيقعدانه». ٍ 
رواه مسلم(١).‏ واسمهما منكر ونكير كما رواه الترمذي عن أبي هريرة مرفوعا / 
وقال : حسن غريب. /ُ 
قال الألباني : وسنده حسن وهو على شرط مسلم(۳). 
والسؤال عام للمكلفين من المؤمنين والكافرين(")» إٍ 
ٍْ 

و 

و 

و 

ا 

ُ/ عن أنس رضي الله عنه.‎ )۲۸۷١( ومسلم‎ »)۱۳۷٤( أخرجه البخاري‎ )١( 

و 

و 

(۲) حسن. ٍِ 

و 

أخرجه الترمذي »)٠١١١(‏ وابن حبان (۷۷۹ - موارد)» وابن أبي عاصم في ”السنة“ / 

و 

1 3 TT 7 ٠. 

(854)» والاجري في "الشريعة" (ص15") من طريق عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد بن ابي ؛ 
4 5 2 از د 

سعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعا مطولاً. ) 
وهذا إسناد حسن. 

و 

و 

وقال العلامة الألباني رحمه الله في ”الصحيحة“ :)١351١(‏ وإسناده جيد رجاله كلهم ثقات - / 

و 

و 

رجال مسلم وفي ابن إسحاق وهو العامري القرشي مولاهم كلام لا يضر اه / 
و 

قلت: وورد تسميتهما بمنكر ونكير في حديت البراء الطويل عند الطبري في ”تهذيب الآثار“ / 

و 

(١۷۲)؛‏ والبيهقي في ”الشعب“ )۳۹١(‏ إلا أن هذه الزيادة عندهما منكرة لأنها من طريق عيسى ٍ 
و 

بن المسيب وهو ضعيف خالف من هو أولى منه فلم يزيدوها في حديث البراء. ٍ 
و 

ع ٍ 

(۳) والفاسقين كذلك وهذه المسألة وهي أن السؤال في القبر عام للمؤمن والفاسق والكافر هو / 

: : 

و 

قول الجمهور وهو اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم رحمهما الله خلافاً لابن عبد البر حيث / 
و 

ع 5 2 و 

قال: لا يسال إلا مؤمن أو منافق كان منسوبا لدين الإسلام بظاهر الشهادة بخلاف الكافر. والكتاب ‏ / 
و 

والسنة يدلان على خلاف هذا القول قال الله تعالى: 9١‏ مد سیت آل ليح اموا امول السات في | 
و 

م ہے مسحت ما معي | ر عار 2 صو 7 أ ا 
لْحَيوةٍ لديا وف آلأخرة ويضل آله ألظلييت 4 [يراهيم: ۷] وفي ”البخاري“: «وأما= | 
ٍْ 

و 

و 

و 
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TEV TENTATIVE TA.‏ ااا ااا TENT IEF OP FEF TENT‏ ااا ااا TE TENT OY FOF TENT AIRF AY‏ ااا TE TAIT OY TIF TENT EIT ORY‏ ااا ايك 


ومن هذه الأمة وغيرهم على القول الصحيح(١)‏ وفي غير المكلفين خلاف». 
وظاهر كلام ابن القيم في كتاب (الروح)(؟) ترجيح السؤال("). 


الكافر والمنافق فيقول: لا أدري» بالواو ورجحه أيضاً ابن حجر انظر كتاب ”الروح“ (ص57١-‏ 
)١ ۲۷‏ لابن القيم رحمه الله و”التنبيهات السنية“ (ص7272١).‏ 
)١(‏ وهذا القول هو اختيار العلامة ابن القيم وعبد الحق الإشبيلي وغيرهم وجزم به القرطبي 


انظر ”الروح“ (ص57 )١ 51-١‏ لابن القيم» و”التنبيهات السنية“ (ص۲۲٠).‏ 
(۲) ”الروح“(ص545١-١51١)‏ 


(۳) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أما من ليس مكلفاً كالصغير والمجنون فهل يمتحن 


في قبره ويسأله منكر ونكير على قولين للعلماء 


أحدهما أنه يمتحن وهو قول أكثر أهل السنة ذكره أبو الحسن بن عبدوس عنهم وذكره أبو 


حكيم النهرواني وغيرهما 


والثاني أنه لا يمتحن في قبره كما ذكره القاضي أبو يعلى وابن عقيل وغيرهما قالوا لأن 
المحنة إنما تكون لمن يكلف في الدنيا 

ومن قال بالأول يستدل بما في الموطأ عن أبى هريرة رضي الله عنه أنه صلى على صغير لم 
يعمل خطيئة قط فقال: اللهم قه عذاب القبر وفتنة القبر وهذا يدل على أنه يفتن وأيضا فهذا مبنى 
على أن أطفال الكفار الذين لم يكلفوا في الدنيا يكلفون في الآخرة كما وردت بذلك أحاديث متعددة 
وهو القول الذي حكاه أبو الحسن الأشعري عن أهل السنة والجماعة اه من ”مجموع الفتاوى“ 


55 ,)6 41-580 /٤( 
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"RRIF EIT OOF ERF TENT EIPF OF TE TENT OPFOR TENET OF TE TENT OPFOR TANTEI OF TE TENT OPFOR TENANT OF FEO TANTO TOF TENET ااا‎ TE TENT OPTI ارال ةلاقا‎ IV TAW. yrs 


ويستثنى من ذلك الشهيد لحديث رواه النسائي(١)؛‏ ومن مات مرابطاً في سبيل الله 
لحديث رواه مسلم("). 
عذاب القبر أو نعيمه 
قال الله تعالى في سورة الواقعة: 
جل بلع تقوم (5) وشم حي ف نظو ي[ الواقعة: ۸Y‏ - 4^[ 
إلى قوله: 
و اما نان منَالْممَرينَ روځ وران وبحت َي () 46[ الواقعة: 14-۸۸[ 


2 > قلت: الحديث الذي ذكره عن أبي هريرة هو في ”الموطأ“ برقم )٥۸۸(‏ لكنه موقوف على أبي 


هريرة وهو الصواب قاله الدارقطني انظر ”العلل“ له (9/ .)٠٠٠-٠٠٠١‏ 


أخرجه النسائي )٠١57”(‏ من طريق إبراهيم بن الحسن» قال: حدثنا حجاج عن ليث بن سعد 
عن معاوية بن صالح: أن صفوان بن عمرو حدثه عن راشد بن سعد عن رجل من أصحاب النبي 
صلى الله عليه وسلم أن رجلاً قال: يا رسول الله ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ 
قال: «كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة». 

وهذا إسناد حسن من أجل معاوية بن صالح فإنه حسن الحديث. 

وقال العلامة الألباني رحمه الله في ”أحكام الجنائز“ (ص٠١5)‏ ط المعارف: وسنده صحيح. 

(؟) واه مسلم (1515) عن سلمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: «رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه وإن مات جرى عليه عمله الذي كان 
يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان » 

(۳) قال الإمام البخاري رحمه الله في ”صحيحه“ في باب رقم (۸) من كتاب الجنائز: باب ما 


8 . 5 5 5 عزن ي وني ص رم ورو رمرم صو سے ر 
جاء في عذاب القبر وقوله تعالى :9 ولو مرك إذ الظلموت ف عمرتٍ الوت وَالْملتيكة باسطواً = 
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yrs‏ الاق ارا ,ةلاقا TENTION TE TENT OPTI‏ رار ااا اا TE TENT OPFOR TENT EIOFOF TE TENT OOF ARF TENET OF FEO TANTO FOF TENET‏ ااا ايك 


انان لك 


إلخ السورة.. وكان النبي صلى الله عليه وسلم » يتعوذ بالله من عذاب القبر» وأمر أمته 
بذلكر). 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم » في حديث البراء بن عازب المشهور في قصة فتنة 
القبر قال في المؤمن: 

«فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنةء وألبسوه من الجنة, 
وافتحوا له باباً إلى الجنةء فيأتيه من ريحهاء وطيبهاء ويفسح له في قبره مد 
بصره». 

وقال في الكافر : 

«فينادي مناد من السماء أن كذب عبدي فأفرشوه من النارء وافتحوا له باباً من 
النارء فيأتيه من حرها وسمومهاء ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه». 
الحديث رواه أحمد وأبو داود(؟). 


0< 5 َّ م ع م 22 ر Mr‏ 5 . 
يديهم أخرحواأ نفس حكم لبو مروت عَذَابَ ألهون 7 [الأنعام: ۹] هو الهوان والهون الرفق 
5 . م وہ ب و د< رول د 242 - 5 
وقوله جل ذكره 9 سعد بهم مرتين غم ترد وت إل عتا پعظے 4 [التوبة: ]٠١١‏ وقوله تعالى 3 
آذ ى 


عع س عد نر لوز و عدي کر م و ود کہ ےا ا کم کا ارو ر ےی و ےر اه ر م 
وحاق ڪال فرعوں سوء العذاب رت النار يعرضوب علا عدوا وعشيًا وو تقوم السا خلوا ءال 
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فِرَعَو أَسَدَاَلْمَدَابِ [غافر: ٥‏ -45] انتهى 

)١(‏ رواه البخاري »)٠٠۰٤۹(‏ ومسلم )۹٠۳(‏ عن عائشة رضي الله عنها وجاء عنها أيضاً بلفظ 
آخر عند البخاري (۸۳۲)» ومسلم (085). 

وجاء عن أبي هريرة عند البخاري »)١7171(‏ ومسلم (588)» وجاء عن ابن عباس عند مسلم 
»)٥۹١(‏ وجاء عن ابنة خالد بن سعيد بن العاص عند البخاري .)١۳۷١(‏ 

(5) ضحي ليرد 

أخرجه أحمد /٤(‏ ۲۸۸-۲۸۷)» وابن أبي شيبة (۳/ ۳۱۰ و٤۳۷)»‏ وهناد في ”الزهد“ (۳۳۹)» 
والدارمي في ”الرد على الجهمية“ (ص۲۹)» وأبو داود »)٤١٥١(‏ والطيالسي »)٠٥۳(‏ وابن 


جرير في ”تفسيره“ »)۲٠۷٠١(‏ وابن خزيمة في ”التوحيد“ (ص1١١)»‏ والآجري في ”الشريعة“ 


(ص۷٣۳-٠۳۷)»‏ وابن منده في لإيمان“ »)٠١٦٤(‏ والحاكم في ”المستدرك“ /١(‏ ۳۸-۳۷)» = 


yrs‏ لاق ارال ةلاقا TE TENT OPTI‏ ارا ORF TENET AF TE TANTO TARY TENANT OY FEO TANTO FAY TEE OY FEO TENT DIP F OF TET‏ ااا ايك 


xk, 
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وقد اتفق السلف وأهل السنة على إثبات عذاب القبر ونعيمه ذكره ابن القيم في كتاب 
(الروح)(١).‏ 1 

وأنكر الملاحدة عذاب القبر متعللين بأننا لو نبشنا القبر لوجدناه كما هو(؟). 

ونرد عليهم بأمرين: 

-١‏ دلالة الكتاب» والسنة» وإجماع السلف على ذلك. 


واللالكائي في ”أصول الاعتقاد“ »)۲٠٤١(‏ والبيهقي في ”الشعب“ (15") من طريق الأعمش عن 
منهال بن عمرو عن زاذان عن البراء بن عازب رضي الله عنه مرفوعاً وهذا إسناد حسن. 

وقال البيهقي في ”الشعب“: هذا حديث صحيح الإسناد وصححه العلامة ابن القيم في ”إعلام 
الموقعين“ »)۲٠٤/١(‏ و”تهذيب السنن“ )۳۳۷/١(‏ ونقل فيه تصحيحه عن أبي نعيم وغيره. 

وصححه كذلك العلامة الألباني في ”أحكام الجنائز“ (ص55١-531١)؛‏ وحسنه شيخنا العلامة 
الوادعي رحمه الله في ”الصحيح المسند“ ».)١575-1١7١ /١(‏ والحديث أخرجه الطبري في ”تهذيب 
الآثار“ (7277)» والبيهقي في ”الشعب“ (517) من طريق عيسى بن المسيب عن عدي بن ثابت 
عن البراء بن عازب به وفيه ذكر اسم الملكين: منكر ونكير. 

وهذا إسناد ضعيف. عيسى بن المسيب ترجمه الحافظ في ”اللسان“ قال يحيى والنسائي 
والدارقطني: ضعيف» وقال أبو حاتم: محله الصدق» وقال الدارقطني: صالح الحديث» قلت: فهو 
صالح في الشواهد والمتابعات فيصير الحديث بهذه الطريق صحيحاً لغيره لكن تسمية الملكين في 
هذه الطريق زيادة منكرة لكنها ثابتة في حديث أبي هريرة:» وقد تقدم. 

)١(‏ (ص؛١١٠)‏ وكذلك نقل اتفاق أهل السنة على هذا الإمام ابن قتيبة في ”تأويل مختلف 
الحديث“(ص؛ ».)١‏ والإمام أبو الحسن الأشعري في ”رسالته إلى أهل الثغر“ (ص۲۷۹)»ءوابن بطة 
في ”الشرح والإبانة“ (ص972١)»‏ وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في ”مجموع 
الفتاوی“(٤/۲۸۲).‏ 

)١(‏ ولهم شبه غير هذا انظرها مع رد عليها طيب للعلامة ابن القيم رحمه الله في كتاب 


.)151-١١١ص(“حورلا”‎ 


yrs‏ الاق ارا ةلاقا لافار ارا اا ا ااا ااا ايك 


۲ إن أحوال الآخرة لا تقاس بأحوال الدنيا فليس العذاب أو النعيم في القبر 


هل عذاب القبر أو نعيمه على الروح أو على البدن؟ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: مذهب سلف الأمة وأئمتها أن العذاب أو النعيم يحصل 
لروح الميت وبدنه» وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة» أو معذبة وانها تتصل 
بالبدن أحياناً فيحصل له معها النعيم أو العذاب(١).‏ 


النفخ في الصور: 
النفخ معروف. 
والصور لغة: القرن. 
وشرعا: قرن عظيم التقمه إسرافيل ينتظر متى يؤمر بنفخه(۲)» وإسرافيل أحد 
الملائكة الكرام الذين يحملون العرش» وهما نفختان9): 


(۲) وما يدل على هذا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «كيف أنعم وصاحب الصور قد التقم القرن وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر أن ينفخ»» 
قال: قلنا: يا رسول الله فما نقول يومئذ؟ قال: «قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل». 

رواه أبو يعلى (؟553/7)»: وابن حبان )٠١5/”(‏ بإسناد صحيح وهو في ”الصحيح المسند“ 
(١/554؟)‏ لشيخنا الوادعي رحمه الله. 

وصاحب الصور الذي ينفخ فيه هو إسرافيل بالإجماع قال القرطبي في ”التذكرة“ (١/9؟؟)‏ 
قال علمائنا: والأمم مجمعون على أن الذي ينفخ في الصور إسرافيل عليه السلام. 

(۳) هذا هو الصحيح وهو الذي رجحه القرطبي في ”التذكرة“(١/١۲۳)»‏ ومما يدل عليه الآية 
التي سيذكرها الشيخ العثيمين التي في الزمرء وكذلك حديث عبد الله بن عمرو الذي ذكره أيضاً 

و حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «بين النفختين 
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إٍ 
ا "مجموح الفتاوى» 84/4 وكذلك الروح“ وص ۹۷-۹ 1 
)١(‏ ”مجموع الفتاوى“ »)۲۸٤/٤(‏ وكذلك ”الروح“ (ص ). إٍ 
ع 
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ًٍ 
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ًٍ 
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ع 
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ع 
ع 
إٍ 
ا »ر | ١‏ 0 
أربعون» أخرجه البخاري »)٤۸۱٤(‏ ومسلم (55155). 
ع 

ع 

و 

و 
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yrs‏ الاق EV TENT OPTI TENTION‏ ارا TE TANTO‏ ا ااا AF TET TANF OPFOR TENT EIN OF TET TENT OPT ORF TENT EIOFAY TE TENT APTA TENANT AF FEO TANTO FOF TENET‏ ايك 


إحداهما: نفخة الفزع ينفخ فيه فيفزع الناس ويصعقون إلا من شاء الله(١).‏ 
والثانية: نفخة البعث ينفخ فيه فيبعثون ويقومون من قبورهم. . 

وقددل عاك النفخ فى الصيور الات والسينة) وإجماع اة 
قال الله تعالى: 


ريح ب . ميري ل LG‏ 2 > و < 2 کرت اي بر 


کرت ادس ٢ای‏ الشور اه جد (؟ رون کیا 4 سه 1+١‏ 
وعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتاً ورفع ليتاً ثم لا يبقى أحد إلا 


و 

و 

و 

و 
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و 

و 
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و 

و 

و 

و 

و 

ا 

و 

و 

و 

و 

و 

5 5 5 2-1 با ل" كيه 5 9 5 د 

7 

معها نقر لقوله تعالى: 3# وِدَانِْر افر[ المدثر: ۸] أي في الصور فإذا نفخ فيه للإصعاق جمع | 
يخ القر و التفع لتكون الصيحة قد و اعظم ‏ ثم يكت القاس ارين عام »قر زل الله ماد ١‏ 
و 

كمني الرجال على ما تقدم » فتكون منه الأجسام بقدرة الله تعالى » حتى يجعلهم بشرا كما روي في ) 
ٍ 

2 و 

قصة الذين يخرجون من النار قد صاروا حمما . إنهم يغتسلون من نهر بباب الجنة فينبتون نبات ٍ 
و 

الحبة في حميل السيل . و عن ذلك عبر في حديث أبي هريرة المتقدم في صحيح مسلم و غيره ٍْ 
i» 5 ۰‏ 1 ۹ 75 5 5 3 د 
فينبتون نبات البقل فإذا تهيات الأجسام » و كملت نفخ في الصور نفخة البعث من غير نقر › لآن / 
و 

المراد إرسال الأرواح من ثقب الصور إلى أجسادها لا تنقيرها من أجسادها فالنفخة الأولى للتنقير إٍ 
و 

> و هى نظير صوت الرعد الذي قد يقوى فيمات منه و نظير الصيحة الشديدة التى يصيحها ر 
7 

الرجل بصبي فيفزع منه فيموت ٠‏ فإذا نفخ للبعث من غير نقر كما ذكرنا خرجت الأرواح من إٍ 
و 

٤ ع‎ 

لاب وت وس O‏ و كا سي 
و 

داهم قي یام بطر سرو 4 [الزمر:  ]۸‏ اکا فک اشک إل 5 و4 [لقمان: ۲۸] و / 
و 

واي ا اا 00 إٍ 
و 

”التذكرة“ (۱/ ۲۲۸-۲۲۷). /ُ 
ر 

ر 

و 

و 

و 

و 

و 

و 


)١(‏ (الأجداث) القبورء و(ينسلون) يسرعون. 
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ERT IFET ORF TENET F AY TE TIT OOO TIF TENT EIT OF TET EIT OOF ORF TENT EIT OF 7E TANTO TOY TENET ORF 7E TIT OOF OF TETER OF 7E TIF OF FEF TENT AIRPT AF TENTENE FEF TENT AIIPF AF TENTION FEF TENT AIP F OF TENT EIT OY FE TENT APT ORF TENT AIPT OOF TIO TENTION T ITO TI ETT. 


صعق ثم ينزل الله مطراً كأنه الطل أو الظل (شك الراوي) فتنبت منه أجساد الناس 
ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون». 
رواه مسلم في حديث طويل(١).‏ 
وقد اتفقت الأمة على ثبوته(5). 

٠١[‏ ]وب يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة » غرلا بُهمًا » فيقفون في موقف القيامة 
حتى يشفع فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم » ويحاسبهم الله تبارك وتعالى 


02 01 


مد ع و عر ےہ ر و ر ر ر سر ر € < سس و جر رچ ج ر 
ممن أو تبر ییو )سو ماسب يحسابًا سوا ۵7 تقلت إل لومس روا )ومام أو 


کی وراه روفسوف يعوا يورا 00 وَيَضَل سَعِيرًا 4[ الانشقاق: 1-۷[ 
الشرح: 
البعث والحشر: 
اة رمن و اتر 
وشرعا: إحياء الأموات يوم القيامة. 


والحشر لغة: الجمع. 


قال الله تعالى: 


لوعن #[ التغاين: ۷] 


)١(‏ رواه مسلم )۲۹٤١(‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء (أصغى) أي: 
أمال؛ (ليتاً) الليت: صفحة العنق وهي جانبه ومعناه: يضع صفحة عنقه ويرفع صفحته الأخرى. 

وقوله: (كأنه الطل أو الظل) قال النووي: قال العلماء: الأصح الطل بالمهملة وهو الموافق 
للحديث الآخر أنه كمني الرجال انظر ”شرح مسلم“ تحت حديث رقم (5150)» و”رياض 
الصالحين“ تحت حديث رقم .)١18٠١١(‏ 

(۲) ممن نقل الإجماع على هذا ابن بطةء في”الشرح والإبانة“ (ص١٠23)»‏ والقرطبي نقل عن 


العلماء إجماع الأمم على أن النافخ في الصور إسرافيل انظر ”التذكرة"(79/1١).‏ 
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yrs‏ الاق ارا ,ةلاقا TENTION TE TENT OPTI‏ رار ااا اا TE TENT OPFOR TENT EIOFOF TE TENT OOF ARF TENET OF FEO TANTO FOF TENET‏ ااا ايك 


وقال تعالى: 

:3 عل تَالأوَلِينَ وَالآخررت )وغو إل ميقت يوم بعلم 4[ الواقعة: 44 - 5٠‏ ] 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: 

«يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي ليس فيها علم 

لاحد». 

متفق عليه(١).‏ 

وأجمع المسلمون على ثبوت الحشر يوم القيامة(١).‏ 1 

ويحشر الناس حفاة لا نعال عليهم» عراة لا كسوة عليهم» غرلاً لا ختان فيهم لقوله 
2 اناا كان ید )[اضيد. [٤‏ 

وقول النبي صلى الله عليه وسلم: 

«إنكم تحشرون حفاةء عراة, غرلا ثم قرأ چکےاہد اما اَل EA E N‏ 


وليت 46[ الأنبياء: ]٠‏ وأول من يكسى إبراهيم». 
متفق عليه("). 


و 


)١(‏ أخرجه البخاري »)157١(‏ ومسلم (۲۷۹۰) عن سهل بن سعد رضي الله عنه 

قوله (عفراء) قال القاضي عياض العفر: بياض يضرب إلى حمرة قليلاً» (كقرصة النقي) أي: 
الدقيق النقي من الغش والنخال قاله الخطابي. 

(ليس فيها علم لأحد) قال عياض: أي ليس فيها علامة سكنى ولا بناء ولا أثر ولا شيء من 
العلامات التي يهتدى بها في الطرقات كالجبل والصخرة البارزة انظر ”فتح الباري“ تحت حديث 
رقم (251) 

)١(‏ ممن نقل الإجماع على هذا الحافظان أبو حاتم وأبو زرعة الرزيان كما في ”شرح أصول 
الاعتقاد“ رقم »)۳۲١(‏ وأبو الحسن الأشعري في ”رسالته إلى أهل التغر“ (ص3587).» وابن حزم 
في ”مراتب الإجماع“ (ص۲۷۲)» وشيخ الإسلام ابن تيمية كما في ”مجموع الفتاوى“(385/5). 


(۳) أخرجه البخاري »)۳۳٤۹(‏ ومسلم )۲۸٦۰(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


TETER OF 7E TIF OF FEF TENT AIRPT AF TENTENE FEF TENT AIIPF AF TENTION FEF TENT AIP F OF TENT EIT OY FE TENT APT ORF TENT AIPT OOF TIO TENTION T ITO TI ETT.‏ 2 هذ 
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و 

و 

و 

٠‏ 0 0 1 1 إٍ 

رفي حنيت عبدالله بن انيس المرقوع الذي رواه احمد: إٍ 
و الناس يوم القيامة عراة غرلا بهماً KK‏ إٍ 
قلنا: وما بهماً ؟ إٍ 
قال: /ُ 
«ليس معهم شيء». /ُ 
الحديث( .)١‏ ا 
ا 

الحساب: 

الحساب لغة: العدد. إٍ 
وشرعا: إطلاع الله عباده على أعمالهم. إٍ 
قال الله تعالى: /ُ 
و1 

9 إن ا )40 تاحسام | الخاشية: - 15] ٍْ 
وكان النبي صلى الله عليه وسلم » يقول في بعض صلاته: /ُ 
«اللهم حاسبني حساباً يسير أي. / 
فقالت عائشة رضي الله عنها: ما الحساب اليسير؟ ُ 
قال: ) 
«أن ينظر في كتابه فيتجاوز عنه». ) 
رواه أحمد وقال الألباني : إسناده جید("). /ُ 
ْ 

و 

و 

و 

و 

و 

و 

و 

و 

و 

و 

و 

و 

و 

و 

و 

و 

و 

و 

و 

و 

و 

و 

و 

و 

و 

و 
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و 

و 

و 
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و 

و 

و 

و 

و 

و 

وٍ 

و 

و 

و 

و 

و 

و 


)١(‏ حسن لغيره وقد تقدم تخريجه. 

(۲) صحيح دون الشطر الأول. 

أخرجه أحمد (58/5)» وابن خزيمة (۷۳۷۲) »)۸٤۹(‏ وابن حبان (۷۳۷۲)» والحاكم (5/ 
250-8).ء والبيهقي في ”الشعب“ (۲۷۰)» وابن جرير في ”تفسيره“ )١1١5/70(‏ من طرق عن 
محمد بن إسحاق قال: حدثني عبد الواحد بن حمزة بن عبد الله بن الزبير عن عباد بن عبد الله بن 
الزبير عن عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بعض صلاته: «اللهم 


حاسبني حساباً يسيرا» فلما انصرف قلت: يا نبي الله ما الحساب اليسير قال «أن ينظر في كتابه = / 


TETER OF 7E TIF OF FEF TENT AIRPT AF TENTENE FEF TENT AIIPF AF TENTION FEF TENT AIP F OF TENT EIT OY FE TENT APT ORF TENT AIPT OOF TIO TENTION T ITO TI ETT.‏ 2 هذ 


وأجمع المسلمون على ثبوت الحساب يوم القيامة(١).‏ 

وصفة الحساب للمؤمن: «أن الله يخلو به فيقرره بذنوبه, حتى إذا رأى أنه قد هلك. 
قال الله له: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فيعطى كتاب حسناته. 
وأما الكفار والمنافقون: 


٠‏ فيتجاوز عنه إنه من نوقش الحساب يومئذ يا عائشة هلك وكل ما يصيب المؤمن يكفر الله عز 


وجل به عنه حتى الشوكة تشوكه» 

هذا إسناد حسن من أجل محمد بن إسحاق بن يسار فإنه حسن الحديث لكن خالفه عبد الواحد بن 
زياد عند أحمد »)١85/5(‏ وابن أبي عاصم في ”السنة“ (585) فرواه عن عبد الواحد بن حمزة بن 
عبد الله بن الزبير قال: سمعت عباد بن عبد الله بن الزبير يقول: سمعت آم المؤمنين عائشة تقول: 
سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحساب اليسير فقلت: يا رسول الله ما الحساب اليسير؟ 
فقال: «الرجل تعرض عليه ذنوبه ثم يتجاوز له عنهاء إنه من نوقش الحساب هلك ولا يصيب 
عبداً شوكة فما فوقها إلا قاص الله عز وجل بها من خطاياه». 

فأنت ترى أن عبد الواحد بن زياد هنا لم يذكر ما زاده ابن إسحاق وهو أنه صلى الله عليه وسلم 
كان يقول في بعض صلاته: «اللهم حاسبني حساباً يسيراً» وعبد الواحد بن زياد أرجح من ابن 
إسحاق بلا شك فابن إسحاق قد تفرد بهذه الزيادة وقد قال الذهبي رحمه الله في ”الميزان“: ابن 
إسحاق حسن الحديث صالح الحال صدوق وما انفرد به ففيه نكارة فإنَّ في حفظه شيئاً. اه 

قلت: فعلى هذا فهذه الزيادةمنكرة وباقي الحديث صحيح والله أعلم. 

والحديث صححه بدون هذه الزيادة العلامة الألباني رحمه الله في ”ظلال الجنة“ (؟/571)» 
وانظر ”حاشية مسند أحمد“ )۲١٠-٠١ /٤١(‏ وأصل الحديث في ”صحيح البخاري“ »)٠١5(‏ 
ومسلم )۲۸۷١(‏ عن عائشة رضي الله عنها. 

»)5١ ٤ص( ممن نقل الإجماع على هذا ابن بطة العكبري رحمه الله في ”الشرح والإبانة“‎ )١( 


وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في ”مجموع الفتاوى“(١١/5857).‏ 


yrs‏ الاق ارا ةلاقا لافار ارا اا ا ااا ااا ايك 


3 
٠ 
١ 
A 
ص‎ 


فينادى بهم على رؤوس الخلائق وکتولا آل كدب عل ريه آلا ل 


ألمي #6 [هود: ^1[« 
متفق عليه من حديث ابن عم ر(١).‏ 
سبعون ألفا من هذه الامة منهم عكاشة بن محصن يدخلون الجنة بلا حساب ولا 


)١(‏ أخرجه البخاري :»)١ 55١1(‏ ومسلم )۲۷٦۸(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

(۲) حتى الكفار يحاسبون على الصحيح لقول الله تعالى: 3 َلَسَستَكنَ ا ركه 4 
[الاعرف: *] » وقال تعالى: و( وو رىد قفارم [الانعام: .] وقال تعالى: و( ويل 
عسوت عَلَ يهم 6 [مد١]‏ وقل تعلى: نط دإ ایام رد ع تاحسا [لفقية 
5 ۔ ]١‏ وقال تعالى: ه3 وَوَالَ الزن مروا لدي ءامنوا أتَمعوا سی اتا ولل حطلديكُم )4 


L> 2‏ ال مسح 2 


و 
و 
و 
و 
و 
و 
و 
و 
و 
و 
و 
و 
و 
و 
و 
و 
و 
و 
و 
و 
و 
و 
و 
و 
و 
و 
و 
و 
و 
و 
و 
و 
و 
و 
و 
و 
و 
و 
و 
و 
و 
و 
1 
7 
و 
و 
و 
و 
و 
و 
ا 
و 
.0 ص ع 
5 2 له 2 ہک ص مہ کک ص . ر 5 555 
[العنكبوت: ؟١]‏ إلى قوله: وَلسَسَلنَ بوم القيكمة عما كوأ متروت 4 [العنكبوت: .]1١‏ إٍ 
و 
و 
و 
7 
و 
و 
و 
و 
و 
و 
و 
و 
و 
و 
و 
و 
و 
و 
و 
و 
و 
و 
و 
7 
و 
و 
و 
و 
و 
و 
و 
7 
و 
و 
و 
7 
و 
و 
و 
ع 
و 
و 
و 
و 
1 
و 
و 
ع 
و 
و 
و 
و 
و 
و 
و 
و 


ر < سس >+ سدح رص 
١‏ 


وفي ”صحيح البخاري“ (1578).؛ ومسلم )۲۸٠٠(‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن نبي 
الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: «يقال للكافر يوم القيامة أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا 
أكنت تفتدي به فيقول نعم. فيقال له قد سئلت أيسر من ذلك » 

والأدلة على هذا كثيرة. 

فإن قيل: فقد قال الله تعالى: 3# ولاستل عند ويه م ألْمُجْرِمُوت 4 [لفصص: ۷۸] يقال لهم القيامة 
مواطن فموطن يكون فيه سؤال وموطن لا يكون فيه ذلك قاله عكرمة» وقال ابن عباس: لا يسألون 
سؤال شفاء وراحة وإنما يسالون سؤال تقريع وتوبيخ: لم عملتم كذا وكذا؟ والقاطع لهذا قوله 
تعلى: ل ويك لَه ي اَمَو [الحجر: ٠١‏ ؟1] 

وينبغي أن يعلم أن الكفار لا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته فإنهم لاحسنات لهم 
ولكن تعد أعمالهم وتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها وهم يتفاوتون بالعقاب فعقاب من كثرت 


سيئاته أعظم من عقاب من قلت سيئاته» ومن كان له حسنات خفف عنه العذاب» كما أن أبا طالب ح / 
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عذاب. متفق عليه(١).‏ وروی أحمد من حديث ثوبان مرفوعاً «أن مع كل واحد 
سبعين ألفأ»(؟), قال ابن كثير: حديث صحيح وذكر له شواهد. 


1 

و 

و 

و 

و 

و 

و 

و 

و 

و 

و 

و 

و 

إٍ 

و 
1 2 5 ۴ ف ا 
أخف عذابا من أبي لهب» وقال تعالى: آل ؟ مروا و دوأ عن سيل آله رتهم عَذَابًا هوق ُ 
و 

لْعَدَابٍِ 4 [النحل: ۸۸] والنار دركات» فإذا كان بعض الكفار عذابه أشد عذاباً من بعض لكثرة ٍْ 
و 

سيئاته وقلة حسناته كان الحساب لبيان مراتب العذاب انظر ”مجموع الفتاوى“ /٤(‏ 2-5608 | 
و 

5 و 

05").و”التذكرة“ )٠١٠-٠١ /١(‏ للقرطبي و”البحور الزاخرة في علوم الآخرة“ (۸1۲/۲) / 
و 

للعلامة السفاريني رحمه الله. إٍ 
و 

5 5 و 

) أخرجه البخاري (57205)؛ ومسلم (۲۲۰) عن ابن عباس رضي الله عنهما.‎ )١١ 

1 

ورواه البخاري ›»)٦°٤١(‏ ومسلم )5١5(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه وأخرجه مسلم /ُ 

و 

x‏ د 

(۲۱۸) عن عمران بن حصين رضي الله عنه. ُ 
3 35 8 1 00 ر 

(۲) هذا اللفظ ليس عن ثوبان وهو أن مع كل واحد سبعين ألفاً وإنما هو عن أبي بكر الصديق - / 
ٍ 

56 1 05 1 55 5 8 2 د 
أخرجه أحمد رقم (۲۲)» وأبو يعلى )١١7(‏ من طريق المسعودي قال: حدثني بكير بن الأخنس إٍ 
و 

عن رجل عن أبي بكر مرفوعاً وهذا إسناد ضعيف؛ لإبهام الراوي عن أبي بكر ولاختلاط / 
و 

و 

المسعودى. ر 
7 و 

و 

وأخرجه بهذا اللفظ البيهقي في ”البعث والنشور“ كما في "النهاية" )١5531/1(‏ لابن كثير من ! 

و 

3 9 5 5-5 ع 5 0 
طريق الضحاك بن نبراس حدثني ثابت بن أسلم البناني عن أبي يزيد المديني عن عمرو بن حزم / 
و 

الأنصاري مرفوعاً وهذا إسناد ضعيف من أجل الضحاك بن نبراس فإنه لين الحديث كما في / 
و 

”التقريب“. /ُ 
و 

و 

وأخرجه البزار كما في ”كشف الأستار“ )٠١9/4(‏ من طريق أبي عاصم العباداني ثنا حميد ¦ 
و 

1 2 5 . 

عن انس مرفوعا. /ُ 
و 

وهذا إسناد حسن فأبو عاصم حسن الحديث» وقد تابعه عبد القاهر بن السري عند أبي يعلى / 

ٍْ 

و 

و 

و 

و 

و 

و 

و 

و 


(/517) فرواه عن حميد عن أنس وعبد القاهر بن السري قال فيه ابن معين: صالح فهو ضعيف = | 
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لكن هذا لا يضر فالعمدة على الطريق الأولى وهذه مقوية لهاء فالخلاصة أن الحديث بهذا اللفظ 

صحيح لغيره» وأما حديث ثوبان فلفظه: (مع كل ألف سبعون ألفاً) أخرجه أحمد )١8١/5(‏ من 
طريق إسماعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن ثوبان وهذا إسناد حسن 
ولم أر من نفى سماع شريح من ثوبان. 

وللحديث شواهد عن جمع من الصحابة: 

الأول: عن أبي أمامة مرفوعاً بلفظ: (فإن ربي قد وعدني سبعين ألفاً مع كل ألف سبعون ألفاً). 

أخرجه أحمد »)55٠١/5(‏ وابن أبي عاصم في ”الآحاد والمثاني“ »)۱٤۷(‏ وابن حبان 
(1559)» والطبراني في ”الكبير“ (7177) من طريق صفوان بن عمرو عن سليم بن عامر 
الخبائري وأبي اليمان الهوزني عنه. 

وهذا إسناد صحيح. 

وتابعهما محمد بن زياد الألهاني عن أبي أمامة به أخرجه أحمد (١/۸٠۲)ء‏ وابن أبي شيبة 
»)47/1١(‏ والترمذي »)۲٤٩۷(‏ وابن ماجه (4787) ومحمد بن زياد ثقة. 

الثاني: عن حذيفة بن اليمان مرفوعاً بلفظ: (وبشرني أن أول من يدخل الجنة من أمتي معي 
سبعون ألفاً مع كل ألف سبعون ألفاً ليس عليهم حساب) أخرجه أحمد )۳۹۳/١(‏ وإسناده ضعيف 

الثالث: عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه بلفظ: «إن ربي زادني مع كل ألف سبعين 
ألفاً» أخرجه أحمد (5/؟١5).»‏ وأبو نعيم في ”الحلية“ )"57/١1(‏ وإسناده ضعيف؛ لأن فيه ابن 
لهيعة وهو ضعيف وعبد الله بن ناشر وهو لا يعرف. 

الرابع: عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً نحوه أخرجه أحمد (59/7؟) بإسناد حسن. 

الخامس: عن عتبة بن عبد السلمي مرفوعاً نحوه أخرجه الطبراني في ”الكبير“ (1١/(17؟)‏ 


قال في ”المجمع“ 5١59505 /٠١(‏ ) رواه الطبراني في ”الأوسط“ و”الكبير“ وأحمد باختصار = 
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وأول من يحاسب هذه الأمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: 

«نحن الآخرون السابقون يوم القيامة المقضي بينهم قبل الخلائق». 
متفق عليدر١).‏ : 

وروى ابن ماجه عن ابن عباس مرفوعا: 

«نحن آخر الأمم وأول من يحاسب» 

الحديث(؟). 


عنه وفيه عامر بن زيد البكالي» وقد ذكره ابن أبي حاتم ولم يجرحه ولم يوثقه وبقية رجاله ثقات 
وقال الحافظ ابن كثير في ”النهاية“ )١58/7(‏ قال الضياء: لا أعلم لهذا الإسناد علة والله تعالى 
أعلم. 

قلت: عامر بن زيد البكالي روى عنه اثنان وذكره ابن حبان في ”الثقات“ فهو على هذا مجهول 
حال والله أعلم. 

السادس: عن أبي سعيد الأنماري مرفوعاً أخرجه الطبراني في ”الأوسط“ )٤١۸(‏ ”مجمع 
البحرين“ قال في ”المجمع“ ٠١-5054 /٠١(‏ 5) ورجاله ثقات. 

قلت: هذا الحديث فيه اختلاف في سنده مما جعل الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول بعد أن ذكر 
الاختلاف فيه في ”الإصابة“ (65/1) فمن هذا الاختلاف يتوقف في الجزم بصحة هذا السند. اه 

قلت: التوقف إنما هو في صحة هذا السند فقط كما هو واضح أما الحديث فلا يتوقف في 
صحته لما رأيت من كثرة شواهده والله أعلم. 

)١(‏ أخرجه مسلم )۸٥١(‏ عن أبي هريرة وحذيفة مرفوعاً بلفظ «نحن الآخرون من أهل الدنيا 
والأولون يوم القيامة المقضي لهم قبل الخلائق»» وفي رواية: «المقضي بينهم». 

وأخرجه البخاري »)۳٤۸١(‏ ومسلم (555) عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: «نحن الآخرون 
السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم». 


ر صح 


yrs‏ قاقر ارال ,ةلاقا TE TENT OPTI‏ ااا TEI OF TE TENT AIP FOF TET TAIT OF TE TENT OPT OF TEENA TE TENT OPTI‏ ااا ااا TENANT OF FEO TANTO‏ ااا ااا ايك 


وأول ما يحاسب عليه العبد من حقوق الله الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: 
«أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاةء فان صلحت صلح سائر عمله» وإن 
فسدت فسد سائر عمله». 

رواه الطبراني في الأوسط وسنده لا بأس به إن شاء الله(١).‏ 


أخرجه ابن ماجه (5710) من طريق حماد بن سلمة عن سعيد بن إياس الجريري عن أبي 
نضرة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «نحن آخر الأمم وأول من يحاسب يقال 
أين الأمة الأمية ونبيها فنحن الآخرون الأولون » 

وهذا إسناد صحيح وسعيد بن إياس الجريري ثقة إلا أنه اختلط وحماد بن سلمة ممن روى عنه 
قبل الاختلاط كما في ”الكواكب النيرات“» والحديثن صححه العلامة الألباني رحمه الله في 
”الصحيحة“ .)۲۳۷۶١(‏ 

وله طريق أخرى ضعيفة عند أبي داود الطيالسي »)۲۷١١(‏ وابن أبي شيبة (5١/ه؟١)»‏ 
وأحمد (۲۸۲/۱)» وعبد بن حميد (535)» وأبو يعلى (۲۳۲۸)» والبيهقي في ”الدلائل“ -4/١ /٥(‏ 
۳ ) من طريق حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي نضرة قال: خطبنا ابن عباس فذكره 
ضمن حديث طويل وهذا السند ضعيف؛ لضعف علي بن زيد بن جدعان فالعمدة على الطريق 
الأولى والله أعلم. 

(۱) صحيح. 

وقد جاء عن عدة من الصحابة. 

الأول: عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعاً. 

أخرجه أحمد »)٠٥/٤(‏ والطحاوي في ”شرح مشكل الآثار“ )١1557(‏ من طريق حماد بن 
سلمة عن الأزرق بن قيس عن يحيى بن يعمر عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 
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الثاني: عن تميم الداري والراجح وقفه لكن له حكم الرفع أخرجه أحمد »2١7/54(‏ وأبو داود 
(86757)»: وابن ماجه »)١577(‏ والدارمي :.)١555(‏ والحاكم /١(‏ 555-777)» والبيهقي في 
”السنن“ (۳۸۷/۲)» والطبراني في ”الكبير“ )١١55(‏ من طريق حماد بن سلمة عن داود بن أبي 
هند عن زرارة بن أوفى عن تميم الداري مرفوعاً. 

وهذا إسناد صحيح لكن حماد بن سلمة خالفه جماعة فرووه موقوفاً على تميم منهم هشيم عند 
ابن أبي شيبة في ”المصنف“ (505/7).» ويزيد بن هارون عنده أيضاً في ”المصنف“ -٤١ /١١(‏ 
؟ ») والبيهقي (۳۸۷/۲) كلاهما يرويانه عن داود بن أبي هند به» ثم قال البيهقي: ووقفه كذلك 
سفيان الثوري وحفص بن غياث عن داود بن أبي هند. 

قلت: فعلى هذا فالراجح وقفه إذ أن هؤلاء بلا شك أرجح من حماد بن سلمة الذي انفرد برفعه 
كما قال أبو محمد الدارمي: لا أعلم أحداً رفعه غير حمادء قيل لأبي حماد: صح هذا؟ قال: إي. اه 

الثالث: عن أبي هريرة مرفوعا. 

أخرجه أحمد (؟/510).» وابن ماجه (575 )١‏ قال المزي في ”تهذيب الكمال“ (55/9 ") بعدما 
أشار إلى هذا الحديث: هو حديث مضطرب منهم من رفعه ومنهم من شك في رفعه ومنهم من 
وقفه ومنهم من قال عن الحسن عن رجل من بني سليط عن أبي هريرة» ومنهم من قال: عن 
الحسن عن أبي هريرة. 

وقال الدارقطني في ”العلل“ )۲٤۸/۸(‏ بعدما ذكر الاضطراب الذي وقع في الحديث: أشبهها 
بالصواب قول من قال: عن الحسن عن أنس بن حكيم عن أبي هريرة. اه 

قلت: هذه الطريق التي قال عنها الدارقطني أنها أشبه طرق حديث أبي هريرة هي عند أحمد 
575/19).: والبخاري في ”التاريخ الكبير“ (؟55/7): وأبي داود »)۸٦٤(‏ والحاكم ,.)557/١(‏ 
والبيهقي (7/7") من طريق إسماعيل بن علية قال: أخبرني يونس - يعني ابن عبيد عن الحسن 


عن أنس بن حكيم الضبي عن أبي هريرة موقوفاً وهذا إسناد ضعيف أنس بن حكيم الضبي جهله - 


8 


"RRIF EIT OOF ERF TENT EIPF OF TE TENT OPFOR TENET OF TE TENT OPFOR TANTEI OF TE TENT OPFOR TENANT OF FEO TANTO TOF TENET ااا‎ TE TENT OPTI ارال ةلاقا‎ IV TAW. yrs 


8 


قاله المنذري في التر غيب والتر هيب ص٦٤۲‏ جا : 
"أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء". 

1 “]والميزان له كفتان ولسان(۲) توزن به الأعمال اهم ن تقلت قات موزينه اوک هم 
اقل 2 EOS‏ 000 تهلكانن ا سه في جهنم لدو 4[ المؤمنون: 
1-1۰۲[ 


الشرح: 


الموازين: 
الموازين جمع ميزان» وهو لغة: ما تقدر به الأشياء خفة وثقلاً. 
وشرعا: ما يضعه الله يوم القيامة لوزن أعمال العباد. 


الطريق التي هي أشبه الطرق عند الدارقطني ضعيفة فالحديث لا يصح عن أبي هريرة وصح عن 
ذلك الرجل المبهم مرفوعاً وعن تميم الداري موقوفاً وله حكم الرفع والله أعلم. 


(۱) رواه البخاري »)٦٥۳۳(‏ ومسلم )۱٦۹۷۸(‏ عن ابن مسعود رضي الله عنه. 


(۲) لا أعلم على إثبات اللسان للميزان دليلاً يثبت نعم جاء أثر عن ابن عباس عند البيهقي في 
”شعب الإيمان“ )٤٤١/١(‏ ط: مكتبة الرشد بلفظ (الميزان له لسان وكفتان) إلا أنه موضوع فإنه 
من طريق محمد بن السائب الكلبي ومحمد بن مروان السدي الصغير وهما كذابان وجاء أثر عن 
الحسن البصري عند اللالكائي في ”أصول الاعتقاد“ )۲۲٠١(‏ وفيه علي بن إسحاق مجهول حال 
ولكن ذكر الحافظ في ”الفتح“ )57//١(‏ عن أبي إسحاق الزجاج أنه قال: أجمع أهل السنة على 
الإيمان بالميزان وأن أعمال العباد توزن يوم القيامة» وأن الميزان له لسان وكفتان ويميل 


1 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
سد + 5 5 . 3 55 4 امن ê‏ 5 5 
على بن المدينى وابن القطان الفاسى والمزي وتساهل ابن حبان فذكره فى ثقاته» فإذا كانت هذه 
ر 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
و 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ر 
بالأعمال. ا 
د 

د 

د 

د 

د 

د 

د 
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وقد دل عليه الكتاب» والسنة وإجماع السلف. 
قال الله تعالى: 

06 2 وا وو م و ا رم ل هه > دم وو 424 

فمن قلت موازينه الیک هم م ب 17 ومن حَفَت موازينة, 5 لتك الْذِين حيرا 
عسل رو 2ے 4 
أنفسه فى جه عا ر 
A‏ الق > 34 9 a‏ 5 


0092 > ر = ا ن کے 


و يما 1 [الأنبياء: 10 ] 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: 

«كلمتان حبيبتان إلى الرحمنء خفيفتان على اللسان» ثقيلتان في الميزان»ء سبحان 
الله وبحمده. سبحان الله العظيم». 

متفق عليه(١).‏ 

واجمع السلف على ثبوت ذلك(۲). 

وهو ميزان حقيقي(")» له كفتان» لحديث عبدالله بن عمرو بن العاص عن النبي 


)١(‏ أخرجه البخاري (05٠15):ومسلم )١5195(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) ممن نقل الإجماع على هذا أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان» وأبو الحسن الأشعري في 
”رسالته إلى أهل الثغر“ (ص۲۸۳)» وابن بطة في ”الشرح والإبانة“ (ص”١٠)‏ انظر ”المسائل 
العقدية“ (ص ٤‏ 1/-8175). 

(؟) هو ميزان حقيقي خلافاً لبعض المعتزلة الذين أنكروا حقيقته وقالوا المراد به في 
النصوص: العدل وهو قول باطل لأنه مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف» ولأننا إذا قلنا إن 
المراد بالميزان العدل فلا حاجة إلى أن نعبر بالميزان بل نعبر بالعدل لأنه أحب إلى النفس من 
كلمة ميزان» ولهذا قال الله تعالى: ِن يمر يلْمَدَلوَا لِحَسَدنِ #6 [النحل: .]١‏ 

انظر ”درء تعارض العقل والنقل“ /٥(‏ 558-551), و”مجموع الفتاوی“ »)۳٠۲/٤(‏ 
و”مقالات الإسلاميين“ :»)١55/54(‏ و”لوائح الأنوار السنية“ (۲/ »)۱۸١-٠۸١‏ و”شرح العقيدة 


الواسطية“ (ص ۰ 3 °( لابن عثيمين. 


8 


ERT IFET ORF TENET F AY TE TIT OOO TIF TENT EIT OF TET EIT OOF ORF TENT EIT OF 7E TANTO TOY TENET ORF 7E TIT OOF OF TETER OF 7E TIF OF FEF TENT AIRPT AF TENTENE FEF TENT AIIPF AF TENTION FEF TENT AIP F OF TENT EIT OY FE TENT APT ORF TENT AIPT OOF TIO TENTION T ITO TI ETT. 


صلى الله عليه وسلم »؛ في صاحب البطاقة قال: 
«فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة». 
الحديث رواه الترمذي وابن ماجه قال الألباني: إسناده صحيح(١).‏ 
واختلف العلماء هل هو ميزان واحد أو متعدد؟ 
فقال بعصهم: متعدد بحسب الأمم» أو الأفرادء أو الأعمال لأنه لم يرد في القرآن إلا 
مجموعاً وأما إفراده في الحديث فباعتبار الجنس. 
وقال بعضهم: هو ميزان واحد لأنه ورد في الحديث مفردأ(؟)؛ وأما جمعه في القرآن 
فباعتبار الموزون وكلا الأمرين محتمل(۳). والله أعلم. 
والذي يوزن العمل لظاهر الآية السابقة والحديث بعدها. 
وقيل: صحائف العمل لحديث صاحب البطاقة. 


(۱) صحيح 

أخرجه أحمد (۲۱۳/۲)» والترمذي (55753).» وابن ماجه »)5730١(‏ وابن حبان »)5١5(‏ 
والحاكم )1/١(‏ وعنه البيهقي في ”الشعب“ (۲۸۳) من طريق الليث بن سعد حدثني عامر بن 
يحيى عن أبي عبد الرحمن الحبلي قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فذكره مطولاً. 

وهذا إسناد صحيح وقد صححه شيخنا الوادعي رحمه الله في ”الصحيح المسند“ »)٦٠١/١(‏ 
والعلامة الألباني رحمه الله في ”الصحيحة“ »)٠١(‏ والسجلات: جمع سجل وهو الكتاب الكبير. 


(۲) وهو حديث «ثقيلتان في الميزان». 


)"( الذي استظهره ابن عثيمين رحمه الله في شرحه على ”العقيدة الواسطية“ (ص۹۹٤)‏ هو 
أن الميزان واحد وأنه جمع باعتبار الموزون بدليل قوله: وهم تَعَلَتَ موزينه 7 [الأعراف: ۸] 
ورجح هذا القول أيضاً السفاريني في ”لوائح الأنوار“ )٠۹٤/۲(‏ وهو الأظهر والله أعلم لإفراده في 


حديث أبي هريرة «ثقيلتان في الميزان». 
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وقيل: العامل نفسه لحديث أبي هريرة أن النبي» صلى الله عليه وسلم » قال: 

«إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة». 
وقال اقرؤوا: مِومَلائقِ هَمْيوْمالِْيْمَقِوَريَا #[الكهف: ٠١١‏ ] 

0 ٠ .)١(هيلع متفق‎ 

وجمع بعض العلماء بين هذه النصوص بان الجميع يوزن(١)؛‏ أو أن الوزن حقيقة 
للأعمال» وأما وزن صاحب العمل فالمراد به قدره وحرمته. وهذا جمع حسن والله 


أعلم. 


ًٍ 
ً 
ٍ 
ًٍ 
ٍ 
ًٍ 
ٍ 
ًٍ 
ًٍ 
ٍ 
م 
ًٍ 
ًٍ 
ًٍ 
ٍ 
ً 
ٍ 
ًٍ 
ًٍ 
ًٍ 
ًٍ 
ً 
ًٍ 
ً 
ًٍ 
ًٍ 
ً 
إٍ 
نشر الدواوين: ٍِ 
النشر لغة: فتح الكتاب أو بث الشىء. ُ 
8 1 . عه ا ممم اذ 6ى . 14 
8 4 .ثم 5 0 ٠. ٠.‏ 4 
والدواوين: جمع ديوان وهو لغة: الكتاب يحصى فيه الجند ونحوهم. ٍ 
8 1 . 5 1 ا أ 5 5 00 َ 
م2 5 3 ع 0 ذه 2 e‏ ذه 5 2 3 
دسر الدواوين إظهار صحائف الأعمال يوم القيامة» فتتطاير إلى الايمان والشمائل. إٍ 
قال الله تعالى : 
لله 4 
١‏ 
00 و - ےے 1 

2 و ےرک رو ےد 02 من حو ان ير عرس د 2-82 دو رت چ ل 
امان أو كب یسینو )فسوی ماسب جسابا ساقلب ا آلو مس رودا )امام اوق | 
ء 


م م ر > 


کب ور هرو )ریدغ واو( ۳ ) )وص سا 4[ اشتق: ۷ - ]1١‏ 
وقوله تعالى: 


.)۲۷۸°( أخرجه البخاري (5779)» ومسلم‎ )١( 

)5١‏ وهو الذي استظهره العلامة حافظ حكمي رحمه الله في ”معارج القبول“ وهو ظاهر كلام 
ابن أبي العز رحمه الله في ”شرح العقيدة الطحاوية“ )۸٤۹-۸٤۸ /۲( )٦۱۳/۲(‏ وهو الراجح إن 
شاء الله لأن الأدلة دلت على الجميع ولا منافاة بينها والله أعلم. 


)"( قال ابن كثير (ثبوراً) أي: خساراً وهلاكاً. 


8 


"RRIF EIT OOF ERF TENT EIPF OF TE TENT OPFOR TENET OF TE TENT OPFOR TANTEI OF TE TENT OPFOR TENANT OF FEO TANTO TOF TENET ااا‎ TE TENT OPTI ارال ةلاقا‎ IV TAW. yrs 


وو رر 


ا 

و 

7 

و 

ا 
وأمامن أو كته ,مال فيقول يكن لر أو ت كيه 4 [ الحاقة: °[ / 
٤ ٤ 5‏ 1 

وعن عائشة رضي الله عنها أنها سالت النبي صلى الله عليه وسلم: 7 
هل تذكرون أهليكم؟ قال: «أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحداً :عند الميزان ‏ ؛ 
حتى يعلم أيخف ميزانه أم يثقل» وعند تطاير الصحف حتى يعلم أين يقع كتابه في / 
يمينهء أم في شمالهء أم وراء ظهره» وعند الصراط إذا وضع بين ظهراني جهنم 1 
حتى يجوز». إٍ 
رواه أبو داود والحاكم وقال: صحيح على شرطهما(١).‏ /ُ 
و 

صفة أخذ الكتاب: إٍ 

ع د 

المؤمن يأخذ كتابه بيمينه فيفرح ويستبشر ويقول: ُ 

و 

ا هام ويي 4[ الحاقة: ]١١‏ ۱ 
والكافر يأخذه بشماله» أو من وراء ظهره فيدعو بالويل والثبور ويقول: / 
لع م > ور ص سرح N‏ ع 
انی روك كيه ا( ولر أدرمَايسَإية 6[ الحاقة: [1-1o‏ 
[77]ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوض في القيامة ماؤه أشد بياضًا من ٍ 
اللبن وأحلى من العسل » وأباريقه عدد نجوم السماء » من شرب منه شربة لم يظمأ ٠ ١‏ 
بعدها أبدًا ا 
ا 

ا 

7 

و 

ا 

7 

و 

ا 

ا 

ا 

7 

ا 

ا 

ا 

ا 

ا 

ا 

ا 

ا 

و 

و 

و 

و 

و 

و 

و 


الشرح: 


)١(‏ حسن لغيره. 

أخرجه أحمد :.)٠١١/5(‏ وأبو داود (5755)» والآجري في ”الشريعة“ »)15١(‏ وإسماعيل بن 
محمد التيمي في ”الحجة في بيان المحجة“ )3١17(‏ من طريق الحسن عن عائشة والحسن كثير 
الإرسال ولم يذكر سماعاً من عائشة وقد ذكر ابن حجر في ”التهذيب“ أنه رآها. 

وقال في ”جامع التحصيل“: ويروى حكايات عن الحسن أنه سمع من عائشة رضي الله عنها 
والحديث له طريق أخرى عند أحمد »)١٠١/١(‏ والآجري في ”الشريعة“ (ص85") وفي سنده 
ابن لهيعة فالحديث حسن من الطريقين والله أعلم. 


(۲) ممن نقل الإجماع على هذا أبو الحسن الأشعري في ”رسالته إلى أهل الثغر“ (ص385). 


IV TAW. yrs‏ ارال ةلاقا TENT OPTI‏ اا ااا ايك 


الحوض لغة: الجمع يقال :حاض الماء يحوضه إذا جمعه» ويطلق على مجتمع 
الماع 
وشرعاً: حوض الماء النازل من الكوثر في عرصات القيامة للنبي صلى الله عليه 
وسلم. ٠ ٠‏ 
ودل عليه السنة المتواترة(١):‏ وأجمع عليه أهل السنة. 
قال النبي صلى الله عليه وسلم: 
«إني فرطكم على الحوض». 
متفق عليه( ؟). 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: 

مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتاً واحتسب 

ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذي بعض 

وقال ابن أبي العز: والأحاديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حد التواتر» رواها من الصحابة 
بضع وثلاثون صحابياً. اه من ”شرح الطحاوية“(١/70710).‏ 

(۲) أخرجه البخاري (1589).» ومسلم (۲۲۸۹) عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه. 

وأخرجه البخاري (0٠5١٠3)؛‏ ومسلم )۲۲۹١(‏ عن سهل بن سعد وأبي سعيد الخدري رضي الله 
عنهما. 

وأخرجه البخاري »)۱۳٤٤(‏ ومسلم )۲۲۹١(‏ عن عقبة بن عامر رضي الله عنه. 

وأخرجه البخاري (15175)؛ ومسلم (۲۲۹۷) عن ابن مسعود رضي الله عنه. 

وأخرجه مسلم )١1١115(‏ عن أم سلمة رضي الله عنهاء وأخرجه مسلم )۲٠٠٠١(‏ عن جابر بن 
سمرة رضي الله عنه. 

ومعنى (فرطكم) أي: متقدمكم إليه يقال: فرط يفرط فهو فارط وفرط إذا تقدم وسبق القوم ليرتاد 


لهم الماء ويهيئ لهم الدلاء والأرشية. اه من ”النهاية“ لابن الأثير رحمه الله. 
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وأجمع السلف أهل السنة على ثبوته(١)»‏ وقد أنكر المعتزلة(۲) ثبوت الحوض ونرد 
عليهم بامرین: 

الأول: الأحاديث المتواترة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. 

الثاني: إجماع أهل السنة على ذلك. 


صفة الحوض: 
طوله شهر› ور ير وزواياه سواء(؟)» وآنیته كنجوم السماء(؛ )» وماؤه 
أبيطن من اللدن و أحلئى من العسطاء ر E‏ 
(5)» وأطيب من ريح المسك(١)»‏ فيه ميزابان يمدانه من الجنةء أحدهما من ذهب 
> والثاني من فضة(۲)» يرده المؤمنون من أمة محمد» ومن يشرب منه شربة لا يظمأ 


)١(‏ ممن نقل الإجماع على هذا الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله في ”رسالته إلى أهل 
الثغر“ (ص۲۸۹)» وابن بطة في ”الشرح والإبانة“ (ص٠١٠۲)؛‏ وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
الله كما في ”مجموع الفتاوى“ )587/١١(‏ انظر ”المسائل العقدية“ (ص۸۷۹-۸۷۸). 

(۲) وكذلك أنكره الخوارج كما في ”فتح الباري“ )٤١٥/١١(‏ ط: الريان. 

(۳) دليله حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعاً: «حوضي مسيرة شهر وزوياه سواء» 
أخرجه البخاري (1514)» ومسلم (۲۲۹۲) واللفظ له. 

وأخرج مسلم )71٠٠١(‏ عن أبي ذر مرفوعاً: «عرضه مثل طوله». 

)٤(‏ دليله ما أخرجه البخاري (151759)»: ومسلم (۲۲۹۲) عن عبد الله بن عمرو قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وكيزانه كنجوم السماء». 

وأخرج البخاري »)٠٥۸١(‏ ومسلم )75١١7(‏ عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: «وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء». 

وأخرج مسلم )۲٠٠١(‏ عن أبي ذر قال: قلت: يا رسول الله ما آنية الحوض؟ قال: «والذي 
نفس محمد بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها إلا في الليلة المظلمة المصحية». 


(5) أخرجه مسلم (۲۳۰۱) عن ثوبان رضي الله عنه. 


yrs‏ الاق ارا ةلاقا لافار ارا اا ا ااا ااا ايك 


بعدها أبدً(؟)» وكل هذا ثابت في الصحيحين أو أحدهما. 
وهو موجود الآن لقوله صلى الله عليه وسلم: 

«وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن». 

رواه البخاري(٤).‏ 

ودد ك س ل عادو 
«وأعطاني الكوثر وهو نهر في الجنة يسيل في حوض». 


رواه أحمد. 


قال ابن كثير: وهو حسن الإسناد والمتن(5). 


له أخرجه البخاري (151/1).» ومسلم (۲۲۹۲) عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 


عنهما. 
(۲) أخرجه مسلم (۲۳۰۱) عن ثوبان رضي الله عنه. 


(۳) أخرجه البخاري »)٦٥۸۳(‏ ومسلم (۲۲۹۰) عن سهل بن سعد رضي الله عنه. 

وأخرجه البخاري (15179)؛ ومسلم (۲۲۹۲) عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنهما. 

وأخرجه مسلم (۲۲۹۹) عن ابن عمر. 

وأخرجه مسلم )١٠٠٠١(‏ عن ثوبان رضي الله عنهم جميعاً. 

)٤(‏ أخرجه البخاري »)153٠0(‏ ومسلم )7١97(‏ عن عقبة بن عامر رضي الله عنه. 

(5) حسن لغيره. 

أخرجه أحمد )۳۹۳/١(‏ من طريق ابن لهيعة: حدثنا ابن هبيرة أنه سمع أبا تميم الجيشاني 
يقول: أخبرني سعيد أنه سمع حذيفة بن اليمان رضي الله عنه مرفوعا. 

وهذا إسناد ضعيف من أجل ابن لهيعة فإنه ضعيف. 

وقد ذكره الهيثمي في ”المجمع“ (۲۸۷/۲) وقال: رواه أحمد وفيه ابن لهيعة وفيه كلام لكن 
لفقراته التي ذكرها المؤلف شواهدء فالفقرة الأولى لها شاهد عند أحمد »)٠٠١۳١/۳(‏ والطبري في = 


8 


"RRIF EIT OOF ERF TENT EIPF OF TE TENT OPFOR TENET OF TE TENT OPFOR TANTEI OF TE TENT OPFOR TENANT OF FEO TANTO TOF TENET ااا‎ TE TENT OPTI ارال ةلاقا‎ IV TAW. yrs 


ولكل نبي حوض» ولكن حوض النبي» صلى الله عليه وسلم » أكبرها وأعظمها 
وأكثرها واردة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: 

«إن لكل نبي حوضاًء وإنهم ليتباهون أيهم أكثر واردةء وإني لأرجو أن أكون 
أكثر هم واردة». 
رواه الترمذي وقال :غريب وروى ذلك ابن أبي الدنيا وابن ماجه من حديث أبي 
سعيد» وفيه ضعف لكن صححه بعضهم من أجل تعدد الطرق(١).‏ 


”تفسیره“ (۳۰/ »)۳۲٤-۳۲۳‏ والآجري في ”الشريعة“ (ص595) من طريق ابن أبي عدي عن 
حميد بن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «دخلت الجنة فإذا أنا بنهر حافتاه خيام 
اللؤلؤ فضربت بيدي إلى ما يجري فيه الماء فإذا مسك أذفر قلت: ما هذا يا جبريل قال هذا 
الكوثر الذي أعطاكه الله» 

وهذا إسناد صحيح. 

وللفقرة الثانية وهي قوله: «يسيل في حوضي» شاهد عند أحمد (۱/ ۳۹۹-۳۹۸)ء والبزار كما 
في ”كشف الأستار“ (347): والطبراني في ”الكبير“ من طريق عثمان بن عمير عن إبراهيم 
عن علقمة والأسود عن ابن مسعود مرفوعاً مطولاً وفيه: «ويفتح نهر من الكوثر إلى الحوض» 
وهذا إسناد ضعيف لضعف عثمان وهو ابن عمير البجلي لكنه يصلح في الشواهد. 

)١(‏ حسن لغيره. 

أخرجه البخاري في التاريخ“ »)٤٤/١/١(‏ والترمذي (۳/ »)٠٠-۲۹۹‏ والطبراني في 
”الكبير“ (1885) من طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فذكره. 

وقال الترمذي: حديث غريب وقد روى الأشعث بن عبد الملك هذا الحديث عن الحسن عن 
النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً ولم يذكر فيه عن سمرة وهو أصح. 

قلت: هذا السند ضعيف فيه ثلاث علل: 


الأولى: الإرسال الذي ذكره الترمذي ورجحه. کڪ 
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٦ [‏ ]والصراط حق يجوزه الأبرار > ويزل عنه الفجار. 


الشرح: 


الثانية: الانقطاع بين الحسن وسمرة فإنه لم يسمع منه إلا حديث العقيقة. 

الثالثة: سعيد بن بشير وهو الأزدي مولاهم ضعيف كما في ”التقريب“. 

وللحديث شاهدان موصولان وثالث مرسل. 

الأول: من طريق عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً نحوه» أخرجه أبو نعيم في 
”أخبار أصبهان“ ».)223١/١(‏ وكذا ابن أبي الدنيا كما في ”النهاية“ (ص؛ )3١‏ لابن كثير ط: دار 
الكتب العلمية. 

وعطية العوفي ضعيف ومدلس وشيعي. 

الثاني: عن ابن عباس مرفوعاً نحوه أخرجه ابن أبي الدنيا كما في ”النهاية“ (ص7١٠)‏ لابن 
كثير من طريق محصن بن عقبة اليماني عن الزبير بن شبيب عن أبي عثمان به قال ابن كثير 
عقبه: وهذا حديث غريب من هذا الوجه وليس هو في شيء من الكتب الستة. 

قلت: والزبير ومحصن لم أجد من ترجمهما. 

الثالث: عن الحسن البصري مرسلاً نحوه أخرجه ابن أبي الدنيا كما في ”النهاية“ (ص7١7-‏ 
) من طريق خالد بن خداش (الأصل: خراش) حدثنا حزم بن أبي حزم: سمعت الحسن 
البصري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه قال الحافظ ابن كثير: وهذا مرسل 
عن الحسن وهو حسن صححه يحيى بن سعيد القطان وغيره» وقد أفتى شيخنا المزي بصحته من 
هذه الطرق. 

قلت: هو مرسل حسن لأن خالداً وحزماً حسنا الحديث. 


وبالجملة فالحديث بهذه الشواهد حسن لغيره والله أعلم. 


IV TAW. yrs‏ ارال ةلاقا TENT OPTI‏ اا ااا ايك 
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الصراط: 
الصراط لغة: الطريق. 
وشرعاً: الجسر الممدود على جهنم ليعبر الناس عليه إلى الجنة. 
قال الله تعالى: 


وَإِنمِسَكْرَِاوَاردهَا #[مريم: ]"١‏ 
فسرها عبدالله بن مسعود(١)»‏ وقتادة(۲)» وزيد بن أسلم(۳) بالمرور على الصراط. 
وفسرها جماعة منهم ابن عباس بالدخول في النار لكن ينجون منها(؛ ). 


)١(‏ أخرجه الطبري في ”تفسيره“ (7١/١٠3)؛‏ والحاكم (75/7؟) من طريق إسرائيل قال: 
أخبرنا أبو إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود وهذا إسناد صحيح. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في ”تفسيره“ )٠١/7(‏ ومن طريقه الطبري في ”تفسيره“ )١١١/1١5(‏ 
من طريق معمر عن قتادة. 

وهذا إسناد صحيح. 

وأما رواية معمر عن قتادة فصحيحة قال شيخ الإسلام ابن تيمية في ”الرد على 
البكري“(١/0717):‏ وقتادة ثقة حافظ في نفسه ورواية معمر عنه صحيحة وإن كان مالك أنكر ذلك 
لأجل القدر. اه 

(۳) لم أره عن زيد بن أسلم وإنما رأيته عن ابنه عبد الرحمن عند الطبري )١١1١/1١7(‏ بإسناد 
صحيح. 

(؟) ضعيف. 

أخرجه عبد الرزاق »)١١/7(‏ والطبري )٠١1-7١8 /۱١(‏ من طريق ابن عيينة عن عمرو 
بن دينار قال: أخبرني من سمع ابن عباس يخاصم نافع بن الأزرق فقال ابن عباس: الورود 
الدخول... إلخ 


وهذا إسناد ضعيف لإبهام الراوي عن ابن عباس. 


yrs‏ الاق ارا ةلاقا لافار ارا اا ا ااا ااا ايك 


وقال النبي صلى الله عليه وسلم: 
«ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة ويقولون : اللهم سلم سلم». 
متفق عليه(١).‏ 

واتفق أهل السنة على إثباته(؟). 


صفة الصراط: 


مكل النبي لى الل عة ربل ٠‏ قن الصو اط فقال: 
«مدحضة مزلة» عليه خطاطيف وكلاليب» وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفاء. 
تكون بنجدء يقال لها: السعدان». 
رواه البخاري(") 
وله من حديث أبي هريرة: ٠‏ 
«وبه كلاليب مثل شوك السعدان غير أنها لا يعلم قدر عظمها إلا الله يخطف الناس 


وله طريق أخرى عند هناد بن السري في ”الزهد“ (۲۲۹) من طريق ليث عن مجاهد وليث 
هو ابن أبي سليم وهو ضعيف مختلط. 

)١(‏ أخرجه البخاري (72579)؛ ومسلم )١87(‏ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في 
حديث طويل والجسر هو الصراط. 

)١(‏ ممن نقل الاتفاق على إثبات الصراط الإمام أبو الحسن الأشعري في ”رسالته إلى أهل 
الثغر“ (ص585). وابن بطة في ”الشرح والإبانة“ (ص١١3)‏ انظر ”المسائل العقدية“ 
(ص۸۸۱). 

(۳) أخرجه البخاري »)۷٤١۹(‏ ومسلم )١87(‏ عن أبي سعيد الخدري. 

قوله: (مدحضة مزلة) الدحض: هو الزلق زلقاً يثبت فيه قدم كما في ”هدي الساري“» وقوله: 
(خطاطيف) جمع خُطّاف: وهو الحديدة المعوجة كالكلوب يختطف بها الشيء»ء والكلاليب جمع 
كلوب: وهي كذلك حديدة معوجة الرأس» وقوله (حسكة) أي: شوكة صلبة قويةء (مفلطحة) أي: 
عريضة متسعةء (عقيفاء) أي: ملوية» والسعدان: نبت ذو شوك وهو من جيد مراعي الإبل تسمن 


عليه كل هذا مستفاد من ”النهاية“ لابن الأثير و”هدي الساري“ لابن حجر. 


yrs‏ الاق ارا ,ةلاقا TE TENT OPTI‏ ااا رار ااا اا ااا ااا ايك 
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بأعمالهم»(١).‏ 
بلغني أنه أدق من الشعرء وأحد من السيف("). 


وروى الإمام أحمد نحوه عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً(١).‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري (15177)» ومسلم )۱۸١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) أخرجه مسلم عقب حديث أبي سعيد )١187(‏ المتقدم. 

قال الحافظ ابن حجر في ”الفتح“ )٤٥٤/١١(‏ ووقع عند مسلم: قال أبو سعيد: بلغني أن 
الصراط أحد من السيف وأدق من الشعرة ووقع في رواية بن منده من هذا الوجه قال سعيد بن أبي 
هلال بلغني ووصله البيهقي عن أنس عن النبي صلى الله عليه و سلم مجزومًا به وفي سنده لين 
ولابن المبارك عن مرسل عبيد بن عمير أن الصراط مثل السيف وبجنبتيه كلاليب إنه ليؤخذ 
بالكلوب الواحد أكثر من ربيعة ومضر وأخرجه بن أبي الدنيا من هذا الوجه وفيه «والملائكة على 
جنبتيه يقولون رب سلم سلم» وجاء عن الفضيل بن عياض قال بلغنا أن الصراط مسيرة خمسة 
عشر ألف سنة خمسة آلاف صعود وخمسة آلاف هبوط وخمسة آلاف مستوى أدق من الشعرة 
وأحد من السيف على متن جهنم لا يجوز عليه إلا ضامر مهزول من خشية الله أخرجه بن عساكر 
في ترجمته وهذا معضل لا يثبت وعن سعيد بن أبي هلال قال بلغنا أن الصراط أدق من الشعر 
على بعض الناس ولبعض الناس مثل الوادي الواسع أخرجه بن المبارك وابن أبي الدنيا وهو 
مرسل أو معضل وأخرج الطبري من طريق غنيم بن قيس أحد التابعين قال تمثل النار للناس ثم 
يناديها مناد أمسكي أصحابك ودعي أصحابي فتخسف بكل ولي لها فهي أعلم بهم من الرجل بولده 


ويخرج المؤمنون ندية ثيابهم ورجاله ثقات مع كونه مقطوعا انتهى 


IV TAW. yrs‏ ارال ةلاقا TENT OPTI‏ اا ااا ايك 


العبور على الصراط وكيفيته: 

لا يعبر الصراط إلا المؤمنون(١)‏ على قدر أعمالهم لحديث أبي سعيد رضي الله 
عنه عن النبي» صلى الله عليه وسلم » وفيه: 
«فيمر المؤمنون كطرف العين» وكالبرق» وكالريح» وكالطير» وكأجاويد الخيل 
والرکاب» فناج مسلم» ومخدوش مرسل ومكدوس في جهنم». 
متفق عليه("). 
وفي صحيح مسلم: 
«تجري بهم أعمالهم؛ ونبيكم قائم على الصراط يقول: يارب سلم سلم؛ حتى تعجز 
أعمال العباد حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفاً»(: ). 


)١(‏ أخرجه أحمد ».)23٠١/5(‏ والآجري في ”الشريعة“ (ص٠٤۳۸)‏ من طريق ابن لهيعة عن 
خالد بن أبي عمران عن القاسم بن محمد عن عائشة مرفوعاً بلفظ: «ولجهنم جسر أدق من الشعر 
وأحد من السيف» وهذا سند ضعيف من أجل ابن لهيعة. 

)١(‏ هذا هو الصواب» وقد ذكر الشيخ جملة من الأدلة على هذا ومن أصرحها مما لم يذكره 
حديث أبي سعيد الذي استشهد منه بقوله: (فيمر المؤمنون... إلخ) في أوله ذكر أن جميع من كان 
يعبد غير الله من الأصنام والأنصاب يتساقطون في النارء ثم ذكر اليهود والنصارى وأخبر أنهم 
يحشرون إلى النار ثم قال: حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله تعالى من بر أو فاجر أتاهم رب 
العالمين سبحانه وتعالى» فذكر الحديث وفيه: «ثم يضرب الجسر على جهنم» والجسر هو 
الصراط وهذا هو الشاهد فإن ثم تفيد الترتيب فدل هذا على أن الصراط ما يضرب وينصب إلا 
للمؤمنين» أما الكفار فقد تساقطوا في النار قبل أن ينصب الصراط والله أعلم. 

(۳) أخرجه البخاري (72575)؛ ومسلم (۱۸۳) عن أبي سعيد وقد تقدم بعضه (مخدوش) أي: 
مقشور الجلدء (مرسل) أي: ناج» و(مكدوس في جهنم) أي: مدفوع فيها (نهاية). 

)٤(‏ أخرجه مسلم )١15(‏ عن أبي هريرة وحذيفة رضي الله عنهما. 


(زحفاً) قال في ”النهاية“ زحف الرجل إذا انسحب على استه. 
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وفي صحيح البخاري: ٍ 
«حتى يمر اخرهم يسحب سحبا»(١).‏ 
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: 
«فأكون آنا وأمتي أول من يجيزها ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل ودعاء الرسول يومئذ 
اللهم سلم سلم». 
رواه البخاري("). ٠ ٠‏ 
[15 ]ويشفع نبينا صلی الله عليه وسلم فيمن دخل النار من أمته من أهل الكبائر 
فيخرجون بشفاعته بعدما احترقوا وصاروا فحما وحمما فيدخلون الجنة بشفاعته 
[15] ولسائر الأنبياء والمؤمنين والملائكة شفاعات قال تعالى : 2 يَعَلْمُمَابينَ 
کے ر کے جر 0-7 يون ت بو ی 5 2 7 
يل م وما خلفھ ولاشفعوت إلا لمن ارتضئ وهم من خسنو مُشْفِفُونَ 4 | الأنبياء: 74] 
[17]ولا تنفع الكافر شفاعة الشافعين. 
الشرح: 


الشفاعة لغة: جعل الوتر شفعا. 
واصطلاحا: التوسط للغير بجلب منفعة» أو دفع مضرة. 
والشفاعة يوم القيامة نوعان: 
١-خاصة‏ بالنبي صلى الله عليه وسلم . 

؟-عامة له ولغيره. 
فالخاصة به صلى الله عليه وسلم » شفاعته العظمى في أهل الموقف عند الله ليقضي 
بينهم حين يلحقهم من الكرب والغم مالا يطيقون()» فيذهبون إلى أدم» فنوح 
فإبراهيم» فموسىء فعيسى» وكلهم يعتذرون فياتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم › 


)١(‏ أخرجه البخاري )۷٤١۹(‏ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 


(۲) أخرجه البخاري »)۷٤١۷(‏ ومسلم )١87(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


(۳) نقل إجماع المسلمين على إثبات الشفاعة العظمى شيخ الإسلام في ”الرد على البكري“ 


(ص۳۸۹). 


"RRIF EIT OOF ERF TENT EIPF OF TE TENT OPFOR TENET OF TE TENT OPFOR TANTEI OF TE TENT OPFOR TENANT OF FEO TANTO TOF TENET ااا‎ TE TENT OPTI ارال ةلاقا‎ IV TAW. yrs 


8 


فيشفع فيهم إلى الله فيأتي سبحانه وتعالى للقضاء بين عباده. 
وقد ذكرت هذه الصفة في حديث الصور المشهور(١)‏ لكن سنده ضعيف متكلم(") 


.)١915( قد ذُكر نحو هذه الصفة في حديث أبي هريرة أخرجه البخاري (71”")» ومسلم‎ )١( 

(۲) ضعيف. 

أخرجه ابن جرير في ”تفسيره“ (۱۹۲/۲)» والطبراني في ”الأحاديث الطوال“ الجزء المطبوع 
في آخر ”المعجم الكبير“ »)۳/٠١(‏ والبيهقي في ”البعث والنشور“ (1+3): وقي "الشعب“ /١(‏ 
رقم57"). وأبو الشيخ في ”العظمة“ (۳۸۷/۳)» وابن أبي الدنيا في ”الأهوال“ (رقم ٠١‏ ٤٦ء‏ 
)١‏ من طريق إسماعيل بن رافع المدني عن محمد بن يزيد بن أبي زياد ووقع عند ابن جرير 
تسميته بيزيد بن أبي زياد عن محمد بن كعب عن رجل من الأنصار عن أبي هريرة به مطولا 
ومختڪرا. 

وأخرجه ابن جرير )۱۹/۲١(‏ من طريق إسماعيل عن محمد عن أبي هريرة وأبو الشيخ من 
طريق إسماعيل عن محمد بن يزيد عن أبي هريرة فكل هذه الطرق تدور على إسماعيل بن رافع 
المديني وقد ضعفه أحمد وأبو حاتم والعقيلي وغيرهم وقال النسائي والدارقطني: متروكء ثم قد 
اضطرب فيه أيضاً 

قال الحافظ في ”الفتح“: مداره على إسماعيل بن رافع واضطرب في سنده مع ضعفه فرواه عن 
محمد بن كعب القرظي تارة بلا واسطة وتارة بواسطة رجل مبهم ومحمد عن أبي هريرة تارة بلا 
واسطة وتارة بواسطة رجل من الأنصار مبهم أيضا وأخرجه إسماعيل بن أبي زياد الشامي أحد 
الضعفاء أيضا في ”تفسيره“ عن محمد بن عجلان عن محمد بن كعب القرظي واعترض مغلطاي 
على عبد الحق في تضعيفه الحديث بإسماعيل بن رافع وخفي عليه أن الشامي أضعف منه ولعله 
سرقه منه فألصقه بابن عجلان وقد قال الدارقطني إنه متروك يضع الحديث وقال الخليلي شيخ 


ضعيف شحن تفسيره بما لا يتابع عليه انتهى. 
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oS 


فيه وحذفت من الأحاديث الصحيحة فاقتصر منها على ذكر الشفاعة في أهل الكبائر. 
ا ا مجر ماسر سك ب مدر 
أهل الكبائر هو الرد على الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة. 
TT‏ 

يشترط فيها إذن الله لقوله تعالى: 


چ ذا لی مقع عنده لا بدن 6[ البقرة: °[ 


النوع الثاني العامة : وهي الشفاعة فيمن دخل النار من المؤمنين أهل الكبائر أن 
يخرجوا منها بعدما احترقوا وصاروا فحماً وحميماً؛ لحديث أبي سعيد قال: قال 


7 ونقل ابن عدي في ”الكامل“ )۲۷۸/١(‏ عن البخاري قال: روى إسماعيل بن رافع عن محمد 


بن يزيد بن أبي زياد عن رجل عن محمد بن كعب حديث الصور مرسل لا يصح 


وقال الحافظ ابن كثير في تفسير آية (7) من سورة الأنعام بعد أن ذكر حديث الصور بطوله: 
هذا حديث مشهور وهو غريب جداً ولبعضه شواهد في الأحاديث المتفرقة وفي بعض ألفاظه 
نكارة تفرد به إسماعيل بن رافع قاص أهل المدينة» وقد اختلف فيه» فمنهم من وثقه» ومنهم من 
ضعفه» ونص على نكارة حديثه غير واحد من الأئمة» كأحمد بن حنبل»ء وأبي حاتم الرازي» 
وعمرو بن علي الفلاس» ومنهم من قال فيه: هو متروك. وقال ابن عدي: أحاديثه كلها فيها نظر 
إلا أنه يكتب حديثه في جملة الضعفاء. 

قلت: وقد اختلف عليه في إسناد هذا الحديث على وجوه كثيرةء قد أفردتها في جزء على حدة. 
وأما سياقه» فغريب جدّاء ويقال: إنه جمعه من أحاديث كثيرة» وجعله سياقا واحداء فأنكر عليه 
بسبب ذلك. وسمعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزي يقول: إنه رأى للوليد بن مسلم مصنفا قد 
جمع فيه كل الشواهد لبعض مفردات هذا الحديث» فالله أعلم. 

وقال العلامة الألباني رحمه الله في ”تخريج شرح العقيدة الطحاوية“ (ص7؟١١)‏ بعد تخريجه 
من ”تفسير ابن جرير“: وإسناده ضعيف لأنه من طريق إسماعيل بن رافع المدني عن يزيد بن أبي 


زياد وكلاهما ضعيف بسندهما عن رجل من الأنصار وهو مجهول لم يسم. اه 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«أما أهل النار الذين هم أهلها فلا يموتون فيها ولا يحيون» ولكن أناسء أو كما قال ؛ 
تصيبهم النار بذنوبهم» أو قال: بخطاياهم فيميتهم إماتة حتى إذا صاروا فحماً أذن 2 / 
في الشفاعة». إٍ 
الحديث رواه أحمد(١).‏ / 
قال ابن كثير في النهاية ص؟ 7١‏ ج”7 : ٍِ 
وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه من هذا الوجه. إٍ 
وهذه الشفاعة تكون للنبي صلى الله عليه وسلم » وغيره من الأنبياء» والملائكة ٍِ 
والمؤمنين لحديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم » وفيه: / 
«فيقول الله تعالى :شفعت الملائكةء وشفع النبيون» وشفع المؤمنون» ولم يبق إلا ٠‏ 
أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوماً لم يعملوا خيراً قطقد / 
عادوا حمما». 7 
وهذه الشفاعة ينكرها ا لمعتزلة والخوارج بناء على مذهبهم أن فاعل ١‏ لكبيرة مخلد في ا 
النار فلا تنفعه الشفاعة. ً 
ونرد عليهم بما ياتي: ٍ 
-١‏ أن ذلك مخالف للمتواتر(؟) من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم . ُ 

؟- أنه مخالف لإجماع السلف(٤).‏ ا 
ويشترط لهذه الشفاعة شرطان: ٍْ 
الأول: إذن الله في الشفاعة لقوله تعالى: ُ 
و 

و 

و 

و 

و 

و 


.)١185( عزوه إلى أحمد فيه قصور فإنه في ”صحيح مسلم“‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري »)۷٤١۹(‏ ومسلم )١87(‏ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

(۳) أتبت تواترها غير واحد من أهل العلم منهم شيخ الإسلام في ”منهاج السنة النبوية“ 
(515/5). وابن أبي العز في ”شرح الطحاوية“ (ص”7؟3). 

)٤(‏ نقل إجماعهم غير واحد من أهل العلم منهم أبو الحسن الأشعري في ”رسالته إلى أهل 
الثغر“ (ص35868). وابن عبد البر كما في ”فتح البر“(7/١٠)»‏ وشيخ الإسلام كما في ”مجموع 


الفتاوی“ (5 57/7 "). 


yrs‏ الاق ارال ةلاقا قافرا ااا ااا ااا ااا ااا ايك 


ومن دا الى شع عِندَمإِلَّا بدو 6[ البقرة: °[ 

الثاني: رضا الله عن الشافع(١)‏ والمشفوع له لقوله تعالى: 
ولايشقغویت الح ارسي 6[ الأنبياء: 18 ] 

فأما الكافر فلا شفاعة له لقوله تعالى: 

ل مم كك الي 6[سط: +:] 


ام ا lo‏ 
عليه وسلم: ۰ 

«ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار». 

رامسم( 

فهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم » وبعمه أبي طالب» فقط وذلك والله أعلم لما 

قام به من نصرة النبي صلى الله عليه وسلم » والدفاع عنه» وعما جاء به(١).‏ 

17 ]والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان » فالجنة مأوى أوليائه » والنار عقاب لأعدائه 


(۱) دليل اشتراط رضاه عن الشافع قوله تعالى: :3 وکر ين مَلَكِ فى الوت لا ن شفع 
5-9 إلا مدن باد أنه لم 0 6[النجم: [. 

(۲) أخرج البخاري (5887)؛ ومسلم )۲٠۹(‏ عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه 
قال: يا رسول الله هل نفعت أبا طالب بشيء فإنه كان يحوطك ويغضب لك ؟ قال « نعم هو في 
ضحضاح من نار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار» » 

والضحضاح في الأصل: ما رقّ من الماء على وجه الأرض ما يبلغ الكعبين فاستعاره 
للنار”نهاية“ 

وأخرج مسلم (۲۱۲) عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
«أهون أهل النار عذاباً أبو طالب وهو منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه». 


(۳) انظر ”مجموع الفتاوى“(١/55١).‏ 
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2 وأهل الجنة فيها مخلدون :إن الْمُجْرِمينَ ف عَدَابِ جَهَمحَلِد وت )لافار نه روش فيه مبلس 
4 [الزخرف: 4 - *] 
الشرح: 
الجنة والنار 
الجنة لغة: البستان الكثير الأشجار. 


وشرعاً: الدار التي أعدها الله في الآخرة للمتقين. 
والنار لغة: معروفة. 


وشرعاً: 0 2 أعدها الله في الآخرة للكافرين. 
عدت ِلْمُتَّقِنَ [آل عمران: 17 ] 
وفي النار: 


56 > ص 


عدت غرين ين 76[ البقرة: ع5 
والإعداد ا 


)١(‏ هذا مجمع عليه بين أهل السنة قال ابن أبي العز في ”شرح الطحاوية“ (ص١57):‏ فاتفق 
أهل السنة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن ولم يزل على ذلك أهل السنة» حتى 
نبغت نابغة من المعتزلة والقدرية» فأنكرت ذلك» وقالت: بل ينشئهما الله يوم القيامة!! وحملهم على 
ذلك أصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة لما يفعله الله» وأنه ينبغي أن يفعل كذاء ولا ينبغي له أن 
يفعل كذا!! وقاسوه على خلقه في أفعالهم» فهم مشبهة في الأفعال» ودخل التجهم فيهم» فصاروا مع 
ذلك معطلة ! وقالوا: خلق الجنة قبل الجزاء عبث ! لأنها تصير معطلة مددًا متطاولة !! فردوا من 
النصوص ما خالف هذه الشريعة الباطلة التي وضعوها للرب تعالى» وحرفوا النصوص عن 
مواضعهاء وضلَّلوا وبدّعوا من خالف شريعتهم. اه 

قلت: ولهم شبه أخرى غير هذه فندها ابن أبي العز رحمه الله في شرحه المذكور (ص”577- 


ئ( 
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1 

ا ٍِ 
و 

و 

ا 

ولقوله لى الله عليه وتلم > خين صبلى صبلاة الكسوفب: ُ 
«إني رأيت الجنه فتناولت منها عنقودا ولو اخدته لاكلتم منه ما بقيت الدنياء ورايت / 
النار فلم أر كاليوم منظرا قط أفظع». / 
ميف فى عليه(١).‏ إٍ 
و 

ند نن گے جت عن كر من تا با لأر حَرينَ فيا أب 46[ البينة: 8 والآيات في تأبيد ٍْ 
الخلود في الجنة كثيرة » وأما في النار فذكر في ثلاثة مواضع : 
و 

ج و 
e‏ و 

لت الین کفروا وظکموا کم یکن عر کم دادیم طرممًا (5الَاطرِيَ جَهَئََ رفا | 
و 

ےر و 
أبد) #6[النساء: 111-1۸[ 
و1 

وفي الأحزاب : ) 
2 م دس ع رح سر م س 1 

:3 لاه عن الکفر ن وعد طم سی © حَللِيينَ فآ أبن #[الأحزاب: :> -*:] ٍْ 
وفي الجن: 
و 

سس 0-104 0 206 > كو ا 2 r‏ ِ 
ومن یع الله ور سوه نل کا رجهم حَددِينَ فيها أبدا 4 [الجن: *1] 1 
وقال اللہ a‏ 
و 

5 5 معد مويه حم سه و ف عاك كو[ الو a‏ إ 
له ن آلْمَجَرِمِينَ فى عدا ی هدوت )يفار عَنْهِر( )وهو مسون 44[ الزخر 74 ¥[ ٍِ 
ا 

و 

و 

ا 

ٍ أخرجه البخاري (57١٠)؛ ومسلم (۹۰۷) عن ابن عباس رضي الله عنهما.‎ )١( 

و 

(۲) عدم فناء الجنة والنار مجمع عليه عند أهل السنة نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم ‏ ! 

و 

منهم أبو حاتم وأبو زرعة كما في ”شرح أصول الاعتقاد“ للالكائي »)۱۹۹/١(‏ وابن حزم كما في - / 
و 

و 

”الدرة فيما يجب اعتقاده“ (ص۲۷)» وشيخ الإسلام ابن تيمية كما في ”مجموع | 
و 

الفتاوی“(۱۰۷/۱۸). ُ 
و 

ل وم مه ووه ٤‏ ا 

(1) قوله: 2 لَابِمَمرْعَنْهُمَ 2 [الزخرف: ]٠١‏ أي: لا يخفف عنهم كما في ”تفسير ابن جرير» , 

و 

وقوله: ويه ملسو 4 [الزخرف: 7] أي: آيسون من كل خير كما في "تفسير ابن كثير“ عند / 
و 

و 

الآية. إٍ 
ا 

و 

و 

و 

و 

و 
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مكان الجنة والنار 

الجنة في أعلى عليين لقوله تعالى: 
ِن کب الابْرَارِ كعك عِلَيِيتَ 4 [المطففين: ]٠۸‏ 
وقوله صلى الله عليه وسلم » في حديث البراء بن عازب المشهور في قصة فتنة 
القبر: 
«فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين» وأعيدوه إلى الأرض»(١).‏ 
والنار في أسفل سافلين لقوله تعالى: 
اکب لجرت جي[ ست *] 

«فيقول الله تعالى :اكتبوا كتاب عبدي في سجين في الأرض السفلى». 


د 
ع 
ع 
ع 
ع 
ع 
ع 
ع 
ع 
ع 
ع 
ع 
ع 
ع 
ع 
ع 
ع 
ع 
ع 
ع 
ع 
ع 
ع 
ع 
ع 
ع 
ع 
ع 
ع 
ع 
ع 
ع 
ع 
ع 
ع 
ع 
ع 
ع 
ع 
ع 
ع 
ع 
ع 
ع 
ع 
إٍ 
أهل الجنة وأهل النار /ُ 

عدت مقن ِِ م مغرو ا 
آل عمر ان۰ ۱۳۴۳ ا اا ا و الحديد: ۲١‏ ر 

اود لمْتَقِينَ 4[ عمران: r‏ عدت لاذ .ءامنوا با باه ورسلِه 14 يد ]"١‏ 
وأهل النار كل كافر شقي قال الله تعالى في النار: ر 
1 ا 
« >< رك ل 2 ع ويه َ 
عدت لل كمرين 94[ البقرة: 4 ؟ ]| 98 فَأمَا أن فآلا هود: ٠١5‏ 
بن 14 ا ین شقوأ فقي تار 4[ [ 1 
ly‏ بالموت في صورة كبش أملح › فيذبح بين الجنة والنار » ثم يقال : « ١‏ 
ع 5 0 و 
يا أهل الجنه خلود ولا موت ويا أهل النار خلود ولا موت » إٍ 
1 و 

الشرح: 

ع 

5 ع 

دبح الموت: و 

وكل نفس ذائقة الموت» وهو أمر معنوي(") غير محسوس بالرؤية» ولكن الله تعالى / 
ع 

ع 

ع 

ع 

ع 

ع 

ع 

ع 

ع 

ع 

ع 

ع 

ع 

هه 

و 

و 

و 

و 

و 

و 

و 


(1) قال ابن أبي العز رحمه الله في "شرح العفيدة الطحاريةة E‏ الت ةا 


وجودية خلافاً للفلاسفة ومن وافقهم. قال تعالى: ٭ ار یخان المت وا لیو ہلوگ نک سن #6 = 


RRIF EIT OIRO TORY TENET AY TE TENT OYTO TENT EIT OF 7E TENT OYT IF TENT AITO ORY 7E TANTO TOY TENET AF 7E TENT OY TORY TET EIT OY 7E TENET OF TAF TENT EIRP AF 7E TENET OYTO TENT ATP OF TENT AIPA FEF TENT EOF OF TENTION TE TENT OPTI TENTENE TEV TENTES ITSO TEVI. 


يجعله شينًا مرئيًا مجسمًا ويذبح بين الجنة والنار لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه أن التبي صل ال .عليه وسلم قال: 

«يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح» فينادي مناد يا أهل الجنة فيشرئبون وينظرون› 
فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم هذا الموت وكلهم قد رآه› ثم ينادي: يا أهل 
النار فيشرئبون وينظرون» فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم هذا الموت 
وكلهم قد رآه. فيذبح. ثم يقول: يا أهل الجنة خلود فلا موت» ويا أهل النار خلود فلا 
موت». 

ثم قرأ: 

بونذ هيوم رة فی دمر وم في عة وھ لومون 4 [مريم: 14] 

أخرجه البخاري في تفسير هذه الآية(١)»‏ وروى نحوه في صفة الجنة والنار من 
حديث ابن عمر مرفوعا("). 


[الملك: ؟] والعدم لا يوصف بكونه مخلوقا. وفي الحديث: أنه يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة 


كبش أملح» فيذبح بين الجنة والنار. وهو وإن كان عرضًا فالله - تعالى - يقلبه عينّاء كما ورد في 
العمل الصالح: أنه يأتي صاحبه في صورة الشاب الحسن» والعمل القبيح على أقبح صورة وورد 
في القرآن: أنه يأتي على صورة الشاب الشاحب اللون» الحديث. أي قراءة القارئ. وورد في 
الأعمال: أنها توضع في الميزان» والأعيان هي التي تقبل الوزن دون الأعراض. وورد في سورة 
البقرة وآل عمران: أنهما يوم القيامة يظلان صاحبهما كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من 
طير صواف. وفي الصحيح: أن أعمال العباد تصعد إلى السماء انتهى. 

)١(‏ أخرجه البخاري (5770)»: ومسلم )۲۸٤۹(‏ قوله (أملح) أي: بياضه أكثر من سواده 
وقيل: هو النقي البياض» قوله: (فيشرئبون) أي يرفعون رؤوسهم لينظروا إليه. اه من ”النهاية“ 
لابن الأثير رحمه الله. 


(۲) أخرجه البخاري (/155).؛ ومسلم .)585٠0(‏ 
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في حقوق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
[11]ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وسيد المرسلين › لا 
يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته » ولا يقضى بين الناس في القيامة 
إلا بشفاعته » ولا يدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمته. 
6" افا راء الحمد والمقام المهموة.و الحوضن القووووف» وه لام الفييق 
وخطيبهم وصاحب شفاعتهم » أمته خير الأمم وأصحابه خير أصحاب الأنبياء عليهم 
ال 


الشرح: 


أفضل الخلق عند الله الرسلء ثم النبيون» ثم الصديقون» ثم الشهداءء ثم الصالحون وقد 
ذكر الله هذه الطبقات في كتابه في قوله: 


آذه دي لماه م سر 2 سس ص يبو سس ل سس ص به ل سل سح سس ال ل رص دس سرس 
ومن بطع الله وَالرسُولَ فَأوْلتِيِكَ مع الذي أنهم أله لم من بين وَاَلضِدبِقِينَ والشهداء 


5 


04 سے 5 e‏ س س َه 
وَأَلصَلِحِينَ وَحَسْنَأوْلكِيِكَ رَفِيقًا 4[الساء: 13] 
نوح» وإبراهيم» وموسى» وعيسى» ومحمد عليهم الصلوات من الله والتسليم(١).‏ 
وقد گر ھم الله فى موضعين.من كثابه في الأحراب: 

د < 4 يي مول شل م ديه م اھ یت لسع سس ل صر لعل 
ولذ أخذنامِنَ ليحن ميشقهم ا وین وح وإبراهي ومومئ ویس أبن مم | الأحزاب: 8 
وفي الشورى: 


)١(‏ هذا هو الأشهر كما قال ابن كثير وليس عليه دليل صريح» وأما الاستدلال بالآيتين فهو من 
باب الاستئناس فقطء وهناك قول آخر وهو أن أولي العزم هم جميع الرسل قال عبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم في قوله تعالى: بإ كوكم ووا اسل 46 [ااحفف: ۲] قال: كل الرسل 
كانوا أولي عزم لم يتخذ الله رسول إلا كان ذا عزم فاصبر كما صبروا. 


رواه الطبري في ”تفسيره“ )19 (Y/Y‏ بإسناد صحيح. 
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6[ الشورى: ٠١‏ ] 
وأفضلهم محمد(١)‏ صلى الله عليه وسلم لقوله صلى الله عليه وسلم: 


«أنا سيد الناس يوم القيامة». 
متفق عليه(؟). | 
وضاحهم كانه يه المعراع وكير SS‏ 091 
ثم إبراهيم لأنه أبو الأنبياء وملته أصل الملل» ثم موسى لأنه أفضل أنبياء بنى 
إسرائيل وشريعته أصل شرائعهم» ثم نوح وعيسى لا يجزم بالمفاضلة لأن لكل 
منهما مزية. 


خصائص النبي صلى الله عليه وسلم 
اختص النبي صلى الله عليه وسلم » بخصائص نتكلم على ما ذكر المؤلف منها: 
-١‏ خاتم النبيين لقوله تعالى: 
3 كاك ا لعل رمن رَجَالكُ ولد سول آله وِحَاكَمَ ييحن 6 [الأحزاب: ]4٠‏ 
5- سيد المرسلين وسبق دليله. 
؟- لا يتم إيمان عبد حتى يؤمن برسالته لقوله تعالى: 
فلا ورك اروت حى يموك فِمَا شر بيهم 4 [الساء: 15] الآية. 


وغيره من الأنبياء يبعثون إلى أقوام معينين کل إلى قومه(١).‏ 
4- لا يقضى بين الناس إلا بشفاعته وسبق دليل ذلك في الشفاعة. 


)١(‏ بالإجماع نقله غير واحد منهم ابن بطة في ”الشرح والإبانة“ (ص١55)»‏ وشيخ الإسلام 
كما في ”مجموع الفتاوى“(١١/5: .)١‏ 

(۲) أخرجه البخاري »)٤١١١(‏ ومسلم )١15(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۳) لقوله صلى الله عليه وسلم: «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي», فذكرها ومنها: «وكان 
النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة» أخرجه البخاري (5؟5).: ومسلم )57١(‏ 


عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 


ر TEV TENTATIVE TA.‏ ااا ا ااا ا ارا ااا ااا اراك 


فرسيق ا الا في فخرل ا ف قر له سے اھ عليه ا 

«نحن الآخرون السابقون يوم القيامة» 

.)١(قبسو‎ 

صاحبة اء :لحن يحطله سن اللا كانه وسقي يوم القيانة ويكون حاترن 
تحته» لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم» قال: 
«أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخرء وبيدي لواء الحمد ولا فخرء وما من نبي 
يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر». 
رواه الترمذي» وقد روى الأولى والأخيرة مسلم(١).‏ 


(۱) سبق تخريجه. 

(۲) صحيح لغیره» أخرجه أحمد (۲/۳)» والترمذي )١١5/8(‏ واللفظ له» وابن ماجه )٤۳۰۸(‏ 
من طريق علي بن زيد بن جدعان عن أبي نضرة عن أبي سعيد مرفوعاً به. 

وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف علي بن زيد بن جدعان لكن له شاهد عند أبي يعلى 
(۹۳٤۷)»وابن‏ حبان (2157)» وابن أبي عاصم في ”السنة“ (۷۹۳) من طريق عمرو بن عثمان 
الكلابي قال: حدثنا موسى بن أعين عن معمر بن راشد عن محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن 
بشر بن شغاف عن عبد الله بن سلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنا سيد ولد آدم 
يوم القيامة ولا فخرء وأول من تنشق عنه الأرضء وأول شافع ومشفع بيدي لواء الحمد تحتي 
آدم فمن دونه»» وعمرو بن عثمان الكلابي ضعيف كما في ”التقريب“. 

وله شاهد آخر عند أحمد (۳/ »)١55-١55‏ والدارمي (27).: والنسائي في ”الكبرى“ 
(110")» وابن خزيمة في ”التوحيد“ (۲/ )7211-72١١‏ من طريق الليث بن سعد عن يزيد بن الهاد 
عن عمرو عن أنس قال: سمعت رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إني لأول 
الناس تنشق الأرض عن جمجمتي يوم القيامة ولا فخرء وأعطى لواء الحمد ولا فخرء وأنا سيد 
الناس يوم القيامة ولا فخر». 


وهذا إسناد حسن من أجل عمرو وهو ابن أبي عمرو مولى المطلب وهو حسن الحديث. 
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۷- صاحب المقام المحمود أي العمل الذي يحمده عليه الخالق والمخلوق لقوله تعالى: 
عمج أن بعك ومن ام ا 6[ الإسراء: [ 
وهذا المقام هو ما يحصل من مناقبه صلى الله عليه وسلم » يوم القيامة من الشفاعة 
وغيرها. 
۸ - صاحب الحوض المورودء والمراد الحوض الكبير الكثير واردوهء أما مخرد 
الحياض فقد مر أن لكل نبي حوضا. 

-١١ -۹‏ إمام النبيين» وخطيبهم» وصاحب شفاعتهم لحديث أبي بن كعب أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: 
«إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين وخطيبهم» وصاحب شفاعتهم غير فخر». 
رواه الترمذي وحسنه(١).‏ 


1 

و 

7 

و 

7 

و 

ا 

و 

ا 

و 

ا 

و 

ا 

و 

ا 

و 

ا 

ا 

ا 

و 

ا 

و 

ا 

ا 
وأخرجه أبو يعلى (5705) من طريق زياد النميري عن أنس وزياد النميري ضعيف. ُ 
وأما رواية مسلم التي أشار إليها العلامة العثيمين رحمه الله فهي عنده برقم (۲۲۷۸) عن أبي 1 

/ 

وأول من ينشق عنه القبرء وأول شافع وأول مشفع». 
1 ا 

(۱) حسن لغيره. إٍ 

٤ ع‎ ٤ ع‎ 

و 

(۷۸۷)»ء والحاكم (728/5)» والضياء المقدسي في ”المختارة“ ».)22١١87(‏ والبيهقي في ”دلائل ؛ 
و 

النبوة» (5/ »)48١-48+‏ وابن عدي في "الكامل“ )١448/4(‏ من طرق عن عبد الله بن محمد بن ٍْ 
عقيل عن الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه مرفوعاً به وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف عبد الله بن إٍ 
محمد بن عقيل لكن له شاهد عند الدارمي (51).؛ والترمذي »)25١١(‏ والبيهقي في ”دلائل النبوة“ ٍْ 
(585/5).: والبغوي (6775") من طريق ليث عن الربيع بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال: ؛ 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنا أولهم خروجاً وأنا قائدهم إذا وفدواء وأنا خطيبهم إذا ؛ 
أنصتواء وأنا مستشفعهم إذا حبسواء وأنا مبشرهم إذا أيسوا الكرامة» والمفاتيح يومئذ بيدي, ُ 
ا 

و 

و 

و 

و 

و 

و 

و 


وأنا أكرم ولد آدم على ربي يطوف علي ألف خادم كأنهم بيض مكنون أو لؤلؤ منشور». = 


اها هاه الله 


8 


E 


Ece «‏ م |8 حرج جت للا 6[آل عمران: [١ ١‏ 


فأما قوله e‏ 


:3 ج اش ریک اکرو نم ی ای ت یکر وان قصل اَي [ البقرة: 49] 

فالمراد عالمي زمانهم. 

[21]وأفضل أمته أبو بكر الصديق ثم عمر الفاروق ثم عثمان ذو النورين ثم علي 
المرتضى رضي الله عنهم أجمعين ؛ لما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال 
: «كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي : أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم 
عمر ثم عثمان ثم علي فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره»(١)‏ 
[۷۲]وصحت الرواية عن علي رضي الله عنه أنه قال : « خير هذه الأمة بعد نبيها 
أبو بكر ثم عمر ولو شئت لسميت الثالث»(؟) 


وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف ليث وهو ابن أبي سليم فالحديث بهذين الشاهدين حسن لغيره والله 


أعلم» وقد حسنه العلامة الألباني رحمه الله في ”ظلال الجنة في تخريج السنة“ (۷۸۷). 
)0 سيأتي تخريجه إن شاء الله في ”الشرح“ 


(۲) صحيح. 

أخرجه ابن أبي شيبة في ”المصنف“ )١5/١7(‏ ومن طريقه عبد الله بن أحمد في ”زوائد 
المسند“ (8677)» وابن أبي عاصم في ”السنة“ )١١١١(‏ من طريق شريك عن أبي إسحاق عن أبي 
جحيفة قال: قال علي فذكره وهذا إسناد ضعيف من أجل شريك وهو ابن عبد الله القاضي وهو 
(۸۳۲) من طريق عاصم بن أبي النجود عن زر يعني ابن حبيش عن أبي جحيفة قال: سمعت علياً 
به. 


TETER OF 7E TIF OF FEF TENT AIRPT AF TENTENE FEF TENT AIIPF AF TENTION FEF TENT AIP F OF TENT EIT OY FE TENT APT ORF TENT AIPT OOF TIO TENTION T ITO TI ETT.‏ 2 هذ 


713 ]وروى أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « ما طلعت الشمس 
ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من ابي بكر» )١(‏ 


وأخرجه أحمد )5١5(‏ وابنه عبد الله في ”زوائد المسند“ (8575) من طريق الشعبي قال: حدثني 
أبو جحيفة قال: قال لي علي. 

وإسناده صحيح. 

وأخرجه عبد الله بن أحمد في ”زوائد المسند“ (۸۳۷) من طريق خالد الزيات حدثني عون بن 
أبي جحيفة به وإسناده حسن. 

وأخرجه البخاري )5717١(‏ عن محمد بن الحنفية قال: قلت لأبي: أي الناس خير بعد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؟ قال: أبو بكرء قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر» وخشيت أن يقول عثمان قلت: ثم 


أنت» قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. 


)١(‏ ضعيف. 
أخرجه أحمد في ”فضائل الصحابة“ )١75(‏ واللالكائي في ”أصول الاعتقاد“ ۱۹۸۱ من طريق 
عبد الله بن سفيان الواسطي عن ابن جريج عن عطاء عن أبي الدرداء قال: رآني رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أمشي أمام أبي بكر فقال : «يا أبا الدرداء أتمشي أمام من هو خير منك في الدنيا 

والآخرة ؟ ما طلعت شمس ولا غربت على أحد بعد النبيين والمرسلين أفضل من أبي بكر» 

هذا إسناد ضعيف من أجل عبد الله بن سفيان الواسطي قال فيه العقيلي: لا يتابع على حديثه 
ولكن تابعه بقية بن الوليد عند أحمد في ”فضائل الصحابة“ »)١717(‏ وابن أبي عاصم في ”السنة“ 
)١1١14(‏ فرواه عن ابن جريج عن عطاء عن أبي الدرداء به. 

وهذا سند ضعيف؛ لأن بقية مدلس وقد ذكر هذا الحديث من هذه الطريق ابن أبي حاتم في 


”العلل“ فقال: قال أبي: هذا حديث موضوع سمع بقية هذا الحديث من هشام الرازي عن محمد بن - 
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الفضل عن ابن جريج فترك الاثنين من الوسط قال أبي محمد بن الفضل بن عطية: متروك 
الحديث. 

والحديث أخرجه أبو نعيم في ”الحلية“ »)٠١/۳(‏ والخطيب في ”تاريخ بغداد“ )۳۸/١۲(‏ من 
طريق القاسم بن أحمد الخطابي حدثنا هوذة بن خليفة» حدثنا ابن جريج به. 

وقال أبو نعيم عقبه:غريب من حديث عطاء عن أبي الدرداء تفرد به عنه ابن جريج ورواه عنه 
بقية بن الوليد وغيره عن ابن جريج. 

قلت: القاسم بن أحمد الخطابي ذكره الخطيب في ”تاريخ“ )٤۳۸/١١(‏ ولم يذكر فيه جرحاً ولا 
تعديلاً» وذكر أنه روى عنه اثنان فهو مجهول حال. 

وأخرجه ابن حبان في ”المجروحين“ »)١77/١(‏ والطبراني في ”الأوسط“ كما في ”مجمع 
البحرين“ (517") وعنه أبو نعيم في ”الحلية“ )٠۲/٠١(‏ من طريق إسماعيل بن يحيى التيمي 
عن ابن جريج عن عطاء عن جابر به» ومن هذه الطريق ذكره ابن الجوزي في ”العلل المتناهية“ 
(۲۹۸) وقال: قال الدارقطني: إسماعيل ضعيف وغيره يرويه عن عطاء عن أبي الدرداء 
والحديث غير ثابت. 

وقال الهيثمي في ”مجمع الزوائد“ (5/9 5) بعد أن عزاه للطبراني في ”الأوسط“: فيه إسماعيل 
بن يحيى التيمي وهو كذاب. 

قلت: إسماعيل هذا ترجمه الحافظ في ”اللسان“ وقال: قال أبو علي النيسابوري الحافظ 
والدارقطني والحاكم: كذاب» وقال صالح بن محمد جزرة: كان يضع الحديث» وقال ابن حبان: 
كان يروي الموضوعات عن الثقات لا تحل الرواية عنه بحال» قال الحافظ ابن حجر: مجمع على 
تركه. 

وأخرجه عبد بن حميد في ”المنتخب“ )۲٠١(‏ من طريق أبي سعيد البكري عن ابن جريج عن 


عطاء عن أبي الدرداء. 


yrs‏ الاق ارال ةلاقا قافرا ااا ااا ااا ااا ااا ايك 


8 


اوا ا ي م ا ارد افتاه واه 
ر لی ف الله عليه و له في السلا على دمي اسا رركي ا 
:وإجماء الصبحاة كن قرا ور لم يكن الل لی کی ا 
[۷]ثم من بعده عمر رضي الله عنه لفضله وعهد أبي بكر إليه. 

[77,]ثم عثمان رضي الله عنه » لتقديم أهل الشورى له . 

[۷۷]ثم علي رضي الله عنه » لفضله وإجماع أهل عصره عليه . 


وأبو سعيد البكري لم أجد له ترجمة. 

فأنت ترى في هذه الطرق أن الحديث يدور على ابن جريج يرويه عن عطاء عن أبي الدرداء 
وكل هذه الطرق لا تثبت إلى ابن جريج. 

بقي معنا علة الانقطاع بين عطاء بن أبي رباح وأبي الدرداء فإن ولادة عطاء سنة 7ه كما 
قاله ابن حبان وأحمد بن يونس الضبي ووفاة أبي الدرداء سنة ۲ه وقال بعضهم: ١ه‏ ولذا قال 
ابن حجر في ”التهذيب“ في ترجمة عطاء بن أبي رباح بعد أن ذكر عن ابن حبان أنه ولد سنة 
۷ه قلت: فعلى تقدير مولده لا يصح سماعه من أبي الدرداء ولا من الفضل بن عباس. 

قلت: وإن كان عطاء هو ابن أبي مسلم الخراساني إذ قد روى عن أبي الدرداء» وروى عنه ابن 
جريج فإنه كذلك منقطع لأن الخراساني لم يسمع من أحد من الصحابة إلا من أنس قاله الطبراني. 

وتكون رواية ابن جريج عنه بالعنعنة ضعيفة لتدليس ابن جريج بخلاف عطاء بن أبي رباح 
فإن عنعنته عنه لا تضر قال الحافظ ابن حجر في ”التهذيب“: وقال أبو بكر بن أبي خيثمة: حدثنا 
إبراهيم بن عرعرة عن يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال: إذا قلت: قال عطاء فأنا سمعته منه 
وإن لم أقل سمعت وهذا إسناد صحيح إلى ابن جريج وإبراهيم بن عرعرة هو ابن محمد نسب إلى 
جده وهو ثقة حافظ. 


تنبيه: ابن جريج عن عطاء في الغالب هو ابن أبي رباح وقد يكون الخراساني والله أعلم. 


yrs‏ الاق ارا ,ةلاقا TE TENT OPTI‏ ااا رار ااا اا ااا ااا ايك 
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[۷۸]هوؤلاء الخلفاء الراشدون المهديون الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فيهم : «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها 
بالنواجذ» )١(‏ 
[۷۹]وقال صلی الله عليه وسلم : « الخلافة من بعدي ثلاثون سنة » فكان آخرها 
الشرح: 

فضائل الصحابة 
الصحابي: من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمناً به ومات على ذلك(١).‏ 
وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم » أفضل أصحاب الأنبياء لقول النبي صلى الله 
عليه وسلم: 
«خير الناس قرني»(3). 


(۲) زاد الحافظ ابن حجر رحمه الله في ”النزهة“ (ص55١):‏ ولو تخللت ردة في الأصح. 


(*) أخرجه البخاري (755357)» ومسلم )١577(‏ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بهذا 


اللفظ, 


وأخرجه البخاري »)515١1(‏ ومسلم )۲٠٠١(‏ عن عمران بن حصين مرفوعاً بلفظ: «خيركم 


قرني»» وأخرجه مسلم )١575(‏ عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: «خير أمتي القرن الذي بعثت 


فيهم». 


وأخرجه مسلم )7١575(‏ عن عائشة قالت: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي 


الناس خير؟ قال: «القرن الذي أنا فيه, ثم الثاني ثم الثالث». 


وأخرجه أحمد )١17/54(‏ عن النعمان بن بشير مرفوعاً بلفظين الأول: «خير الناس قرني»» 


والثاني: «خير هذه الأمة القرن الذي بعثت فيهم». 


وإسناده حسن وهو في ”الصحيح المسند“ (۲/ 15١179-7١؟)‏ 


IV TAW. yrs‏ ارال ةلاقا TENT OPTI‏ اا ااا ايك 


الحديث رواه البخاري وغيره. 

وأفضل الصحابة المهاجرون؛ لجمعهم بين الهجرة والنصرة» ثم الأنصار. 

وأفضل المهاجرين الخلفاء الأربعة الراشدون: 

أبو بكر» وعمرء وعثمان» وعلي رضي الله عنهم. 

فأبو بكر هو: الصديق عبدالله بن عثمان بن عامر من بني تيم بن مرة بن كعب» أول 

من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم من الرجال وصاحبه في الهجرة(١).»‏ ونائبه 

في الصلاة والحج(؟)» وخليفته في أمته» أسلم على يديه خمسة من المبشرين بالجنة 

عثمان» والزبير» وطلحة» وعبد الرحمن بن عوف» وسعد بن أبي وقاص» توفي في 

جمادى الأخرة سنة ١ه‏ عن" سنة وهؤلاء الخمسة مع أبي بكر» وعلئ بن ابي 

طالب» وزيد بن حارثة» هم الثمانية الذين سبقوا الناس بالإسلام قاله ابن إسحاق يعني 

من الذكور بعد الرسالة. 

وعمر هو: أبو حفص الفاروق عمر بن الخطاب من بني عدي بن كعب بن لؤيء 

أسلم في السنة السادسة من البعثة بعد نحو أربعين رجلا وإحدى عشرة امرأة» ففرح 

المسلمون به وظهر الإسلام بمكة بعده(؟). استخلفه أبو بكر على الأمة فقام بأعباء 

الخلافة خير قيام إلى أن قتل شهيداً(4) في ذي الحجة سنة 7ه عن77 سنة. 
وعثمان هو: أبو عبدالله ذو النورين عثمان بن عفان من بني أمية بن عبد شمس 

بن عبد مناف أسلم قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم دار الآرقم كان غنيا سخياء 


قال الحافظ ابن حجر في ”الإصابة“(١/8):‏ وتواتر عنه صلى الله عليه وسلم قوله: «خير 


الناس قرني ثم الذين يلونهم». 


)١(‏ قال الله عز وجل: «إِذ هُْمَا ف الْمار إِدْيَقُوا ا 
#التوية: +٠‏ 

() أشره على الحم يالاس العام التاسع من الههرة. 

(؟) ولهذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. 

رواه البخاري (25585). 


)٤(‏ قتله أبو لؤلؤة المجوسي عليه لعائن الله. 


IV TAW. yrs‏ ارال ةلاقا TENT OPTI‏ اا ااا ايك 


تولى الخلافة بعد عمر بن الخطاب باتفاق أهل الشورى إلى أن قتل شهيداً(١)‏ في ذي 
الحجة سنة 5”ه عن ٠‏ 1سنة على أحد الأقوال. 

وعلي وهو: أبو الحسن علي بن أبي طالب» واسم أبي طالب عبد مناف بن عبد 
المطلب» أول من أسلم من الغلمان» أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم » الراية 
يوم خيبر ففتح الله على يديه» وبويع بالخلافة بعد قتل عثمان رضي الله عنهما فكان 
هو الخليفة شرعا إلى أن قتل شهيدا(۲) في رمضان سنة 5٠‏ ه عن 1١‏ سنة. 

وأفضل هؤلاء الأربعة أبو بكرء ثم عمرء ثم عثمان» ثم علي؛ لحديث ابن عمر رضي 
الله عنهما: «كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم » فنخير أبا بكرء 
ثم عمر بن الخطاب» ثم عثمان بن عفان». رواه البلخاري(") ولابي داود: «كنا نقول 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم » حي: أفضل أمة النبي صلى الله عليه وسلم » بعده 
أبو بكرء ثم عمرء ثم عثمان» زاد الطبراني في رواية: «فيسمع ذلك النبي صلى الله 
عليه وسلم » فلا ينكره»(5). هذا ولم أجد اللفظ ذكره المؤلف بزيادة علي بن أبي 


)١(‏ قتله عبد الرحمن بن ملجم الخارجي 

(۳) أخرجه البخاري .)"٠٠١(‏ 

)٤(‏ صحيح. 

أخرجه أحمد في ”فضائل الصحابة“ (٦٥و٤٠)»‏ وأبو داود (5577)» وابن أبي عاصم 
»)١۹١(‏ والطبراني في ”الكبير“ )۱۳١۳١(‏ و(۳۲١۳١)»‏ وفي ”الأوسط“ )١7١7(‏ من طريق 
الزهري عن سالم عن ابن عمر به وهذا إسناد صحيح زاد الطبراني: ويسمع ذلك النبي صلى الله 
عليه وسلم ولا ينكره. 

وهذه الزيادة صحيحة وهي أيضاً عند ابن أبي عاصم في ”السنة“ .)١١5379(‏ والخلال )٥۷۷(‏ 
من طريقين عن نافع عن ابن عمر وإسناده صحيح. 

والحديث أخرجه بدون هذه الزيادة ابن أبي شيبة :)9/١١(‏ وأحمد »)١5/7(‏ وابن أبي عاصم 


في ”السنة“ ».)١١95(‏ وأبو يعلى »)٥۷۸٤(‏ وابن حبان »)۷٠١١(‏ والطبراني )۱۳۳۰١(‏ من ح / 
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طالب 

وأحقهم بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم » أبو بكر رضي الله عنه؛ لأنه 
أفضلهم و أسبقهم إلى الإسلام؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم » قدمه في الصلاةء 
ولأن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على تقديمه ومبايعته ولا يجمعهم الله على 
ضلالة(١)»‏ ثم عمر رضي الله عنه؛ لأنه أفضل الصحابة بعد أبي بكرء ولأن أبا بكر 
المذكورون في هذا البيت: 


فرطل وضع اللا عه لنطله» اجا آهل عضر عة 

وهؤلاء الأربعة هم الخلفاء الراشدون المهديون الذين قال فيهم النبي صلى الله 
عليه وسلم: «عليكم بسنتي» وسنة الخلفاء الراشدين من بعديء عضوا عليها 
بالنواجذ»(۳). 


طريق أبي معاوية حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن ابن عمر قال: كنا نعد ورسول الله صلى 
الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون أبو بكر وعمر وعثمان ثم نسكت. 

وإسناده صحيح على شرط مسلم. 

)١(‏ والصحيح أن خلافة أبي بكر رضي الله عنه كانت بالنص الخفي والإشارة كما ذهب إلى 
ذلك الحسن البصري وجماعة من أهل الحديث وعلى هذا أدلة كثيرة راجعها في ”شرح الطحاوية“ 
(ص١577-47)‏ لابن أبي العز رحمه الله. 

(۲) روى البخاري )۳۷٠١(‏ عن عمرو بن ميمون في قصة قتل عمر رضي الله عنه أن عمر 
رضي الله عنه قيل له:أوص يا أمير المؤمنين استخلف قال: ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء 
النفر أو الرهط الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض فسمى علياً وعثمان 
والزبير وطلحة وسعداً وعبد الرحمن. 

فهذا هو سبب تسميتهم بأهل الشورى. 


)١١‏ تقدم تخريجه. 


yrs‏ الاق ارا ةلاقا لافار ارا اا ا ااا ااا ايك 


وقال: «الخلافة بعدي ثلاثون سنة». 
رواه أحمد وأبو داود والترمذي قال الألباني: وإسناده حسن(١).‏ فكان آخرها خلافة 


)١(‏ صحيح لغيره. 

أخرجه أحمد (/۲۲۰)» وأبو داود (5551)» والترمذي (577/56)» وابن أبي عاصم في 
”السنة“ »)١١8١(‏ وعبد الله بن أحمد في زياداته على ”فضائل الصحابة“ »)۷۹١(‏ والبزار في 
”مسنده“ (۳۸۲۸)» وابن حبان (5357)»: والطبراني في ”الكبير“ (7١)ء؛‏ والحاكم »)2١/9(‏ 
واللالكائي في ”شرح أصول الاعتقاد“ (35155)» وأبو نعيم في ”معرفة الصحابة“ (31)» والبيهقي 
في ”دلائل النبوة“ (551/5)»: وابن عدي في ”الكامل“ (۱۲۳۷/۳) من طرق عن سعيد بن جهمان 
عن سفينة أبي عبد الرحمن مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعاً وإسناده حسن. 

وحسنه بهذا الإسناد شيخنا الوادعي رحمه الله في ”الصحيح المسند“(١/515).‏ 

وأما العلامة الألباني فإنه حسنه بهذا الإسناد وصححه بشاهدين: 

أحدها: عن أبي بكر عند البيهقي في ”الدلائل“ (57/7 ") وفي إسناده مؤمل بن إسماعيل وعلي 
بن زيد بن جدعان وهما ضعيفان. 

والثاني: عن جابر بن عبد الله عند الواحدي في ”الوسيط“ (۳/ /١١6‏ ۲) وفي سنده شافع بن 
محمد يرويه عن ابن الوشاء بن إسماعيل البغدادي قال الشيخ الألباني: ولم أعرفهماء ثم قال: 
وجملة القول أن الحديث حسن من طريق سعيد بن جمهان صحيح بهذين الشاهدين لا سيما وقد 
قوّاه من سبق ذكرهم وهاك أسماءهم: 

-١‏ الإمام أحمد -١‏ الترمذي "- ابن جرير الطبري 5- ابن أبي عاصم - ابن حبان 5- الحاكم 
۷- ابن تيمية ۸- الذهبي 1- العسقلاني. 

ثم قال: لقد أقضت في بيان صحة هذا الحديث على النهج العلمي الصحيح وذكر من صححه 


من أهل العلم العارفين به لأني رأيت بعض المتأخرين ممن ليس له قدم راسخة فيه ذهب إلى - 
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علي هكذا قال المؤلف وكأنه جعل خلافة الحسن تابعة لأبيه» أو لم يعتبرها حيث إنه 
رضي الله عنه تنازل عنها. 

فخلافة أبي بكر رضي الله عنه سنتان وثلاثة أشهر وتسع ليال من ٠١‏ ربيع الأول 

سنة ١١ه‏ إلى ۲۲ جمادى الآخرة سنة ١١ه.‏ 

وخلافة عمر رضي الله عنه عشر سنوات وستة أشهر وثلاثة أيام من ۲۳ جمادى 

الآخرة سنة ١ه‏ إلى ۲١‏ ذي الحجة سنة ٣۲ه.‏ 

وخلافة عثمان رضي الله عنه اثنتا عشرة سنة إلا اثني عشر يوماً من ١‏ محرم سنة 
٤ه‏ إلى ١8‏ ذي الحجة سنة ٠١‏ ه. 

وخلافة علي رضي الله عنه أربع سنوات وتسعة أشهر من 4 اذي الحجة سنة 5ه 
إلى ١1‏ رمضان سنة ٤٠١‏ ه. 

فمجموع خلافة هؤلاء الأربعة تسع وعشرون سنة وستة أشهر وأربعة أيام. 

ثم بويع الحسن بن علي رضي الله عنهما يوم مات أبوه علي رضي الله عنه» وفي 

ربيع الأول سنة ١4ه‏ سلم الأمر إلى معاوية وبذلك ظهرت آية النبي صلى الله عليه 
وسلم » في قوله: «الخلافة بعدي ثلاثون سنة» وقوله في الحسن: 

«إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين»(١).‏ 
رواه البخاري. 

[60] ونشهد للعشرة بالجنة كما شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال : « أبو 
بكر في الجنة » وعمر في الجنة › وعثمان في الجنة » وعلي في الجنة » وطلحة في 
الجنة » والزبير في الجنة » وسعد في الجنة » وسعيد في الجنة › وعبد الرحمن بن 
عوف في الجنة › وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة » 

[١۸]وكل‏ من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة شهدنا له بها كقوله : « 
الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة » » وقوله لثابت بن قيس : « إنه من أهل 
الجنة » 

[67 ]ولا نجزم لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا من جزم له الرسول صلى الله 
عليه وسلم » لكنا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. 
الشرح: 


> نيتيم ابق کون المؤزرت الور جه على .ذلك ا او يكن ین اتر ی فى الح ا 
من القواصم“ (ص١‏ 0 0( "الصحيحة" (5559), 


)١(‏ أخرجه البخاري )۲۷٠٤(‏ عن أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه. 


IV TAW. yrs‏ ارال ةلاقا TENT OPTI‏ اا ااا ايك 


الشهادة بالجنة أو النار 
الشهادة بالجنة أو بالنار ليس للعقل فيها مدخل فهي موقوفة على الشرع» فمن شهد له 
الشارع بذلك شهدنا له ومن لا فلا(١).»‏ لكننا نرجو للمحسن» ونخاف على المسيء. 
وتنقسم الشهادة بالجنة أو بالنار إلى قسمين: 
١-عامة‏ 
؟انخاصة. 
فالعامة هي المعلقة بالوصف مثل أن نشهد لكل مؤمن بأنه في الجنة(۲) أو لكل كافر 


)١(‏ هذا هو الصحيح وهو قول كثير من العلماء وأهل الحديث قال ابن أبي العز رحمه الله في 
”شرح العقيدة الطحاوية“ (ص۳۷۸): وللسلف في الشهادة بالجنة ثلاثة أقوال: 


أحدها: أن لا يشهد لأحد إلا للأنبياء» وهذا ينقل عن محمد بن الحنفية» والأوزاعي. 


والثاني: أنه يشهد بالجنة لكل مؤمن جاء فيه النص» وهذا قول كثير من العلماء وأهل الحديث. 


والثالث: أنه يشهد بالجنة لهؤلاء ولمن شهد له المؤمنون» كما في الصحيحين: أنه «مر بجنازة» 
فأثنوا عليها بخيرء فقال النبي صلى الله عليه وسلم:«وجبت»» ومر بأخرى» فأثني عليها بشرء 
فقال:«وجبت». وفي رواية: كرر: «وجبت» ثلاث مرات» فقال عمر: يا رسول الله. ما وجبت ؟ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هذا أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنةء وهذا أثنيتم عليه 
شرا وجبت له النارء أنتم شهداء الله في الأرض». وقال صلى الله عليه وسلم: «توشكون أن 
تعلموا أهل الجنة من أهل النار»» قالوا: بم يا رسول الله ؟ قال:«بالثناء الحسن والثناء السيئ». 
فأخبر أن ذلك مما يعلم به أهل الجنة وأهل النار. ). 

(۲) لقول الله تعالی: 3 اا ا وع 0 أ للحت اوليك هر ا اليد )جرهم عند 
َي جت عدن ری من کیا انہر لرن فا بدا رض یآ عنم روع ذلك لمن خث ريه 46 [البينة. 


5-2 [۸ 
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بأنه في النار(١١)‏ أو نحو ذلك من الأوصاف التي جعلها الشارع سبباً لدخول الجنة أو 
النار. 


المعينون من أهل الجنة 
المعينون من أهل الجنة كثيرون ومنهم: العشرة المبشرون بالجنة وخصوا بهذا 
«أبو بكر في الجنة» وعمر في الجنةء وعثمان في الجنةء وعلي في الجنةء وطلحة 
وقاص في الجنة؛ وسعيد بن زيد في الجنةء وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة». 
رواه الترمذي وصححه الالباني("). 


2 فهذه الآية وأمثالها دليل على أن كل مؤمن مآله إلى الجنةء فنشهد بذلك للمؤمنين جميعاً على 
سبيل العموم. 

)١(‏ لقول الله تعالى: 32 إا لد كَمَوأْ َمل آل کب انر کدف ار جَهَتَمكَنِينَ فيا أك 

هم رالد ت 46[البينة: 0 

فهذه الآية وأمثالها دليل على أن كل كافر فهو في النار فنشهد بذلك على الكافرين جميعاً على 
سبيل العموم. 

(۲) صحيح. 

أخرجه ابن أبي شيبة (۱۲/ ۳-۲و »)٤١‏ وأحمد »)۱۸۷/١(‏ وأبو داود »)555٠0(‏ والنسائي 
في ”الكبرى“ :.)85١37(‏ وابن أبي عاصم في ”السنة“ 5779 »)١‏ وعبد الله بن أحمد في ”زوائد 
فضائل الصحابة“ (0٠9و١4).»‏ وأبو نعيم في ”الحلية“ /١(‏ 15-15) من طريق صدقة بن المثنى 


قال: حدثني جدي رباح بن الحارث فذكره عن سعيد بن زيد مرفوعاً. > 


اها هاه الله 


تر رطانق ارتلا قار انار ا TEN TAIT‏ ار لاا ارا #7 ير 


ا 


وهذا إسناد حسن من أجل رباح بن الحارث فإنه قد روى عنه جمع ووثقه ابن حبان والعجلي» 
ثم إنه قد توبع فقد أخرجه أحمد »)١55١(‏ وابن أبي شيبة (۸۸/۱۲)» وأبو داود (5559)» 
والنسائي في ”الكبرى“ (١٠۸۲)»ء‏ والطيالسي (3555)»: وأبو يعلى »)97١(‏ وابن أبي عاصم في 
”السنة“ »)٠٤١١(‏ وابن حبان (1137) من طريق شعبة عن الحر بن الصّيّاح عن عبد الرحمن 
بن الأخنس به. 

وهذا إسناد رجاله ثقات إلا عبد الرحمن بن الأخنس فإنه مجهول حال وللحديث طرق أخرى 
انظرها في ”العلل“ )47١-47١ /٤(‏ للدارقطني فالحديث من حديث سعيد بن زيد صحيح لغيره. 

وجاء من حديث عبد الرحمن بن عوف أخرجه أحمد »)١7175(‏ والترمذي »))۳۷٤۷(‏ والنسائي 
في ”الکبری“ »)۸۱۹٤(‏ وأبو يعلى (8575)» وابن حبان (۷۰۰۲))» والبغوي (59175) من طريق 
قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عبد الرحمن بن حميد عن أبيه عن عبد 
الرحمن بن عوف مرفوعا. 

وهذا إسناد حسن وقد اختلف في هذا على الدراوردي» فبعضهم رواه عنه به وجعله من حديث 
سعيد بن زيد وبعضهم رواه عنه به وجعله من حديث عبد الرحمن بن عوف ورجح هذا الأخير 
الدارقطني في ”العلل“ (5/ )5١8-511‏ فقال: ورواه الدراوردي عن عبد الرحمن بن حميد 
واختلف عنه فرواه مروان بن محمد الطاطري عن الدراوردي عن عبد الرحمن بن حميد عن أبيه 
عن سعيد بن زيد وخالفه جماعة منهم سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد ويحيى الحماني وضرار 
بن صرد وإسحاق بن أبي إسرائيل فرووه عن الدراوردي عن عبد الرحمن بن حميد عن أبيه عن 
جده عبد الرحمن بن عوف واجتماعهم على خلاف مروان بن محمد يدل على أن قولهم أصح من 
قوله. 


وأما ابن أبي حاتم في ”العلل“ (317/7) فقد قال: سألت أبي عن حديث رواه عبد العزيز 


الدراوردي عن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن جده عبد الرحمن بن = 


3 


وقد سبق الكلام على الخلفاء الأربعة وأما الباقون فجمعوا في هذا البيت: 
سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح 


فطلحة هو: ابن عبيد الله من بني تيم بن مرة أحد الثمانية السابقين إلى الإسلام قتل 
يوم الجمل(١١)‏ في جمادى الآخرة سنة 5ه عن ٤‏ 6 سنة. 


عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «عشرة في الجنة»» ورواه موسى بن يعقوب الزمعي 
عن عمر بن سعيد بن شريح عن عبد الرحمن بن حميد عن أبيه عن سعيد بن زيد عن النبي صلى 
الله عليه وسلم قلت لأبي: أيهما أشبه؟ قال: حديث موسى أشبه لأن الحديث يروى عن سعيد من 
طرق شتى ولا يعرف عن عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا شيء. اه 

قلت: الذي رجحه الدارقطني أولى مما رجحه أبو حاتم لأن الطريق التي رجحها أبو حاتم من 
طريق موسى بن يعقوب الزمعي وهو ضعيف. 

فالخلاصة من هذا أن الحديث صحيح بمجموع طرقه عن سعيد بن زيد وحسن من حديث عبد 
الرحمن بن عوف والله أعلم. 

والحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله في ”تخريج شرح الطحاوية“ (ص587) من 
حديث سعيد بن زيد» وصححه أيضاً من حديث عبد الرحمن بن عوف. 

وأما شيخنا الوادعي رحمه الله فإنه حسنه في ”الجامع الصحيح في القدر“ رقم (559) من 
حديث سعيد بن زيد ووافق أبا حاتم في إعلاله من حديث عبد الرحمن بن عوف في ”أحاديث 
معلة“ .)۳١١(‏ 

)١(‏ قال الحافظ ابن كثير في ”البداية والنهاية“ في حوادث سنة :)۳١(‏ ويقال: إن الذي رماه 
بهذا السهم - وهو السهم الغرب الذي قتل به طلحة - مروان بن الحكم وقال لأبان بن عثمان: قد 
كفيتك رجلاً من قتلة عثمان» وقد قيل: إن الذي رماه غيره وهذا عندي أقرب وإن كان الأول 
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والزبير هو: ابن العوام من بني قصي بن كلاب ابن عمة رسول الله صلى الله عليه 

وسلم » انصرف يوم الجمل عن قتال علي فلقيه ابن جرموز فقتله في جمادى الأولى 
سنة ١ه‏ عن 1۷سنة. 

وعبد الرحمن بن عوف من بني زهرة بن كلاب توفي سنة 7ه عن 7/اسنة ودفن 
وسعد بن أبي وقاص هو: ابن مالك من بني عبد مناف بن زهرة أول من رمى بسهم 
في سبيل الله» مات في قصره بالعقيق على عشرة أميال من المدينة ودفن بالبقيع سنة 
5ه عن ۸۲سنة. 

وسعيد بن زيد هو: ابن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي كان من السابقين إلى الإسلام 
توفي بالعقيق ودفن بالمدينة سنة ١ه‏ عن بضع وسبعين سنة. 

وأبو عبيدة هو: عامر بن عبدالله بن الجراح من بني فهرء من السابقين إلى الإسلام 

توفي في الأردن في طاعون عمواس سنة ١ه‏ عن 8 5سنة. 

وممن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم » بالجنة الحسن» والحسين» وثابت بن قيس. 
ال لی صل اا دو 

«الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة». 

رواه الترمذي» وقال :حسن صحيح(١).‏ 


(۱) صحيح. 

أخرجه أحمد (۲/ والترمذي (۷1۸( والنسائي ذ في ”الکبری“ (° (A۲‏ والطبراني في 
”الكبير“ (١١55)ء‏ وابن حبان (59559). والحاكم (۳/ »)١77-١57‏ وأبو نعيم في ”الحلية“ 
(°/۷۱)» والخطيب في ”تاریخه“ (۰/۱۱ 326 والطحاوي في ٣‏ شرح مشكل الآثار“ (0510/ 
والفسوي في ”المعرفة والتاريخ“ )٠٤٤/١(‏ من طرق عن عبد الرحمن بن أبي نعم عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه مرفوعاً قال الترمذي: حديث حسن صحيح 

قال العلامة الألباني في ”الصحيحة“ )۷۹١(‏ قلت: وهو كما قال فإن ابن أبي نعم ثقة احتج به 
الشيخان. 


وقال شيخنا الوادعي رحمه الله في ”الصحيح المسند“(١/5‏ 35): هذا حديث صحيح. > 


TOTO TOPO.‏ الله 


وقال صلى الله عليه وسلم في ثابت بن قيس: 
«إنك لست من أهل النارء ولكنك من أهل الجنة». 
رواه البخاري(١).‏ 
فالحسن سبط(۲) رسول الله صلى الله عليه وسلم » وريحانته وهو: أمير المؤمنين ابن 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ولد في ٠١‏ رمضان سنة ٣ه‏ ومات في المدينة 
ودفن في البقيع في ربيع الأول سنة ٠5ه.‏ 
والحسين سبط رسول الله» صلى الله عليه وسلم » وريحانته وهو: ابن علي بن أبي 
طا ركني رک راک ا کے قال فى کر في ١ ١‏ کر 
ااه 
وثابت وهو: ابن قيس بن شماس الأنصاري الخزرجي خطيب الأنصار قتل شهيداً 
يوم اليمامة سنة ١١ه‏ في آخرهاء أو أول سنة ١١ه.‏ 


المعينون من أهل النار في الكتاب والسنة 


من المعينين بالقرآن أبو لهب عبد العزى بن عبدالمطلب عم النبي صلى الله عليه 
وسلم » وامرأته أم جميل أروى بنت حرب بن أمية أخت أبي سفيان لقوله تعالى: 
تت يَدَآ أ ليوب [اسد: ]١‏ إلى آخر السورة. 


ومن المعينين بالسنة أبو طالب عبد مناف بن عبد المطلب لقول النبي صلى الله عليه 
وسلم: 

«أهون أهل النار عذاباً أبو طالب وهو منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه». 

رواه البخاري("). 

ومنهم عمرو بن عامر بن لحي الخزاعي قال النبي صلى الله عليه وسلم: 


والحديث جاء عن عدة من الصحابة ذكرهم العلامة الألباني في ”الصحيحة“ )۷۹١(‏ وخرّج 
أحاديثهم ثم قال بعدها: وبالجملة فالحديث صحيح بلا ريب» بل هو متواتر كما نقله المناوي. اه 

)١(‏ أخرجه البخاري :»)5611١7(‏ ومسلم )١١9(‏ عن أنس رضي الله عنه. 

)١(‏ السبط: هو ولد الولد كما في ”مختار الصحاح“. 

(؟) لم يخرجه البخاري بهذا اللفظ كما في ”تحفة الأشراف“ وإنما أخرجه مسلم (؟1١١)‏ عن 


ابن عباس رضي الله عنهما. 


yrs‏ الاق ارا ةلاقا لافار ارا اا ا ااا ااا ايك 


«رأيته يجر أمعاءه في النار». 
رواه البخاري وغيره(). , 

[87 ]ولا نكفر أحدًا من أهل القبلة بذنب(۲) » ولا نخرجه عن الإسلام بعمل(”) 

[٤۸]ونرى‏ الحج والجهاد ماضيًا مع طاعة كل إمام » برا كان أو فاجرًا » وصلاة 
الجمعة خلفهم جائزة . 

[85 ]قال أنس : قال النبي صلى الله عليه وسلم : « ثلاثة من أصل الإيمان : 
الكف عمن قال : لا إله إلا الله » ولا نكفره بذنب › ولا نخرجه من الإسلام بعمل › 
والجهاد ماض منذ بعثني الله عز وجل حتى يقاتل آخر أمتي الدجال › لا يبطله جور 
جائر » ولا عدل عادل › والإيمان بالأقدار » » رواه أبو داود(٤)‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري (5775)» ومسلم )30١(‏ عن عائشة رضي الله عنها. 

وأخرجه البخاري (5577) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

وأخرجه مسلم (5 )1١‏ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه كل هؤلاء رووه بلفظ: «يجر قصبه 
في النار»» وقصبه بمعنى أمعاءه» فالشيخ ذكره بالمعنى وهو جائز عند علماء الحديث لمن كان 


عارفاً بما يحيل المعاني والله أعلم. 


)١(‏ هذا فيه نظر فإن من الذنوب ما هي مكفرة والأصوب أن يقال: ولا نكفر أحداً من أهل 
القبلة بكل ذنب. 
(۳) وهذا أيضاً فيه نظر فإن من الأعمال ما تخرج عن الإسلام كالذبح لغير الله ونحو ذلك 


ولو قال: ولا نخرجه عن الإسلام بكل عمل لكان أحسن. 


)٤(‏ أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في ”الإيمان“ رقم (۲۸)»ء وسعيد بن منصور في ”السنن“ 
(73730) ومن طريقه أبو داود (255577)» والبيهقي في ”السنن الكبرى“ )١557/9(‏ من طريق أبي 
معاوية حدثنا جعفر بن برقان عن يزيد بن أبي نشبة عن أنس بن مالك مرفوعاً. 

وهذا إسناد ضعيف يزيد بن أبي نشبة قال الحافظ في ”التقريب“: مجهول» والحديث ضعفه 


العلامة الألباني رحمه الله في ”ضعيف الجامع“ (؟5575). 


yrs‏ الاق ارا ةلاقا لافار ارا اا ا ااا ااا ايك 
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تكفير أهل القبلة بالمعاصي 
أهل القبلة هم المسلمون المصلون إليها » لا يكفرون بفعل الكبائر » ولا يخرجون 
من الإسلام بذلك » ولا يخلدون في النار لقوله تعالى : 


ر مء 


3 ون طايقكانِ مِنَالْمُؤْمِينَ الوأ صلخو ما [الحجرات: 1 ] 
إلى قوله: 
ل تما ليوو لواب نوی [الحجرات: ]٠١‏ 
فأثبت الأخوة الإيمانية مع القتال وهو من الكبائرء ولو كان كفراً لانتفت الأخوة 
الإيمانية. 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى: 
«من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان فأخرجوه». 
يعني من النار. 
متفق عليه(١).‏ 
وخالف في هذا طائفتان: 
الأولى: الخوارج قالوا: فاعل الكبيرة كافر خالد في النار. 
الثانية: المعتزلة قالوا: فاعل الكبيرة خارج عن الإيمان ليس بمؤمن ولا كافر في 
منزلة بين منزلتين وهو خالد في النار. 
ونرد على الطائفتين بما يأتي: 
-١‏ مخالفتهم لنصوص الكتاب» والسنة. 
-١‏ مخالفتهم لإجماع السلف(۲). 


)١(‏ أخرجه البخاري (155).: ومسلم )۱۸٤(‏ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 
(۲) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ”الاستقامة“ (۲/ :)۱۸١-٠۸١‏ وأهل السنة 
والجماعة متفقون على أنه لا يكفر المسلم بمجرد الذنب كما يقوله الخوارجء ولا أنه يخرج من 


الإيمان بالكلية كما يقوله المعتزلة لكن ينقص الإيمان ويمنع كما له الواجب. 


yrs‏ الاق ارا ةلاقا لافار ارا اا ا ااا ااا ايك 


محاسنهم » والترحم عليهم » والاستغفار لهم والكف عن ذكر مساوئهم وما شجر بينهم 
> واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم؛ قال الله تعالى : ا ولد جَلَمُو مِنْ بَحَدِهِمْ يَقُولُوت 


را اغف رآ کاو خوت أل سفوا الاين ولا ملف فأواغ لرن ءامنا €[ الحشر: ]٠١‏ 


ورسم 


> وقال تعالى : NEE N PE E:‏ ار َم 76[ الفتح: | 
الشرح: 
حقوق الصحابة رضي الله عنهم 
للصحابة رضي الله عنهم فضل عظيم على هذه الأمة حيث قاموا بنصرة الله 
ورسوله. والجهاد في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم؛ وحفظ دين الله بحفظ کتابهء وسنة 
رسوله صلی الله عليه وسلم › > علمأء وعملاً» وتعليماً حتى بلغوه الأمة نقياً طرياً. 
وقد أثنى الله عليهم في كتابه أعظم ثناء حيث يقول في سورة الفتح: 


ر ھە 2 ار سر سرس 2 


2 کے و ہے رصت سسا ەرو چ ع ی عمو کے ی کے 1 
مد حمل رصول أله والَذِينَ معه ءآش د اء لال فار راء بدت e‏ ا ا اتخون فصا منَ أله وَرِضوانًا 


4[افتح: ]٠١‏ إلى آخر السورة. 

وحمى رسول الله صلى الله عليه وسلم »كرامتهم حيث يقول صلى الله عليه وسلم: 
«لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ مد 
أحدهم ولا نصيفه». 

متفق عليه(١).‏ 


2 وممن سبق شيخ الإسلام إلى نقل هذا الإجماع أبو الحسن الأشعري في ”رسالته إلى أهل الثغر“ 
(ص٤۲۷)»‏ وابن عبد البر في ”التمهيد“ (۲۲/۷)» والبغوي في ”شرح السنة“ )١١11/1(‏ بشرط 
عدم اعتقاد إباحة الذنوب» والنووي في ”شرح صحيح مسلم“ (۲۳۲/۲)» ومسألة عدم تخليد أهل 
الكبائر في النار نقل الإجماع عليها البغوي في ”شرح السنة“ »)١١7/١(‏ والأشعري في ”رسالته 
إلى أهل الثغر“ (ص٠۲۸)»‏ والسمعاني كما في ”الحجة في بيان المحجة“ للأصبهاني )۳٠/۲(‏ 
وشيخ الإسلام كما في ”الفتاوى الكبرى“(١/577).‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري (37177)»: ومسلم )۲٠٤١(‏ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 
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ٍِ 

ا 

۾ مي م 06م . 0 5 هه ي الم ءًّ ك ا 
فحقوقهم على الامة من أعظم الحقوق فلهم على الامة: / 
-١‏ محبتهم بالقلب» والثناء عليهم باللسان بما اسدوه من المعروف والإحسان. إٍ 
؟- الترحم عليهم» والاستغفار لهم تحقيقا لقوله تعالى: إٍ 
#والديست جلو ين عدم يفو ربا عفراو لارا ال سفوا بالإيمن وَلَابجَعَل ‏ | 
س ر ر د ن ا 

في فلو پتاغلا لاسء اموا ينك روف ر ِم 4[ الحشر: ]٠١‏ 
۳- الكف عن مساوئهم التي إن صدرت عن أحد منهم فهي قليلة بالنسبة لما لهم من ٍْ 
المحاسن والفضائل وربما تكون صادرة عن اجتهاد مغفور وعمل معذور لقوله صلى ‏ , 
الله عليه وسلم: إٍ 
«لا تسبوا أصحابي». الحديث. إٍ 
[۸۷]وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق ١‏ / 

ع 2 ما ٠‏ 1 تصدفه 
مثل احد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا يفه » 
الشرح: إٍ 

ع 

حكم سب الصحابة ٍ 

سب الصحابة على ثلاثة أقساء: ٍْ 
الاول: ان يسبهم 2 يقتضي كفر اکثرهم» أو أن عامتهم فو فهذا کان دنه ) 
تكذيب لله ورسوله بالثناء عليهم والترضي عنهم» بل من شك في كفر مثل هذا فإن إٍ 
كفره متعين» لان مضمون هذه المقالة أن نقلة الكتاب أو السنة كفارء أو فساق. / 
الثاني: أن يسبهم باللعن والتقبيح» ففي كفره قولان لأهل العلم(١)‏ وعلى القول بأنه لا , 
يكفر يجب أن يجلد ويحبس حتى يموت أو يرجع عما قال. 
الثالث: أن يسبهم بما لا يقدح في دينهم كالجبن والبخل فلا يكفر ولكن يعزر بما ٍ 
المسلول“(۲) ونقل عن أحمد في ص ٥۷۳‏ قوله: ٍِ 
ع 

ا 

ا 

ا 

ا 

ا 

ٍْ 

و 

و 

و 

و 

و 

و 


)١(‏ قال شيخ الإسلام رحمه الله في ”الصارم المسلول“ (ص١55):‏ وأما من لعن وقبح مطلقاً 
فهذا محل الخلاف فيهم لتردد الأمر بين لعن الغيظ ولعن الاعتقاد. اه 


.)515-ه51١ص(‎ )۲( 


FOTW.‏ ها هاقلا للك 


«لا يجوز لأحد أن يذكر شيئاً من مساوئهم» ولا يطعن على أحد منهم بعيب أو نقص» 
فمن فعل ذلك أدب(١)»‏ فإن تاب وإلا خلد في الحبس حتى يموت أو يرجع»١(3).‏ 

[84]ومن السنة : الترضي عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات 
المؤمنين المطهرات المبّرّات من كل سوء » أفضلهن خديجة بنت خويلد » وعائشة 
الصديقة بنت الصديق ٠‏ التي برأها الله في كتابه » زوج النبي صلى الله عليه وسلم في 
الدنيا والآخرة » فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم 


الشرح: 


حقوق زوجات النبي صلى الله عليه وسلم 
زوجات النبي صلى الله عليه وسلم » زوجاته في الدنيا والآخرة» وأمهات 

المؤمنين ولهن من الحرمة والتعظيم ما يليق بهن كزوجات لخاتم النبيين فهن من آل 
أعراضهن وفرشهن» فالطيبات للطيبين» والطيبون للطيبات» فرضي الله عنهن 
وأرضاهن أجمعين وصلى الله وسلم على نبيه الصادق الأمين. 
زوجاته صلی الله عليه وسلم ¢ اللاتي كان فراقهن بالوفاة وهن: 
-١‏ خديجة بنت خويلد أم أولاده(”؟) - ماعدا إبراهيم تزوجها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » بعد زوجين: الأول عتيق بن عابد. والثاني أبو هالة التميمي ولم يتزوج صلى 


(١)العبارة‏ كما في ”الصارم المسلول“ (ص577) فمن فعل ذلك فقد وجب تأديبه وعقوبته ليس 
له أن يعفو عنه بل يعاقبه ويستتيبه فإن تاب قبل منه» وإن ثبت أعاد عليه العقوبة وخلده في الحبس 
حتى يموت أو يراجع. اه 

© قال شيع الاك قن النتصهن الور ك اام احم هذا حمق ابركدمن أل اتل 
وحكاه الكرماني عنه وعن إسحاق والحميدي وسعيد بن منصور وغيرهم. اه 

(؟) وأولاده سبعة: القاسم وعبد الله وإبراهيم ورقية وأم كلثوم وفاطمة وزينب وكلهم من 


خديجة إلا إبراهيم فإنه من سرّيته مارية القبطية انظر ”زاد المعاد“(١/7١٠).‏ 


IV TAW. yrs‏ ارال ةلاقا TENT OPTI‏ اا ااا ايك 


إٍ 
الله عليه وسلم » عليها حتى ماتت سنة )١(٠١‏ من البعثة قبل المعراج. ' ٍْ 
-١‏ عائشة بنت أبي بكر الصديق أريها صلى الله عليه وسلم » في المنام مرتين أو ٍِ 
ثلاثاً وقيل: «هذه امرأتك»(۲) فعقد عليها ولها ست سنين بمكة ودخل عليها في إٍ 
المدينة ولها تسع سنين(") توفيت سنة /5ه. إٍ 
٠‏ 75 سودة بنت زمعة العامريةء تزوجها بعد زوج مسلم هو السكران بن عمرو / 
أخو سهيل بن عمرو توفيت آخر خلافة عمر وقيل: سنة ؛ 5ه. ) 
-٤‏ حفصة بنت عمر بن الخطاب تزوجها صلى الله عليه وسلم » بعد زوج مسلم هو , 
خنيس بن حذافة الذي قتل في أحد وماتت سنة ١٤ه.‏ / 
5- زينب بنت خزيمة الهلالية أم المساكين تزوجها بعد استشهاد زوجها عبدالله بن / 
جحش في أحد وماتت سنة 4ه بعد زواجها بيسير. إٍ 
- أم سلمة هند بنت أبي أمية المخزومية تزوجها بعد موت زوجها أبي سلمة عبدالله ٍْ 
ابن عبد الأسد من جراحة أصابته فى أحد وماتت سنة ١1"ه.‏ ا 
۷- زينب بنت جحش الأسدية بنت عمته صلى الله عليه وسلم » تزوجها بعد مولاه ٍْ 
زيد بن حارثة سنة ١ه‏ وماتت سنة ١٠ه.‏ / 
۸- جويرية بنت الحارث الخزاعية تزوجها بعد زوجها مسافع بن صفوان وقيل: إٍ 
مالك ابن صفوان سنة "5ه وماتت سنة "5ه إٍ 
4- أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان تزوجها بعد زوج أسلم ثم تنصر هو عبيد الله بن 2١‏ / 
جحش وماتت في المدينة في خلافة أخيها سنة 4 4ه. ٍْ 
- صفية بنت حيي بن أخطب من بني النضير من ذرية هارون بن عمران صلى ١ ١‏ 
الله عليه وسلم › اعتقها وجعل عتقها صداقها(٤)‏ بعد زوجين أولهما سلام بن مشكم» ١‏ , 
والثاني كنانة بن أبي الحقيق بعد فتح خيبر سنة 1ه وماتت سنة ٠5ه.‏ ٍ 
-١‏ ميمونة بنت الحارث الهلالية تزوجها سنة ۷ه في عمرة القضاء بعد زوجين: ١‏ / 
٠‏ 

إٍ 

إٍ 

و 


)١(‏ دليله ما أخرجه مسلم (477 )١‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يتزوج النبي صلى الله 
عليه وسلم على خديجة حتى ماتت. 

(۲) أخرجه البخاري (58915)»: ومسلم )7١577(‏ عن عائشة رضي الله عنها. 

() دليله حديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري برقم .)١5855(‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري (2087)»: ومسلم )١1575(‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن رسول 


yrs‏ الاق ارا ,ةلاقا TE TENT OPTI‏ ااا رار ااا اا ااا ااا ايك 


الأول ابن عبد ياليل والثاني أبو رهم بن عبد العزى» بنى بها في سرف وماتت فيه 
سنة ١همه‏ 


فهؤلاء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم» اللاتي كان فراقهن بالوفاة اثنتان توفيتا 
قبله وهما: خديجةء وزينب بنت خزيمةء وتسع توفي عنهن وهن البواقي. 
وبقي اثنتان لم يدخل بهماء ولا يثبت لهما من الأحكام والفضيلة ما يثبت للسابقات 
وهما: 
-١‏ أسماء بنت النعمان الكندية تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم» ثم فارقها واختلف 
في سبب الفراق فقال ابن إسحاق: إنه وجد في كشحها بياضا ففارقها فتزوجها بعده 
المهاجر بن أبي أمية. ۰ 

؟- أميمة بنت النعمان بن شراحيل الجونية وهي التي قالت:«أعوذ بالله منك» 
ففارقها(١)‏ والله أعلم. 


)١(‏ دليله ما أخرجه البخاري (5755) عن عائشة رضي الله عنها ولفظه: أن ابنة الجون» وما 
أخرجه أيضاً برقم (2755) عن أبي أسيد رضي الله عنه بلفظ: وقد أتي بالجونية فأنزلت في بيت 
في نخلٍ في بيت أميمة بنت النعمان بن شراحيل» ثم رواه برقم (5755و57517) عن أبي أسيد 
وسهل بن سعد بلفظ: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أميمة بنت شراحيل فلما أدخلت عليه بسط 
يده إليها فكأنها كرهت ذلك فأمر أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين رازقيين) 

قال الحافظ في ”الفتح“ (5//9؟) قوله: (فأنزلت في بيت في نخل في بيت أميمة بنت النعمان 
بن شراحيل) هو بالتنوين في الكل وأميمة بالرفع إما بدلا عن الجونية وإما عطف بيان وظن بعض 
الشراح أنه بالإضافة فقال في الكلام على الرواية التي بعدها تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أميمة بنت شراحيل ولعل التي نزلت في بيتها بنت أخيها وهو مردود فإن مخرج الطريقين واحد 
وإنما جاء الوهم من إعادة لفظ في بيت وقد رواه أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده عن أبي نعيم شيخ 
البخاري فيه فقال في بيت في النخل أميمة الخ وجزم هشام بن الكلبي بأنها أسماء بنت النعمان بن 
شراحيل بن الأسود بن الجون الكندية وكذا جزم بتسميتها أسماء محمد بن إسحاق ومحمد بن حبيب 


yrs‏ الاق ارا ,ةلاقا TE TENT OPTI‏ ااا رار ااا اا ااا ااا ايك 
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وأفضل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم» خديجةء وعائشة رضي الله عنهماء ولكل 
منهما مزية على الأخرىء فلخديجة في أول الإسلام ما ليس لعائشة من السبق 
والمؤازرة» والنصرة» ولعائشة في آخر الأمر ما ليس لخديجة من نشر العلم» ونفع 
الأمة(١)»‏ وقد برأها الله مما رماها به أهل النفاق من الإفك في سورة النور. 
قذف أمهات المؤمنين 

قذف عائشة بما برأها الله منه كفر(۲)» لأنه تكذيب للقرآن وفي قذف غيرها من 
أمهات المؤمنين قولان لأهل العلم: أصحهما أنه كفر(۳)» لأنه قدح في النبي صلى 
الله عليه وسلم» فإن الخبيثات للخبيثين. 

[84]ومعاوية خال المؤمنين » وكاتب وحي الله » أحد خلفاء المسلمين رضي الله 
عم 

الشرح: 


وقال أيضاً(۷/۹١):‏ قوله: (إن ابنة الجون) زاد في نسخة الصغاني الكلبية وهو بعيد على ما 
سأبينه ووقع في كتاب الصحابة لأبي نعيم من طريق عبيد بن القاسم عن هشام بن عروة عن أبيه 
عن عائشة أن عمرة بنت الجون تعوذت من رسول الله صلى الله عليه و سلم حين أدخلت عليه قال 
لقد عذت بمعاذ الحديث وعبيد متروك والصحيح أن اسمها أميمة بنت النعمان بن شراحيل كما في 
حديث أبي أسيد وقال مرة أميمة بنت شراحيل فنسبت لجدها وقيل اسمها أسماء انتهى 

)١(‏ بهذا أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما سئل عن خديجة وعائشة أمي المؤمنين: 
أيهما أفضل كما في ”مجموع الفتاوى“ (597/5) وهو ترجيح الحافظ ابن كثير رحمه الله في 
”البداية والنهاية“(۹/۳١١).‏ 

(۲) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ”الصارم المسلول“ (ص١272)‏ فقال القاضي أبو 
يعلى: من قذف عائشة بما برأها الله منه كفر بلا خلاف» وقد حكى الإجماع على هذا غير واحد 
وصرح غير واحد من الأئمة بهذا الحكم ثم نقل ذلك عن بعضهم. 

(*) وهذا هو الذي رجحه شيخ الإسلام في ”الصارم المسلول“ (ص5727). ثم قال: لأن هذا 


فيه عار وغضاضة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذى له أعظم من أذاه بنكاحهن بعده. اه 


yrs‏ الاق ارا ,ةلاقا TE TENT OPTI‏ ااا رار ااا اا ااا ااا ايك 


هو أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب» ولد قبل البعثة بخمس ٍ 
سنين» وأسلم عام الفتح وقيل: أسلم بعد الحديبية وكتم إسلامه ولاه عمر الشام واستمر إٍ 
توفي في رجب سنة ٠ه‏ عن 8/اسنة» وإنما ذكره المؤلف وأثنى عليه للرد على ُ 
الروافض الذين يسبونه ويقدحون فيه» وسماه خال المؤمنين لأنه أخو أم حبيبة إحدى / 
أمهات المؤمنين وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في ”منهاج السنة“ ص 6 ج إٍ 
زعا بين العلماء ول sg A e‏ / 
55 مالع اروا بمعصية الى فإنهالاتظادة لاح في ع الله . إٍ 
[11]ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به » أو غلبهم بسيفه حتى إٍ 
صار الخليفة » وسمي أمير المؤمنين » وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج إٍ 
عليه وشق عصا المسلمين. ٍْ 
الشرح: ) 

الخلافة ٍْ 

الخلافة منصب كبير» ومسؤولية عظيمة» وهي تولي تدبير أمور المسلمين بحيث . 
يكون هو المسؤول الأول في ذلك» وهي فرض كفاية(١)»‏ لأن أمور الناس لا تقوم إلا ٍْ 
بها. ٠ ٠‏ 
وتحصل الخلافة بواحد من أمور ثلاثة: 
الأول: النص عليه من الخليفة السابق» كما في خلافة عمر بن الخطاب فإنها بنص من 
الثاني: اجتماع أهل الحل والعقد سواء كانوا معينين من الخليفة السابق كما في / 
خلافة عثمان رضي الله عنه» فإنها باجتماع من أهل الحل والعقد المعينين من قبل / 
و 

و 

و 

و 

و 

و 


)١(‏ قال ابن حزم في ”مراتب الإجماع“ (ص۷٠۲):‏ واتفقوا أن الإمامة فرض» وأنه لا بد من 
إمام حاشا النجدات وأراهم قد حادوا الإجماع وقد تقدمهم. اه 
قلت: النجدات هم: أتاع نجدة بن عَامر التَّخعيَ وهم يرَوْنَ أن قتل من خالفهم وَاجب وَأكثر 


الْخََارِجِ بسجستان على مقالته اه من ”اعتقادات فرق المسلمين والمشركين“ (ص: )٤١‏ للرازي. 


FOTW.‏ ها هاقلا للك 


عنه على أحد الأقوال» وكما في خلافة علي رضي الله عنه. 
الثالث:٠‏ : القهر والغلبة كما في خلافة عبدالملك بن مروان حين قُتِلَ ابن الزبير وتمت 
الخلافة له. 


حكم طاعة الخليفة 


طاعة الخليفة وغيره من ولاة الأمور واجبة(١)‏ في غير معصية الله لقوله تعالى: 
3 يم لين ءا منوا يهو له وَأطِيعو الول واولا لأ نك 6[ النساء: 54] 
ولقوله صلی الله عليه وسلم: 
«السمع والطاعة على المسلم فيما أحب وكره» مالم يؤمر بمعصية فإذا أمر 
بمعصية فلا سمع ولا طاعة». 
متفق عليه( oT ۹ |  .)‏ 
صلی الله عليه وسلم: 
«إلا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئاً من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية 
الله ولا ينزعن يداً من طاعة». 
رواه مسلم( .)۳‏ 
والحج والجهاد مع الأئمة ماضيان نافذان» وصلاة الجمعة خلفهم جائزة سواء كانوا 
أبرارا أو فجارا(5)» لأن مخالفتهم في ذلك توجب شق عصا المسلمين والتمرد 


والحديث الذي ذكره المؤلف «ثلاث من أصل الإيمان...» إلخ ضعيف كما رمز له 


:)٠٠۹ص( طاعته واجبة في غير معصية بالإجماع قال ابن حزم في ”مراتب الإجماع“‎ )١( 
واتفقوا أن الإمام الواجبة إمامته فإن طاعته في كل ما أمر مالم يكن معصية فرض.‎ 

(۲) أخرجه البخاري »)۲۱٤٤(‏ ومسلم (۱۸۳۹) عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

(؟) أخرجه مسلم )١155(‏ عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه. 

)٤(‏ هذا مجمع عليه عند أهل السنة نقل إجماعهم غير واحد منهم الإمام إسماعيل المزني في 


”شرح السنة“ (ص۸۷)» والإمام ابن بطة العكبري في ”الشرح والإبانة“ (ص7728). 


FOTW.‏ ها هاقلا للك 
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1 

ع 

ع 

ر 

ع 
السيوطي في الجامع الصغيرء وفيه راو قال المزي :إنه مجهول. وقال المنذري في إٍ 
مختصر ابي کاود : شبه مجهول(١).‏ / 
والثلاث الخصال المذكورة فيه هي: "الكف عمن قال: لا إله إلا الله" والثانية: "الجهاد إٍ 
كر إلخ. والثالثة: "الإيمان بالأقدار". 0 1 
«بايعنا رسول الله صلی الله عليه وسلم E a‏ إٍ 
وعسرناء ويسرناء وأثرة عليناء وأن لا ننازع الأمر أهله؛ إلا أن تروا كفرأ بواحا إٍ 
عندكم فيه من الله بر هان». 
متفق عليه(7). ْ٠‏ 
وقال صلى الله عليه وسلم: إٍ 
«يكون عليكم أمراء تعرفون وتنكرون فمن انکر فقد برئ» ومن كره فقد سلم» 2 | 
ولكن من رضي وتابع» | 
قالوا: أفلا نقاتلهم؟ /ُ 
قال: 
رلا ماصلوا لا ما صلوا». أي من كره بة بقلبه وأنكر بقلبه. / 
رواه مسلم(٤). ٠ 1 ١‏ ) 
ومن فوائد الحديثين أن ترك الصلاة كفر بواح» لآن النبي صلى الله عليه وسلم » لم /ُ 
يُجز الخروج على الأئمة إلا بكفر بواح» وجعل المانع من قتالهم فعل الصلاة فدل ٍِ 
على أن تركها مبيح لقتالهم» وقتالهم لا يباح إلا بكفر بواح كما في حديث عبادة. 
/ 

ُ 

ع 

ر 

ع 

ع 

و 

و 


(۱) تقدم تخريجه. 

(۲) الخروج على الإمام محرم بالإجماع قال النووي في ”شرح مسلم“ شرح حديث رقم 
:)۱۷٠۹(‏ وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين. اه 

(؟) أخرجه البخاري (55١٠٠و55١٠1)»‏ ومسلم )١17١9(‏ والأثرة هي: الإنفراد بالشيء عمن 
له فيه حق. 

بواحاً: أي ظاهراً واضحاً. 


)٤(‏ أخرجه مسلم )١855(‏ عن أم سلمة رضي الله عنها. 


ار ااا ااا لافار ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ايك 


[17]ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم » وترك الجدال والخصومات في 
الدين بدعة 


الشرح: 


هجران أهل البدع 
الهجران مصدر هجر 
وهو لغة: الترك. 
والمراد بهجران أهل البدع: الابتعاد عنهم» وترك محبتهم» وموالاتهم» والسلام 
عليهم(١):‏ وزيارتهم» وعيادتهم» ونحو ذلك. 
وهجران أهل البدع واجب(؟) 
لقوله تعالى: 


إلا جد قومايۇمشوت بال والويرا لخر ودوت من اد الله ورسولة 0 لم 4[ المجادلة: "[ 
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم » هجر كعب بن مالك وصاحبيه حين تخلفوا عن 


1 
ًٍ 
ًٍ 
ًٍ 
ًٍ 
ً 
ًٍ 
ًٍ 
ًٍ 
ًٍ 
٤‏ 
ء 
ء 
ًٍ 
ًٍ 
ًٍ 
ًٍ 
ًٍ 
ًٍ 
ًٍ 
ء 
ء 
ء 
ء 
ء 
ء 
ء 
ء 
ء 
ء 
ء 
ء 
ًٍ 
ًٍ 
ًٍ 
ًٍ 
ًٍ 
ًٍ 
ًٍ 
ًٍ 
ًٍ 
ًٍ 
ا 
ًٍ 
ًٍ 
إٍ 
o‏ مان ًٍ 
غزوة تبوك(۳). / 
اد 2 5 500000 5 o‏ . 5 وبح )ا 1 
ًٍ 

ًٍ 

ء 

ء 

ء 

ء 

ء 

ًٍ 

ًٍ 

ًٍ 

ًٍ 

ًٍ 

ًٍ 

ًٍ 

ًٍ 

ًٍ 

ًٍ 

ًٍ 

و 

ًٍ 

ًٍ 

و 

ًٍ 

٤ 

٤ 

ء 

ًٍ 

ًٍ 

و 

ًٍ 

ًٍ 

ًٍ 

ًٍ 

ًٍ 

ًٍ 

ًٍ 

ًٍ 

ًٍ 

ء 

ء 

ًٍ 

ًٍ 

ً 

ً 

ًٍ 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في ”الفتح“ »)٤١/١١(‏ وقد ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا 
يسلم على الفاسق والمبتدع. 

قلت: لهذا أدلة كثيرة منها قصة كعب بن مالك في الصحيحين وغيرها من الأدلة انظرها في 
كتاب ”موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع“ (۲/ .)078-51١1١‏ 

(۲) هجر أهل البدع واجب بإجماع أهل السنة نقل إجماعهم الإمام الصابوني رحمه الله في 
”عقيدة السلف وأصحاب الحديث“ (ص؟١)‏ فقال: واتفقوا على القول بقهر أهل البدع وإذلالهم 
وإخزائهم وإبعادهم وإقصائهم والتباعد عنهم ومن مصاحبتهم ومعاشرتهم والتقرب إلى الله عز 
وجل بمجانبتهم ومهاجرتهم. اه 


(۳) أخرجه البخاري (518 5)»: ومسلم )7١775(‏ عن كعب بن مالك رضي الله عنه. 
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بذلك(۱)» وربما يكون ذلك مطلوباً لقوله تعالى: 
أذ إل سبي ريك يا ليكمة وألموعظة اة لهم يالى هى أَحْسَنُ #[النحل: ]٠٠١‏ 

وهذا قد يكون بالمجالسة» والمشافهةء وقد يكون بالمراسلة» والمكاتبة» ومن هجر 
أهل البدع: ترك النظر في كتبهم خوفاً من الفتنة بهاء أو ترويجها بين الناس(۲) 


)١(‏ هذا ليس على إطلاقه بل مقيد بمن يعرف عنه قبول الحق وإرادته والبحث عنه فهذا لا 
بأس بمجالسته لتبين له الحق وتحذره من البدعة» فإن قبل منك فالحمد لله» وإن لم يقبل منك وكان 
معانداً فلا داعي للاستمرار في مجالسته بحجة النصيحة والبيان والمناظرة فإن هذا ربما أوقع في 
اللبس والزيغ والعياذ بالله فالسلامة ترك ذلك 

وقد روى ابن بطة في ”الإبانة“ (۲/ )٤١١-٤١١‏ عن حنبل بن إسحاق بن حنبل أنه قال: كتب 
رجل إلى أبي عبد الله رحمه الله كتاباً يستأذنه فيه أن يضع كتاباً يشرح فيه الرد على أهل البدع 
وأن يحضر مع أهل الكلام فيناظرهم ويحتج عليهم فكتب إليه أبو عبد الله : بسم الله الرحمن الرحيم 
أحسن الله عاقبتك ودفع عنك كل مكروه ومحذور الذي كنا نسمع وأدركنا عليه من أدركنا من أهل 
العلم أنهم كانوا يكرهون الكلام والجلوس مع أهل الزيغ» وإنما الأمور في التسليم والانتهاء إلى ما 
كان في كتاب الله أو بسنة رسول الله لا في الجلوس مع أهل البدع والزيغ لترد عليهم فإنهم يلبسون 
عليك» وهم لا يرجعون فالسلامة إن شاء الله في ترك مجالستهم والخوض معهم في بدعتهم 
وضلالتهم. 

وروى الدارمي في ”سننه“ (رقم۳۹۷)» والآجري في ”الشريعة“ )١١5(‏ بإسناد صحيح عن 
أبي قلابة رحمه الله أنه قال: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم فإني لا آمن أن يغمسوكم في 
الضلالة أو يلبسوا عليكم في الدين بعض ما لبس عليهم. 

(۲) لقد حذر السلف من قراءة كتب أهل البدع لما فيها من الضرر والفتنة منهم أبو حاتم وأبو 
زرعة كما ذكر عنهما اللالكائي في ”شرح أصول الاعتقاد“ »)١860-1١74 /١(‏ بل حث السلف 


على إحراقها وإتلافها 


AF 7E TENT DIYO TENT EIIPTOF FE TENT AIFF AF TET TEI OY 7E TENT APTI TENT EIPF OF TE TANTO TOF TENT TAIT OF TE TENT OPTI TENTATIVE. yrs‏ 2 هذ 


فالابتعاد عن مواطن الضلال واجب. 

لقوله صلى الله عليه وسلم في الدجال: 

«من سمع به فلينأ عنه فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما 
يبعث به من الشبهات». 

رواه أبو داود 

قال الألباني: وإسناده صحيح(١).‏ 

لكن إن كان الغرض من النظر في كتبهم معرفة بدعتهم للرد عليها فلا بأس بذلك لمن 
كان عنده من العقيدة الصحيحة ما يتحصن به وكان قادرا على الرد عليهم؛ > بل ربما 
كان واجباء لأن رد البدعة واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 


ٍْ 

ا 

ا 

ا 

ا 

ا 

ا 

ا 

ا 

ا 
الجدال والخصام في الدين 

العذال» مضدر جال والعدل منازغة الخصم الاب عليه رفي القابوين 

0 5 0 5 4 5 0 

الجدل: اللدد في الخصومة؛ والخصام: المجادلة فهما بمعنى واحد. / 
7 ال إلى قسمين: 
ع 

و 

3 000 والموعظة ایر ا حَسَنْ 76[ النحل: °[ 
ا 2 ء 
الثاني: أن يكون الغرض منه التعنيت» أو الانتصار - 1 للباطل فهذا قبيح منهي ! 
ع 

ر 

و 

و 


قال ابن القيم رحمه الله في ”الطرق الحكمية“ (ص١أ۲۷):‏ وكل هذه الكتب المتضمنة لمخالفة 
السنة غير مأذون فيهاء بل مأذون في محقها وإتلافها وما على الأمة أضر منهاء وقد حرق 
الصحابة جميع المصاحف المخالفة لمصحف عثمان لما خافوا على الأمة من الاختلاف» فكيف لو 
رأوا هذه الكتب التي أوقعت الخلاف والتفرق بين الأمة. 
قلت: لكن من كان عنده شيء منها وكان عنده علم وعقيدة صحيحة ويريد الرد عليها فليجعلها 
على جانب من مكتبته ويجعل عليها ما يعرف أنها من كتب الضلال والبدع حتى لا يغتر بها من لا 
يعلم والله أعلم. 


FOTW.‏ ها هاقلا للك 


2 روه 


رکک لوا باع بيذ حشرأ فق توقاي 4مد +] 
والخوارج ٠‏ والقدرية › والمرجئة › والمعتزلة » والكراميةء والكلابية» ونظائرهم 
ده فرق الخبلال + وطظوائف الدع » أعاذنا اللد.منيا. 


الشرح: 


1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
إٍ 
مء 5 5 1 
علامة أهل البدع وذكر بعض طوائفهم: 

ع 
-١‏ أنهم يتصفون بغير الإسلام» والسنة بما يحدثونه من البدع القوليةء والفعلية» ُ 
05 5 1 
٠. 3 ء٤ 5 50 ٠.‏ .4 »۾ من ٤ ٠.‏ 
۲- أنهم يتعصبون لارائهم» فلا يرجعون إلى الحق وإن تبين لهم. ٍ 
نهم يكرهون لإسلام والدين(١).‏ ٍ 
٠.‏ 2 1 
ومن طو ائفهم: 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


)١(‏ قال أبو حاتم الرازي رحمه الله: (علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر) رواه الإمام 
الصابوني في ”عقيدة السلف“ (ص©١)‏ بإسناد صحيح. 

وقال أحمد بن سنان القطان: ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث» فإذا ابتدع 
الرجل نزعت حلاوة الحديث من قلبه. 

رواه الحاكم في ”معرفة علوم الحديث“ (ص٤)‏ ومن طريقه الصابوني في ”عقيدة السلف“ 
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1 

إٍ 
-١‏ الرافضية(١):‏ وهم الذين يغلون في آل البيت ويكفرون من عداهم من الصحابةء إٍ 
أو يفسقونهم» وهم فرق شتى فمنهم الغلاة الذين ادعوا أن عليّا إله ومنهم دون ذلك. ٍ 
ع 

وأول ما ظهرت بدعتهم في خلافة علي ڊ بن أبي طالب حين قال له عبدالله بن سبأ .أنت / 
الإله فأمر علي رضي الله عنه بإحراقهم وهرب زعيمهم عبدالله بن سبأ إلى المدائن. ‏ . / 
رمدهيهم في الضفات مختلف: 1 فمنهم المشبه» ومنهم المعطل» ومنهم المعتدل. ٍ 
وسموا رافضة لاأنهم رفضوا زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب حين إٍ 
سالوه عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فترحم عليهما فرفضوه وأبعدوا عنه. ٍ 
وسموا أنفسهم شيعة لأنهم يزعمون أنهم يتشيعون لآل البيت وينتصرون لهم 
ويطالبون بحقهم في الإمامة. ٍ 
- الجهمية(۲): نسبة إلى الجهم بن صفوان الذي قتله سالم أو سلم بن أحوز سنة 
١ه‏ 
مذهبهم في الصفات التعطيل والنفي» وفي القدر القول بالجبر» وفي الإيمان القول ‏ ' 
بالإرجاء وهو أن الإيمان مجرد الإقرار بالقلب وليس القول والعمل من الإيمان / 
ففاعل الكبيرة عندهم مؤمن كامل الإيمان فهم معطلة» جبرية» مرجئة وهم فرق 
كثيرة. إٍ 
ل الخوارج(؟): E‏ / 
لكر ةر تخليده فا وهم فرق ضديدة. ا 
ع 

إٍ 

ا 

إٍ 

ا 

ا 

ا 

ا 

ٍْ 

ع 

ٍْ 

ٍْ 

ٍْ 

ٍْ 

ٍْ 

ٍْ 

إٍ 

و 

و 

و 

و 

و 

و 


)١(‏ قال الحافظ في ”هدي الساري مقدمة فتح الباري“ (ص587): والتشيع محبة علي وتقديمه 
على الصحابة» فمن قدمه على أبي بكر وعمر فهو غال في تشيعه ويطلق عليه رافضي وإلا 
فشيعي» فإن انضاف إلى ذلك السب أو التصريح بالبغض فغالٍ في الرفضء وإن اعتقد الرجعة إلى 
الدنيا فأشد في الغلو. اه 

(۲) قال الحافظ في ”هدي الساري“ (ص”587): والجهمية: من ينفي صفات الله تعالى التي 
أثبتها الكتاب والسنة ويقول: إن القرآن مخلوق. اه 

(۳) قال الحافظ في ”هدي الساري“ (ص”58): والخوارج: الذي أنكروا على علي التحكيم 


وتبرؤوا منه ومن عثمان وذريته وقاتلوهم» فإن أطلقوا تكفيرهم فهم الغلاة منهم. اه 


FOTW.‏ ها هاقلا للك 


4- القدرية(١):‏ وهم الذين يقولون بنفي القدر عن أفعال العبدء وأن للعبد إرادة وقدرة أ 
مستقلتين عن إرادة الله وقدرته» وأول من أظهر القول به معبد الجهني في أواخر إٍ 
عصر الصحابة تلقاه عن رجل مجوسي في البصرة. / 
وهم فرقتان غلاة» وغير غلاة» فالغلاة ينكرون علم الله» وإرادته» وقدرته» وخلقه / 
لأفعال العبد وهؤلاء انقرضوا أو كادواء وغير الغلاة يؤمنون بأن الله عالم بأفعال 1 
العباد» لكن ينكرون وقوعها بإرادة الله» وقدرته» وخلقه» وهو الذي استقر عليه إٍ 
مذهبهم. إٍْ 
5- المرجئة(۲): وهم الذين يقولون بإرجاء العمل عن الإيمان أي: تأخيره عنه فليس , 
العمل عندهم من الإيمان» والإيمان مجرد الإقرار بالقلب فالفاسق عندهم مؤمن كامل / 
الإيمان» وإن فعل ما فعل من المعاصي أو ترك ما ترك من الطاعات» وإذا حكمنا 
بكفر من ترك بعض شرائع الدين فذلك لعدم الإقرار بقلبه لا لترك هذا العمل» وهذا ١‏ / 
مذهب الجهمية وهو مع مذهب الخوارج على طرفي نقيض. ٠‏ ٍ 
الفاسق في منزلة بين منزلتين لا مؤمن ولا كافر» وهو مخلد في النارء وتابعه في ذلك / 
عمرو ابن عبيد. ) 
ومذهبهم في الصفات التعطيل كالجهميةء وفي القدر قدرية ينكرون تعلق قضاء الله إٍ 
وقدره بأفعال العبد» وفي فاعل الكبيرة أنه مخلد في النار وخارج من الإيمان في إْ 
منزلة بين منزلتين الإيمان والكفرء وهم عكس الجهمية في هذين الأصلين. : 
۷- الكرامية: أتباع محمد بن كرام المتوفى سنة 755ه يميلون إلى التشبيهء ) 
والقول بالإرجاء وهم طوائف متعددة. / 
۸- السالمية: أتباع رجل يقال له: ابن سالم يقولون بالتشبيه. ٍ 
وهذه هي الطوائف التي ذكرها المؤلف ثم قال: ونظائرهم مثل الأشعرية أتباع أبي ٠‏ 
الحسن علي بن إسماعيل الأشعري كان في أول أمره يميل إلى الاعتزال حتى بلغ ٍِ 
الأربعين من عمره» ثم أعلن توبته من ذلك» وبين بطلان مذهب المعتزلة وتمسك 
و 

و 

و 

و 

و 

و 


)١(‏ قال الحافظ في ”هدي الساري“ (ص”48): والقدرية من يزعم أن الشر فعل العبد وحده. 

(۲) قال الحافظ في المصدر السابق: فالإرجاء بمعنى التأخير وهو عندهم على قسمين: منهم 
من أراد به تأخير القول في الحكم في تصويب إحدى الطائفتين الذين تقاتلوا بعد عثمان» ومنهم من 
أراد تأخير القول في الحكم على من أتى الكبائر وترك الفرائض بالنار؛ لأن الإيمان عندهم الإقرار 


IV TAW. yrs‏ ارال ةلاقا TENT OPTI‏ اا ااا ايك 


بمذهب أهل السنة رحمه اللهء أما من ينتسبون إليه فبقوا على مذهب خاص يعرف 
بمذهب الأشعرية لا يثبتون من الصفات إلا سبعاً زعموا أن العقل دل عليها ويؤولون 
ما عداها وهى المذكورة فى هذا البيت: 
حي عليم قدير والكلام له إرادة وكذاك السمع والبصر 

ولهم بدع أخرى في معنى الكلام؛ والقدر وغير ذلك. , 
٩ ٤[‏ ]وأما بالنسبة إلى إمام في فروع الدين » كالطوائف الأربع فليس بمذموم » فإن 
اجتهادهم واختلافهم رحمة واسعة(١)‏ واتفاقهم حجة قاطعة. 
[105]نسأل الله أن يعصمنا من البدع والفتنة » ويحيينا على الإسلام والسنة » ويجعلنا 
ممن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة » ويحشرنا في زمرته بعد الممات 
برحمته وفضله آمين . 

وهذا آخر المعتقد والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا(١)‏ محمد وآله وصحبه 
وسلم تسليما . 


)١(‏ سئل شيخنا الوادعي رحمه الله كما في ”إجابة السائل“ (ص5١"):‏ تفرق المذاهب رحمة 
هل هذا الحديث صحيح أم لا؟ فأجاب: هذا ليس بحديث» وقد ورد حديث: (اختلاف أمتي رحمة) 
وهو حديث ليس له سند متصلء وقد ذكره الشيخ الألباني حفظه الله تعالى في ”سلسلة الأحاديث 
الضعيفة والموضوع“ فهو لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا أمرء أما 
الاختلاف هل هو رحمة أم ليس برحمة؟ ليس برحمة؛ لأن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ج 
وَلامرَالُونَ يفي )امن رجم رب 6 [هود: ]1١١1-118‏ مفهوم الآية الكريمة أن الذين رحمهم 
الله لا يختلفون» ثم استطرد في ذكر الأدلة ثم قال: ثم بعد ذلك النظر إلى الواقع إخواني في الله هل 
الاختلاف رحمة أم أصبحت معارك من قرأ التاريخ وجد اصطداماً بين الحنابلة والشافعية» ووجد 
اصطداماً بين الزيدية وسائر الفرق» أما الاصطدام بين الشيعة وأهل السنة فعلى استمرار التاريخ 


نسأل الله أن يجمع شمل المسلمين آمين. 
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1 

ا 

إٍ 

| 

الخلاف في الفروع ٍْ 

الفروع جمع فرع ٍْ 
وهو لغة: ما بني على غيره. 
واصطلاحاً: ما لا يتعلق بالعقائد كمسائل الطهارة» والصلاة ونحوها. إٍ 
والاختلاف فيها ليس بمذموم حيث كان صادراً عن نية خالصة واجتهادء لا عن هوى إٍ 
وتعصب» لأنه وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم » ولم ينكره(؟) حيث قال في / 
غزوة بني قريظة: ٍِ 
«لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة». ٍ 
DS OO‏ الو ا ا 17 جد ع 
he ۰‏ . م 5 ٠.‏ ع 

منهم. رواه البخاري(٣).‏ ولأن الاختلاف فيها موجود فى الضحابة وهم خير افرون: ر 
ا و ا ا ا إٍ 
قال» لأنه مجتهد فيه مريد للحق فهو محمود على اجتهاده واتباع ما ظهر له من الحق ١‏ 
5 و م 1 1 5908 ٠. ٠. ٠.‏ 5 5 5 5 و 
وإن كان قد لا يصيب الحقء وقوله: (إن الاختلاف في الفروع رحمة وإن اختلافهم ١‏ , 
رحمة واسعة)ء أي داخل في رحمة الله وعفوه حيث لم يكلفهم أكثر مما يستطيعون إٍ 
ولم يلزمهم بأكثر مما ظهر لهمء فليس عليهم حرج في هذا الاختلاف» بل هم فيه ٍ 
داخلون تحت رحمة الله وعفوه» إن أصابوا فلهم أجران» وإن أخطؤوا فلهم أجر واحد. 
ُ 

ُ 

و 

و 

و 

و 

و 

و 


)١(‏ ليس من السنة ذكر السيادة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله 
عليه وسلم علم أصحابه الصلاة عليه وليس فيها ذكر السيادة مع كونه سيد ولد آدم انظر ”صفة 


صلاة النبي صلى الله عليه وسلم“ (ص77١)للعلامة‏ الألباني رحمه الله. 


99) لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه "اققضاء الضراط المستفيم» 19 1-1 


(۳) أخرجه البخاري (157)» ومسلم (١17ا١).‏ 


اها هاه الله 


الإجماع وحكمه 
الإجماع لغة: العزم والاتفاق. 
واصطلاحا: اتفاق العلماء المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم » على حكم 
شرعي بعد النبي صلى الله عليه وسلم(١).‏ 
وهو حجة لقوله تعالى: 


سر وو 


وکن کرام ف ىء موه اسول 4[ انساه: *-] 


)١(‏ هنا سؤال ينبغي طرحه والإجابة عليه: وهو هل يمكن وقوع هذا الإجماع المذكور في هذا 
التعريف؟ 

الجواب: اختلف الأصوليون في إمكان وقوع هذا الإجماع على أقوال ثلاثة: 

الأول: ممكن مطلقاً وإليه ذهب جمهور الأصوليين. 

الثاني: مستحيل مطلقاً وبه قالت الشيعة والمشهور عن النظام. 

الثالث: ممكن في عصر الصحابة متعذر غالباً في غيره وهذا هو الصحيح وذلك لأن الأراضي 
الإسلامية اتسعت وانتشر أهل العلم فيها فصعب الاطلاع على قول كل مجتهد» ولهذا يقول الإمام 
أحمد رحمه الله: من ادعى وجود الإجماع فقد كذب هذه دعوى المريسي والأصم ولكن يقول: لا 
أعلم نزاعاًء وقال أيضاً: من ادعى الإجماع فهو كاذب وما يدريه لعل الناس اختلفوا رواه عنه ابنه 
عبد الله في ”مسائله“ (ص۳۹۰). 

وقال شيخ الإسلام: لكن المعلوم منه - يعني الإجماع - وهو ما كان عليه الصحابةء وأما ما 
بعد ذلك فتعذر العلم به غالباً. 

قلت: أما ما ينقل من الإجماعات على أمور حصلت بعد عصر الصحابة فالمقصود منه هو ما 
قاله الإمام أحمد مما لا يعلم فيه الناقل للإجماع نزاعاً والله أعلم. 

انظر ”مجموع الفتاوى“ »)۳٤٠/١١(‏ و”مختصر الصواعق“ »)٥۸١(‏ و”إعلام الموقعين“ /١(‏ 


۳۳-۲)» و”آداب الزفاف“ (ص475-758 ١)؛‏ و”المسائل العقدية“ (ص۳۳-۳۰). 
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yrs‏ الاق EV TENT OPTI TENTION‏ ارا TE TANTO‏ ا ااا AF TET TANF OPFOR TENT EIN OF TET TENT OPT ORF TENT EIOFAY TE TENT APTA TENANT AF FEO TANTO FOF TENET‏ ايك 


وقول النبي صلى الله عليه وسلم: 
رلا تجتمع امتي على ضلالةه». 
رواه الترمذي(١).‏ 


)١(‏ صحيح. 
أخرجه الترمذي »)5١717(‏ وابن أبي عاصم في ”السنة“ »)۸١(‏ والحاكم )١١5-١١5 /١(‏ من 
طريق المعتمر بن سليمان عن سليمان وهو ابن سفيان مولى آل طلحة المدني عن عبد الله بن دينار 

عن ابن عمر مرفوعاً. 

وهذا إسناد ضعيف سليمان بن سفيان ضعيف كما في ”التقريب“ لكنه متابع عند الطبراني في 
”الكبير“ )٤٤١/١١(‏ فقال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل»حدثني محمد بن أبي بكر المقدّميء نا 
معتمر بن سليمان عن مرزوق مولى آل طلحة عن عمرو بن دينار به وهذا إسناد حسن رجاله 
ثقات إلامرزوق المتابع لسليمان وهو حسن الحديث» وله شاهد عند الحاكم )١١5/١(‏ من طريق 
عبد الرزاق أنبأنا إبراهيم بن ميمون» أخبرني عبد الله بن طاووس أنه سمع أباه يحدث أنه سمع ابن 
عباس يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يجمع الله أمتي - أو قال هذه الأمة - على 
الضلالة أبداً ويد الله على الجماعة». 

وإسناده صحيح وهو في ”الصحيح المسند“ )0١14/١(‏ لشيخنا العلامة الوادعي رحمه الله. 

وله شاهد عند ابن أبي عاصم في ”السنة“ )۸١(‏ من طريق سعيد بن زربي عن الحسن عن 
كعب بن عاصم الأشعري سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إن الله تعالى قد أجار أمتي من 
أن تجتمع على ضلالة». 

سعيد بن زربي منكر الحديث كما في ”التقريب“ وسائر رجاله ثقات. 

ثم رواه (17) من طريق محمد بن إسماعيل بن عياش حدثنا أبي عن ضمضم بن زرعة عن 
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yrs‏ الاق ارا ,ةلاقا TENTION TE TENT OPTI‏ رار ااا اا TE TENT OPFOR TENT EIOFOF TE TENT OOF ARF TENET OF FEO TANTO FOF TENET‏ ااا ايك 
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التقليد لغة: وضع القلادة في العنق. 
واصطلاحا: اتباع قول الغير بلا حجة. 
ر هراز لمن لآ يضل إلى العلم به قر تعالى: 


شلوا آهل الد رانک uk‏ رسا( )١(‏ #[النحل: 45 ] 


ء 
ء 
ء 
ء 
ء 
ء 
ء 
ء 
ء 
ء 
٤‏ 
ء 
ء 
ء 
٤‏ 
ء 
ء 
٤‏ 
ء 
ء 
ء 
٤‏ 
ء 
ء 
ء 
٤‏ 
ء 
ء 
1 
س 7 1 1 2 
س م 5 . لحم 5 > 0 ٤ ٠.‏ 
تعالى قد أجار لي على أمتي من ثلاث: لا يجوعواء ولا يجتمعوا على ضلالة» ولا يستباح بيضه 
ء 

ء 

المسلمين». 
ء 

٤ 

ء 

أبو حاتم: لم يسمع من أبيه شيئا حملوه على أن يحدث عنه فحدث. 
ء 

٤ 5‏ ا 

وله شاهد عند ابن آبي عاصم (657) من طريق مصعب بن إبراهيم عن سعيد بن ابي عروية | 
و 

١ 1 1‏ 5 ع 1 ا 

e “tg °‏ 3 رة 0 0 3 3 3 5 ٠.‏ + 3 ي 
عن قتادة عن أنس بن مالك: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: «إن الله قد اجار أمتي أن ُ 
ء 

بي د 

تجتمع على ضلالة» إسناده ضعيف مصعب بن إبراهيم منكر الحديث كما قال ابن عدي. 
: 

ء 

0 , 

وله شاهد موقوف لكن له حكم الرفع عند ابن أبي عاصم »)۸١(‏ والطبراني في الكبير (۷/ 

ء 

ء 

(Tg‏ والحاكم قال الهيثمي في المجمع (°/۹): رجاله ثقات» وقال الحافظ في 
ء 

٤ 1 0 0 9 017 لا‎ N 
إسناد : يقال مر و‎ :)١ ۳ 
التلخيص“("/ ): 1 ه صحيح ومثله لا يقال من قبل الرأي. ر‎ 
٤ 

٤ 3 

وقال العلامة الألبانى فى ظلال الجنة رص" 5): إسناده موقوف جيد رجاله رجال الشيخين. ر 

ء 

ي 5 20 مثو 

١‏ تى بعدها تبين المراد منها له تعالى: کته لنحل: 
)١(‏ الاية التي ب ها تبين المرا وهي كو لى: 32 بلست وَالريْر 4 ا : 4] 

ء 

ء 

ء 

٤ 

ء 

ء 

ء 

ء 

ء 

ء 

ء 

٤ 

ء 

ء 

ء 

ء 

٤ 

ء 

ء 

ء 

ء 

ء 


فأمرهم أن يسألوا أهل العلم عن البينات والزبر لا أن يقلدوهم» فالصحيح أنه لا يجوز تقليد العامي 


لأهل العلم» بل الواجب عليه أن يسأل عن الدليل فيتبعه لأنه داخل في قول الله تعالى: 36 يعوا مآ 
2 م 200 مر 8 f» 5 EN 4 e‏ 
انز SESS‏ کا فن د ونا ياء تًا 5 4% [الأعراف: ]٣‏ فبأي دليل يخرج العامي 


وبهذا أفتى شيخنا العلامة الوادعي رحمه الله انظر ”إجابة السائل“ (ص۳۲۸-۳۲۷). 


TETER OF 7E TIF OF FEF TENT AIRPT AF TENTENE FEF TENT AIIPF AF TENTION FEF TENT AIP F OF TENT EIT OY FE TENT APT ORF TENT AIPT OOF TIO TENTION T ITO TI ETT.‏ 2 هذ 


والمذاهب المشهورة أربعة(١):‏ 
المذهب الحنفي: وإمامه أبو حنيفة النعمان بن ثابت إمام أهل العراق» ولد سنة ١٠۸ه‏ 
وتوفي سنة ١5١ه.‏ 
المالكي: وإمامه أبو عبدالله مالك بن أنس» إمام دار الهجرة» ولد سنة ۹ه وتوفي 
سنة 9/ا١اه,‏ 
الشافعى: وإمامه أبو عبدالله محمد بن إدريس الشافعى» ولد سنة ١١٠ه‏ وتوفى سنة 
5 1 1 
الحنبلى: وإمامه أبو عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل» ولد سنة ٤‏ ١٠١ه‏ وتوفى سنة 
١ه‏ 
وهناك مذاهب أخرى كمذهب الظاهريةء والزيديةء والسفيانية» وغيرهم» وكل يؤخذ 
من قوله ما كان صواباًء ويترك من قوله ما كان خطأء ولا عصمة إلا في كتاب اللهء 
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. 

نسال الله أن يجعلنا من المتمسكين بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم › 
ظاهراً وباطناًء وأن يتوفانا على ذلك» وأن يتولانا في الدنيا والآخرة» وأن لا يزيغ 
قلوبنا بعد إذ هداناء وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. 


)١(‏ هذه المذاهب الأربعة وغيرها ما أنزل الله بها من سلطان» فنحن مأمورون باتباع الكتاب 
والسنة على فهم سلف الأمة» قال الله تعالى: بإ يمرك نکن یگ وک یوین موي ولي 
فليا کیا اتد گرو 4 [الأعراف: *] فليس فيما أنزل إلينا من ربنا اتبعوا مذهباً معيناً سواءً الحنبلي أم 
اا أم المالكي أم الحنفي أم غيرها من المذاهب» وهذه المذاهب فرقت بين المسلمين وألقت 
بين كثير منهم العداوة والبغضاء والأحقاد كما هو معلوم لكل من قرأ في كتب التاريخ ك ”البداية 
والنهاية“ وغيرهاء وانظر حول هذه المسألة كتاب شيخنا العلامة الوادعي رحمه الله ”إجابة 
السائل“ (ص7١7375-7)‏ والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين تم بحمد الله التعليق على هذا الكتاب المبارك في ضحى يوم السبت الموافق 


اه 
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ERITREA TORY TENANT AY TE TITAN T AF TENANT AF 7E TANTO TOF TENT EIT ORY 7E TAIT OPT AF TENET OY TET OYTO TETER TAY 7E TITER ERF TENT AITPT AY TENTENE TAF TENT ATPF OF TENT ITOF FEF TENT ETPF OOF TENTION FE TENT OPTI TENT TAIT OOF TEV TENTION TITTIES. 


والحمد لله كثيراًء كما يحب ربنا ويرضىء وكما ينبغي لکرم وجهه؛ عز جلاله» 
و الا الذي ل كلم الصبالهاك» رصي اندرو سام كى نا بخ ا 
وصح 

تم في حصين الخفعة الموافق + 0 ۴۹0ف 


ترجمة الإمام ابن قدامة رحمه الله RR o ooo‏ 
ترجمة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله 0000 E‏ 
مقدمة الشارح EOE OE EO‏ 
قواعد هامة في الأسماء والصفات TS‏ 
القاعدة الثانية: في أسماء الله. وتحت هذه القاعدة فروع: الفرع الأول: أسماء الله 


4 0 ہے هه ها 


الفرع الثاني: أسماء الله غير محصورة بعدد معين: ٠...‏ ...۱9 
الفرع الثالث: أسماء الله لا تثبت بالعقل» وإنما تثبت بالشرع ١17....................:‏ 
الفرع الرابع: كل اسم من أسماء الله فإنه يدل على ذات الله» وعلى الصفة التي 
تضمنهاء وعلى الأثر المترتب عليه إن كان معدا A‏ 
الفرع الرابع: كل صفة من صفات الله فإنه يتوجه عليها ثلاثة أسئلة: a‏ 
مقدمة صاحب المتن (ابن قدامة) 00000001 
ما تضمنته خطبة الكتاب O E‏ 


تقسيم نصوص الصفات وطريقة الناس فيها ا 1 
تحرير القول في النصوص من حيث الوضوح والإشكال 0000000000 
معنى الردوالتأويل» والتشبيه» والتمثيل» وحكم كل منها 1 
كلام أئمة السلف في الصفات ۳۸ 
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"RRIF ENTAR ERF ااا ااا‎ OPT AF TENET AF FEO TANTO TORY TENANT AF 7E TENT DIYAR TEI OY FE TANTO FOF TEENA FE TENT AIP TOF TENT EIPFOF TE TENT APTA ارا‎ TE TENT OPTI لتقا ارا ,ةلاقا‎ yrs 


8 


ما تضمنه كلام الإمام أحمد في أحاديث النزول وشبهها 3 


ما تضمنه كلام الإمام الشافعي 
طريق السلف الذي درجوا عليه في الصفات 
الترغيب في السنة والتحذير من البدعة 


الآثار الواردة شئ التر غيب بالسنة والتحذير من البدعة 
مناظرة جرت عند خليفة بين الأدرمي وصاحب بدعة 
ذكر بعض آيات الصفات............... 0 
الصفات القى ككز ها الفؤلف من ضفات الله تعالي 
الصفة الثانية: اليدان: 
الصفة الثالثة: النفس: ال 0 
الصفة الرابعة: المجيء: ا 
الضبفة الكامينة ال تا 
الصفة السادسة: المحبة: 


® ا 000100001000000 


الصفة التاسعة: الكراهة: EEE‏ 
ذكر بعض أحاديث الصفات 


eeeeeeenceeeecnecccnnconnsees ® 


فصل:رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة 0000 
رؤية الله في الآخرة ل 


والإيمان بالقدر لا يتم إلا بأربعة أمور: 


السنة والبدعة وحكم كل منهما ا 


AF 7E TENT DIYO TENT EIIPTOF FE TENT AIFF AF TET TEI OY 7E TENT APTI TENT EIPF OF TE TANTO TOF TENT TAIT OF TE TENT OPTI TENTATIVE. yrs‏ 2 هذ 
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التوفيق بين كون فعل العبد مخلوقاً لله وكونه كسباً للفاعل: DE‏ 
فصل:الإيمان قول وعمل 9---------- 2 


كب ب ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 1 00000 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا ا 0 1 11 0ك 


O ل‎ E 


هجران أهل البدع O a oo‏ 
علامة أهل البدع وذكر بعض طوائفهم: 00 DL‏ 


ERITREA TORY TENANT AY TE TITAN T AF TENANT AF 7E TANTO TOF TENT EIT ORY 7E TAIT OPT AF TENET OY TET OYTO TETER TAY 7E TITER ERF TENT AITPT AY TENTENE TAF TENT ATPF OF TENT ITOF FEF TENT ETPF OOF TENTION FE TENT OPTI TENT TAIT OOF TEV TENTION TITTIES. 


01 ال الا الا مالالا مالالا الا ا الا الا ا اا الا ااا الا ا ااا اناالا ااا‎ SOE VI VV IERIE YH VV IER V SOE IH VAY IE IH VO VIVE YH USO VV IEEE OHV VIRVE IH VY SIRES IHU VIRVE HUEVOS VIRION VIRIAL, جد‎ 


OBOE ORY TERY ا ا ا‎ ORY FEY TET ORY FERNY TERT OIEOT ORI FEA TIE AIRY FOR TERT OIEOT ORY EY TIE OEY FOR FEAT OIEO TORY 7E TAET ORY TORY TEI OIRO FERNY FEY TAIT ORY 7ER TEE OIEO TORY EAT AIEEE FEOF TOIT OIRO TORY FEI TAIRA OO EET AIRY TERY 7ER T EIR ORY TEY TOIT OREO ORY TEINS OTIS TA. 


١ 
5 


.لالت جا لجا لجلا اللا اللا ا الا الا للا الا الا مالالا الا الا الا الا الا الا الا ا الا اناالا الا ال الا الا ااا لاا مالالا ااا اناالا 00 


01 V IRV IIH VAY SIERO VIRVE YH الا لاا‎ SOHO VV IRV SHE VIVE VIERSEN, V ARV SOE VVE VAYE UH USIV IR VSI HVE V AV SIE HUSO VA VINE YH SO VY IE YH SOHO VS VIRVE HVS IRV SE VV VIER VSO VY V IER VSO YH VV ARV IIE HG VI VIRVE IH VOY VIE YH USO VVE VSI OHV VIRE VIE IH USVI VIO IH USE VIREO IH USERID VIRION USIV, جد‎ 


ERAT ORY FEA FEIT AIRY FERNY TERT ااا ااا ااا ارا‎ ORY FOR TEA ارا‎ TIRO TORRY FEOF TEI ااا ااا ااا‎ OIRO FOE TEI TERT ORY ORY FEET OIE TERY TEI TIRO TORY TEY TOIT تاقلا اا تارطقلا‎ 


١ 
5 


00 الا ااا ااا‎ OH لامالا الا الا الا ا الا ااا اناالا اناالا الا الا ااا لاا‎ IH VSIA VIII USERID VIREO IHU SIRENS VIRI, 


